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إهداء

 إلى قرَُّاء الشعر وعشاق العربية
 إلى كل من يتذوق الفن ويعشق الفُصحى

 إلى من لا يتعصبون لفكرة ولا يعبدون مذهبًا
 إلى كل قلبٍ لا تسكنه الأحقاد ولم يحمل الضغينة

إلى كل عقلٍ حالم يحُلق بعيدًا 
 عن الأفكار المسبقة والأيديولوجيات المنغلقة

إليكم جهد ثلاثين عامًا من الشعر والفكر
ل الرؤى وتغيرُّ الأفكار   وتبدُّ

أضع بين أيديكم ما يربو على ثلاثة آلاف وثلاثمائة بيت
 من الشعر الموزون المقُفى راجيًا أن تنال رضاكم

 وأعدكم بالمزيد في المستقبل القريب.

ياسر يونس
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إلى روح الدكتور محمد عناني

من  أول  عناني  محمد  الدكتور  روح  إلى  إهداء 
العامة  المصرية  الهيئة  في  النشر  فرصة  منحني 
اختار  الذي  وهو  يافعًا.  كنت  أن  وقت  للكتاب 
عنوان ديواني الأول »أصداء حائرة«. وكان دائم 
بيننا  باعدت  أن  إلى  شبابي  في  لي  التشجيع 
دراسة  كتب  وقد  والمسافات.  الحياة  مشاغل 
ر ثاني  عن أول دواويني »أصداءحائرة«، كما صدَّ
الديوان. بمقدمة  امرأة«  إلى  »رسالة  دواويني 

فلروحه السلام

ياسر يونس 					   
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 ثلاثون عامًا مع الشعر

لأن من طبيعتي الإيجاز، وسجيتي تنفر من الإطناب الذي لا داعي 

تجربتي  بخلاصة  عجالة،  في  الكريم،  للقاريء  أبوح  أن  أود  له، 

الذي  العمر  عامًا  بثلاثين  وأعني  عامًا.  ثلاثين  طيلة  الشعر  مع 

قضيته منذ إتمام أول دواويني الشعرية وإعداده للنشر، أي أنني 

س الطريق. أستثني سنوات البداية وتلمُّ

لقد نشأت شاعراً في زمن كان فيه الاستقطاب الفني والتعصب 

للمدارس الشعرية على أشدهما، فكان شعراء العمود لا يقبلون 

التفعيلة وشعراء قصيدة  أي دفع نحو الحداثة، كما كان شعراء 

رفضًا  له  ويبدون  بسخرية  العمودي  الشعر  إلى  ينظرون  النثر 

شديدًا. وكنت لا أجد نفسي بين الحالين، فقد كنت أرى في كثير 

من شعراء العمود المُحْدَثين جمودًا فكرياً وضعفًا في الخيال . 

وكنت أرى في كثير من شعراء التفعيلة مبالغة في حداثةٍ العديد 

منهم لا يعرفها بل يتشبه بها، ولكن كان لديهم خيال أوسع أفقًا 

من خيال شعراء العمود.

الإبداع والحداثة  أن  ليقيني  للقديم وذلك  مُقلِّدًا  أنا فبدأت  أما 

في الشعر العربي لن يتأتيا للشاعر إلا بعد أن يتمكن من الشعر 

وهو  الخاص.  الشعري  عالمه  ويبني  طريقه  يجد  ثم  التقليدي 

لكي يتسنى له ذلك ينبغي أن يتمتع بالموهبة وأن يتمكن من 

أدوات كتابة الشعر، وأن يكون لديه الجَلدَ والدأب والمثابرة، كما 
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ل قدرًا من الثقافة والاطلاع وأن يكُون رؤية للحياة  ينبغي أن يحُصِّ

يستلهمها في شعره.

أعُبر عن  أن  الأمل في  الشعرية يحدوني  المغامرة  تلك  فبدأتُ 

والقافية.  بالوزن  ويلتزم  ويعايشه،  عصره  يعيش  كشاعر  نفسي 

بين  الجيد هو جيد كشعر دون تصنيف  الشعر  فإن  وللتوضيح 

عمود وتفعيلة وقصيدة نثر، فأنا أحترم الإبداع حتى لو كان من 

مدرسة غير التي أنتمي إليها، ويعجبني الشعر مادام شعراً جيدًا 

بصرف النظر عن أفكاره وأساليب كتابته.

أكتب  أن  عامًا  ثلاثين  إنني حاولت طيلة  أقول  للإيجاز  ومراعاة 

مُعبِّراً عن أفكار العصر الذي أعيشه وما يتوازى فيه ويتقاطع من 

مشاعر وأحداث واغتراب. 

وأكثر من تأثرت بهم من الشعراء القدماء: المتنبي وبن الرومي 

وأبو نوُاس وبن حمديس الصقلي، ومن المحدثين: أحمد شوقي 

وعلي محمود طه وصالح جودت وإيليا أبو ماضي، ومن الشعراء 

الغربيين: شارل بودلير وأوسكار وايلد وشكسبير.

الشعر  بحور  أشكال  من  استعمل  أن  إلى  بعد حين،  مِلتُ  وقد 

مِلتُ  كما  والمنهوكات،  والمشطورات  والمجزوءات  المُخَلَّعات 

إلى استعمال قوافٍ لم تكن شائعة الاستعمال على امتداد تاريخ 

شهرزاد«  »ليالي  الثالث  ديواني  منذ  وخصوصًا  العربي،  الشعر 

تعُارضِْ«  الرابع »الكل يصفق للسلطان« والخامس »لا  فديواني 

وأخيراً ديوان »صليب باخوس العاشق«. 

والمشطورات  والمجزوءات  المُخَلَّعات  هذه  في  أحببت  ومما 
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والمنهوكات أنها توُجِز القول في عدد قليل من الكلمات، وهذا 

كما  الحديث.  العصر  بإيقاع  وألصق  الشعر  طبيعة  إلى  أقرب 

أن هذه القوافي التي لم يشع استعمالها تعطي شعورًا بالجِدة 

والبعد عن الابتزال.

أن  وآمل  الطاقة،  قدر  والتجديد  الإجادة  حاولت  أني  والخلاصة 

جهد،  من  بذلت  ما  مع  يتناسب  التوفيق  من  قدرًا  نلت  أكون 

وأن أكون أصبت من النجاح في البرهنة على أن الشعر العربي 

العصر  أفكار  معطيات  عن  يعبر  أن  يستطيع  وقوافيه  بأوزانه 

أمام  بعائق  ليست  وقوافيه  أوزانه  وأن  وخيالاته،  وآلامه  وآماله 

تساعده على  أدوات  تمنحه  بل هي  المجيد  الموهوب  الشاعر 

الإبداع.

الأعمال  مجموعة  أنشر  أن  آثرت  فإنني  بالأفكار  يتعلق  وفيما 

الشعرية على ما كانت عليه لحظة ولادتها، حيث عبَّرتْ عن دفقة 

اللحظة وفكرة اللحظة، وإن تغيرت بعض مواقفي وأفكاري بعد 

مرور كل تلك السنوات. ولم أدُخل إلا القليل جدًا من التنقيحات 

الفنية حصراً.

أتقبل كل مختلف  اطمئنان،  يجعلني، وبكل  الحكمة  إن صوت 

وإن  الإنسان حتى  ن  أثُمَِّ فأنا  اختلاف،  كل  بصدر رحب  وأتلقى 

تبعادت أفكارنا ومواقفنا ورؤانا.

 فللإنسان ما كتبتُ

 وللإنسان ما صغتُ

وللإنسان أحلم دائمًا بالأفضل
     ياسر يونس
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ديوان
أصداء حائرة
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ديوان 
أصداء حائرة

صدرت الطبعة الأولى من هذا الديوان عام 1993 عن 
الهيئة المصرية العامة للكتاب ضمن سلسلة إشراقات أدبية

رقم الإيداع بدار الكتب المصرية: 1993/2697

ISBN  977-01-3294-2
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فـي عـام 1995 أعـادت الهيئـة المصرية العامة للكتاب نشـر 

قصائـد هـذا الديـوان فـي ديـوان »رسـالة إلـى امـرأة« مـع 

عِـدة قصائـد أخرى، ولكـن رفضت دار النشـر حينذاك إعادة 

سـأكتفي  لـذا  الأول«،  فـاروق  إلـى  »رسـالة  قصيـدة  نشـر 

بنشـرها هنـا دونـًا عـن سـائر قصائـد ديـوان »رسـالة إلـى 

بقيـة قصائـد ديـوان »أصـداء  أمـا  للتكـرار،  تجنبًـا  امـرأة« 

حائـرة« فسـيجدها القـارئ فـي ديوان »رسـالة إلـى امرأة«.
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رسالة إلى فاروق الأول

مــــــولايَ أيــــن الــصــولــجــانْ

الأوانْ ــل  ــبـ قـ راحــــــــاً  يــــا 

قصرك شُـــرُفـــات  ــي  ف ــدُ  ــي ــغ وال

ســـــــــامـــــــــراتٌ لـــــــــــأذانْ

ــدامــى ــدي الــنَّ ــي أيـ والـــكـــأسُ ف

ــا خـــمـــر الـــجـــنـــانْ ــ ــؤه ــ ــل ــ مِ

الــكــؤوس ــرْسِ  ــ جَ على  ــصــوا  رق

ــانْ ــ ــم ــ ــك ــ ــم ال ــ ــغ ــ كـــــأنـــــهُ ن

ــرى ــا يـ ــ فـــالـــكـــلُّ يــفــعــل م

ــانْ ــ ــر ف ــمْـ ــعُـ ــالـ ــهِ فـ ــابـ ــبـ بـــشـ

ــا ــب ــصِّ ـــنِّ ال ــ ــي سِ ــدُ فـ ــيـ ــغـ والـ

ــوانْ ــفُ ــنْ ــعُ ــسُ ضَـــيْـــفُ ال ــن ــج وال

ــرش لا ــعـ ــوق الـ ــ ـــكُ ف ــلْ ــمَـ والـ

ــتَ حـــانْ ــ ــوق ــ يـــــدري بـــــأنَّ ال

ــانُ ــسـ ــلَـ ــيْـ ــطَّـ والـ ــهِ  ــ بـ وإذا 

ــانْ ــ ــج ــ ــوْلَ ــ ــصَّ ــ قٌ وال ــزَّ ــ ــ ــمَ ــ ــ مُ
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مـــــــــولايَ أنــــــت ضَـــحِـــيـــةٌ

ــانْ ــه ــمُ ــبُ ال ــع ــش والـــمُـــلْـــكُ وال

دًا ــي عـــلـــيـــك مُــــــــــردِّ ــ ــك ــ أب

يـُــهـــانْ مَـــلِـــكًـــا  رأى  ــنْ  ــ مَـ ــا  يـ

أرى ولا  عـــلـــيـــك  ــي  ــ ــك ــ أب

ل بـــانْ ــذُّ ــ ــرَ الـ ــي ــق غ ــ ــ فـــي الأفُْ

نـــا طُــــوِيَــــتْ صـــحـــائـــفُ عِـــزِّ

ــانْ ــه ــت ــفُ الام ــائ ــح ــرَتْ ص ــ ــشِ ــ نُ

ــمْ ــهُـ ــتَـ ــرَكْـ مــــــولايَ أنــــت تـَ

ــا الأمــــــانْ ــن ــس ــف ــأن ــلـــوا ب ــتـ قـ

ــمْ ــهُـ ــتَـ ــرَكْـ مــــــولايَ أنــــت تـَ

ــوانْ ــ ــعُـ ــ ــوم الأفُْـ ــمـ ــفَـــثـــوا سُـ نـَ

ــا ــنـ ــانـ أهـ الــــــزمــــــان  إنَّ 

ــانْ ــكَ هـ ــلْـ ــمُـ ــا الـ ــنـ ــرَكْـ ــا تـَ ـ ــمَّ لَـ

ــى الــزمــان ــل ــت ع ــ مـــــولايَ أن

ــانْ ــ ــزم ــ ــو عـــلـــى كُـــــــرهِ ال ــ ولـ

ــدْ ــعُـ تـَ لا  ا  حُــــــرًّ ــنـــتَ  كـ إنْ 

الـــهـــوانْ  ــى  يـــرضـ لا  فـــالـــحُـــر 

*   *   *
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دراسة لديوان »أصداء حائرة«
مولد شاعر

 بقلم: د. محمد عناني

عندما تلقيت أول نسخة من هذه القصائد كنت أتوقع أن أقرأ 

تجارب يافع يتلمس طريقه في غابة الشعر العربي الفيحاء، ويحاول 

أن يضع أقدامه على الطريق الصحيح، ولكنني عندما انتهيت منها 

خير  طريقه  يعرف  الشاعر  وأن  مكتملة،  موهبة  أمام  أنني  أيقنت 

المعرفة، وأنه، خلافاً لما يزعمه أصحاب الشعر الجديد، يستطيع أن 

يسُخر أفانين الشعر القديمة ليعبر بها عن روح هذا العصر، أي دون 

أن يتيح لها أن تجرفه إلى الماضي، أي أنه يريد أن يملكها بدلًًا من 

أن تملكه. وقد نجح ياسر محمود في هذا إلى حد كبير، وإن كان 

مايزال أمامه شوط طويل أتمنى على الله أن يقطعه بنفس الدأب 

والإيمان والعزيمة.

ونحن نفرح ونهلل عندما يتفتح برعم من براعم الشعر في بلادنا، 

ذُرا  إلى  الوصول  الذين يطمحون في  أنصح طلابي  ما كنت  وكثيراً 

على  الإقدام  قبل  الحافل  الشعرى  تراثنا  يهضموا  أن  الرفيع  الشعر 

الكتابة، وقد وجدت في ياسر من عمل بنصيحتي دون أن يسمعها 

بل ودون أن يراني، إذ عكف على تراثنا ينهل منه حتى ارتوى، ولعلك 

تسمع في بعض شعره أصداءً لكبار شعراء العربية، فهو يعتبر أن أبا 

نوُاس وبشارًا بن برد وبن الرومي  والمتنبي أعذب الأصوات وأجملها 
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في تاريخنا الشعري، ومن يعكف على شعر هؤلاء يكون قد كسب 

الجولة الأولى في معركة الشعر، ومازلت أذكر قول الخوارزمي إن 

الحُطيئة  وأهاجي  النابغة  واعتذاريات  زهير  حوليات  روى  »من 

وهاشميات الكميت، وزهديات أبي العتاهية وخمريات أبي نواس.. 

ولم يخرج إلى الشعر فلا شيب الله قرنه«. ولست أعتقد أن شاعرنا 

روى )أي حفظ عن ظهر قلب( شعر هؤلاء وأضرابهم، ولكنه خرج 

إلى الشعر في عصر تغيرت فيه الأعراف الأدبية وهو لذلك جدير 

بالتشجيع.

وُلدِ ياسر محمود يونس في الإسكندرية وعام 1969 يطوي صفحته، 

العام الذي شهد مولد مسرحيات صلاح عبدالصبور الشعرية، وشهد 

لويس  الدكتور  أعلن  عندما  العربي  تاريخ شعرنا  في  تحولًًا حاسما 

القديم )العمودي( مستقبل،  أنه لم يعد للشعر  عوض في الأهرام 

وأعلن احتضانه واحتضان نقاد الستينات )كما يطُلقَ عليهم( للشعر 

الجديد فحسب. وكنت آنذاك في إنجلترا أدرس للدكتوراة في الشعر 

الإنجليزي وأعجب كيف يتأتى لناقد مهما بلغت سطوته الأدبية أن 

يعلن انتهاء عصر أدبي وبداية عصر جديد، وإن كنت أنا نفسي من 

أنصار الجديد!

مايزال  وياسر  السبعينات،  أواسط  في  مصر  إلى  عدت  وعندما 

طفلا يتعلم الفصحى، كانت الساحة الشعرية قد انقسمت قسمين؛ 

كان القسم المؤيد للعقاد )رحمه اللَّه( يواصل كتابة الشعر العمودي 

الذي  القسم  كان  بينما  يذكره،  حتى  أو  عنه  يدافع  من  يجد  ولا 

الجديد( يملأ  الشعر  )والذي أسميه  الحر  بالشعر  يكتب ما يسمى 

صلاح  كان  إذ  الكتابة،  عن  رواده  توقف  بعد  حتى  ضجيجًا  الدنيا 

عبدالمعطي  أحمد  وكان  ثقافيًا(  )مستشارًا  الهند  في  عبدالصبور 

حجازي في فرنسا )دارسًا ومعلمًا(، ولكن الضجيج لم يكن لأسباب 
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فنية قدر ما كان لأسباب سياسية، إذ اقترنت كتابة الشعر العمودي 

بالاتجاه اليميني )المحافظ( وكتابة الشعر الجديد بالاتجاه اليساري 

)الثوري(. وبرز في الساحة شاعر شاب سرعان ما أكد هذا المفهوم 

واستطاع بما أثار حول شعره من جدل أن يرسخ الصلة بين ما يسمى 

بالاتجاه »التقدمي« والاتجاه »الحديث« )الجديد( وأن يضع كل ما 

كان يكُتب في إطار الشعر العمودي آنذاك في الجهة المقابلة بل 

والمناقضة فأصبح الشعر العمودي يتُهم »بالتخلف« )عكس التقدم( 

وبأنه قديم )عكس حديث أو جديد(، وكان ذلك الشاعر هو »أمل 

دنقل«.

ولكن ذلك الشاعر لم يكن وحده، إذ كان يكتب الشعر الجديد 

عدد لا بأس به ممن بلغوا مرحلة النضج أو كادوا، مثل بدر توفيق 

ووفاء وجدي ومحمد إبراهيم أبو سنة وفاروق شوشة وفاروق جويدة 

وأحمد سويلم وفرج مكسيم وملك عبدالعزيز وعلى قنديل، ونجيب 

سرور ونصار عبدالله وغيرهم ممن لمعوا في أوائل السبعينات، ولكن 

»أمل دنقل« كان أعلاهم صوتا وأقدرهم على المزاوجة بين الاتجاه 

الفنى والاتجاه السياسى وخصوصًا معارضته للتحول السياسى الذى 

كانت بشائره قد تحولت إلى واقع جديد.

 - العموديين  الشعراء  من  كثيرون  كان  المقابل  الجانب  وفي 

مجيدين وغير مجيدين - أهدافا لسهام »النقاد الجدد« )الذين أسموا 

هيكل،  أحمد  وأهمهم  أحد،  منهم  ينج  فلم  بالمُحدَثين(  أنفسهم 

وعبدالعزيز  التهامى،  ومحمد  خفاجى،  وعبدالمنعم  غراب  وأحمد 

شرف، وزكى العشماوى، وزاخر غبريال، وسعد درويش. وما إن حلَّت 

الثمانينات حتى أصبح الاستقطاب أمراً واقعًا؛ هؤلاء يرفضون الجديد 

لأنه جديد وحسب، وأولئك يرفضون القديم لأنه قديم وحسب.
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وتحولت الأسباب التي كانت تدعو كلًّاًّ من الطرفين إلى الرفض 

من مجرد تعصب لمذهب ما إلى ذرائع وحجج. فمن يكتبون الشعر 

تكرار  على  تعتمد  )التي  الصافية  البحور  بأن  يحتجون  العمودي 

تفعيلة واحدة فقط( لا تكفى لتجسيد نبض العربية الزاخرة، وتحرم 

الأذن العربية من إيقاعات أصيلة تضرب بجذورها في أعماق تراثنا 

الأدبي، وقالوا ان شعر التفعيلة الجديد )أي الذي يعتمد على تكرار 

النمط  يكسر  الشطور(  في  المرات  من  محدد  غير  عددًا  التفعيلة 

الإيقاعي الذى لا يقوم فن الشعر بدونه. كما أن هذا اللون من النظم 

يعُرِّض الأبنية النحوية والتركيبية العريقة للتمزق والتفكك، ومن ثمَ 

يصُيب المصطلح الشعري العربي الأصيل بضربة في الصميم. وكان 

من أهم من يمثل هذا الاتجاه هو الدكتور يوسف خليف في مقدمة 

ديوانه »نداء القمم«.

أما الذين يهاجمون الشعر العمودي فوجهوا انتقادهم للسمات 

)أي  البيت  استقلال  وأهمها  الشعر  هذا  على  عَلمًَا  أصبحت  التى 

وحدة البيت الشعري( مما يعُرِّض القصيدة للتمزق، وكانوا فى ذلك، 

فى حقيقة الأمر يجددون اتهامًا قديمًا رمى به عباس محمود العقاد 

شعر شوقى منذ كتِاب »الديوان« وحتى كتابه »شعراء مصر وبيئاتهم 

أو  للشعر  اتهام يقوم على تصور جديد  الماضي«، وهو  الجيل  في 

قلُ على نظرية جديدة للشعر، يحل فيه الرسام )الذى يبدع لوحة 

متكاملة( محل القائل الذى قد يقول أبياتاً بترتيب معين أو دون ترتيب 

معين، وقد لا يذُكر لشاعر من بين هذه الأبيات سوى بيت واحد أو 

شطر من بيت، بينما تختل القصيدة الحديثة خللًًا كبيراً إذا حذفت 

عدلت  إذا  معناها  ويختلف  تتغير صورتها  وقد  أبياتها،  بعض   منها 

معناها  من  جزءًا  شك،  لا  تفقد،  وهي  أبياتها  ترتيب(  )أي  أماكن 

»الفني« حين تفقد بيتا أو سطراً )فالشعر الجديد يكُتب سطورًا لا 



27

أبياتاً( أو كلمة!

ولكن هذه السمة الأخيرة لا تنطبق في الواقع على كل الشعر 

القديم، فالشعر العمودي، رغم استقلال الأبيات، يتميز ببنية داخلية 

تنبه لها المحدثون وخصوصًا أصحاب مذهب البنيوية، وتنبه لها من 

قبلهم »كولريدج« الناقد الإنجليزي )والشاعر( وكان الأشهر في ذلك 

عندما دعا إلى مراعاة ما سماه )بالشكل الداخلى للقصيدة(. ويخطئ 

لها،  المستقلة لا شكل  العربية ذات الأبيات  القصيدة  من يظن أن 

أو أن استقلال الأبيات أو تعدد »الأغراض« يتنافى مع وجود الشكل 

الفني الذي قد يصل في تماسكه إلى حد استعصاء حذف شيء منه 

في  ولدينا  وموحد.  بل  مترابط  ككيان  الداخلى  بالبناء  إخلال  دون 

شعر القدماء نماذج لا تعد ولا تحصى لهذا اللون الفني الراقي، وهو 

»النهضة«(  أو  »البعث«  )أو شعراء  الإحياء  الذى ظل شعراء  اللون 

يحاولون الوصول إليه فينجحون أحياناً ويخفقون أحياناً أخرى.

واليوم أقدم هذا الشاعر »الجديد« الذي يكتب الشعر »القديم« 

أصيلة طالما  أنغامًا  العربية  الأذُن  إلى  يعيد  أن  استطاع  أنه  فأزعم 

الفني  للبناء  الأساسية  السمات  في شعره  ترى  فأنت  منها،  حُرمت 

الصدق  رنة  جانب  الى  واتزان،  وتمازج  وتضاد  تقَابلُ  من  الأصيل، 

النفس  أعماق  إلى  النفاذ  على  قدرة  كله  ذلك  تهب  ما  كثيراً  التي 

البشرية. ولا شك أن تأثر ياسر محمود بالمتنبي هو الذي أملى عليه 

هذا الأسلوب، وأعتقد أنه مهما كان »الموضوع« الذي يتناوله، فإن 

أنغام المتنبي تتردد أصداؤها في أبياته، وقد يكون هذا التأثر مباشراً 

كقوله في »الكافوريِّة«:

خليلىَّ ما للراح ساء مذاقها
ا في كؤوسىَ أم خـمـرا أَأسُقيت سُمًّ
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وهو البيت الذي ينظر إلى قول المتنبى:

يا صاحبىَّ أخمرٌ فى كؤوسكما
أم في كؤوسكما همٌّ وتـسـهـيـدُ

وقد يكون غير مباشر كقوله فى نفس القصيدة: 

وبيَّض مني الدهر شعرى ولـيـتـهُ
عرا يبُيِّض أحوالي كما بيَّض الشَّ

والذي ينظر إلى البيت التالي:

د الشمس منا بِيض أوجهنا تسُوِّ

د بِيض العذر واللِّممِ كما تسُوِّ

كيف  فتعجب  للمتنبي.  شوقى  محاكاة  أصداء  تسمع  وأحيانا 

هرم  في  أبياته  محمود  ياسر  يبني  عندما  خصوصًا  الأصداء،  ترجع 

صاعد إلى ذروة تتضمن صورة حديثة، يتقبلها ابن هذا العصر كما 

لم يكن ليتذوقها ابن العصور الخوالي. فهو يفعل هذا في قصيدته 

»رسالة إلى يسوع« التي أحياناً توحي بأن الصور التي يسوقها متفرقة 

ومقصودة لذاتها، وبأن الأبيات يمكن أن ينفصل بعضها عن بعض، 

وهذا فى حقيقته وهم، فالأبيات الثمانية الأولى تمثل المدخل الذي 

يصور حنين هذا العصر إلى نبوة المسيح عليه السلام، ويستمد مادته 

من صور القرآن لهذا النبي العظيم، من النخيل والرطب الجني، ثمُ 

من صور العرب للحيرة في الفلوات، ويتلوه نداء مباشر إلى يسوع 

يتحول فيه الحديث من ضمير الغائب إلى ضمير المتكلم، ويصعد 

في خط متعرج إلى الذروة كما تبين الأبيات التالية:

أيها الغائب الذي سوف يأتى
كم صبرنا وكم أطلتَ الغيابا
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فشربنا الهوان في كل كأسٍ
واستطبنا الذل المرير فطابا

   نبذر القمح في تراب الأمانيِّ
ونـجـنـي أحـلامـنـا أعشابا

فالصورة الأخيرة جديدة بكل المقاييس، ليس بسبب ذكر القمح 

ولكن لأن صورة تحول القمح المبذور إلى أعشاب قد لا يكون فيها 

غناء، )أي لا تسُمن ولا تغُني من جوع( تربط بين القمح وبين الأحلام 

ربطاً جديدًا يبُرز معنى »تراب الأماني« بقوة لا أخالها سبقت فى 

شعرنا القديم وإن كان أحمد رامى رحمه اللَّه مغرمًا بصور الأماني 

الاستعارية في كل شعره )هتفتْ في الدجى طيور الأماني(.

ولكن أنغام شوقى لا تغيب على قارىء هذا الديوان الأول، فمن 

يذكر قصيدة شوقي إلى الهلال:

سـنون تـعـاد ودهـرٌ يُـعـيـدُ
لعَمْرُك ما في الليالي جديدُ

أضـــاء لآدمَ هــذا الـهــلالُ
فـكيف نقول الهلال الوليـدُ

ومن عجبٍ وهو جَدُّ الليالي
يُـبـيـد اللياليَ فيما يـُبـيـدُ!

ياسر بشوقى في  إعجاب  يلمح  القصيدة سوف  يذكر هذه  من 

قصيدته إلى البحر التى كتبها من نفس البحر!

إلام تظل وتمضي العُصُرْ 
أبـَعْـدَ مـشيـبكَ هـذا كِـبَـرْ؟

وكيف أراكَ تجوب البلاد
ولست أسيرًا وما أنت حُـرْ؟
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وهى  محمود  ياسر  بها  ينفرد  خصيصة  أذكر  أن  بد  لا  وختامًا 

العذوبة الرومانسية التي ربما كانت ترجع إلى تأثره بعلي محمود 

طه وبشارة الخورى بل وبصالح جودت! وأنا أذكر الأخير ربما بسبب 

القافية:

ماذا ذكرتِ من الحكايَهْ 
ورويتِ عن دنيا هوايَهْ

لا تسأليني عن غرامكِ 
فـالبـدايـة كـالنـهـايَـهْ!

أنا كنت سدرة منتهاكِ 
وكنتِ سِدرة منتهايَـهْ!

العربية في كل مكان  قراء  إلى  الموهوب  الشاعر  أقدم هذا  إننى 

وكلي أمل فى أن يتذوقوا شعره مثلما تذوقته، وليت لنا في كل قطُر 

عربي شعراء يتحلون بهذا القدر من التمكن من اللغة وصنعة الشعر 

قدر ما يتمتعون به من صدق العاطفة ودفء المشاعر، فلا غنىً للطبع 

عن الصنعة، ولا معنىً للصنعة دون طبع!
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جميـع  قصائـده  بيـن  متضمنًـا  الديـوان  هـذا  صـدر 

عـدد  إلـى  بالإضافـة  حائـرة«،  »أصـداء  ديـوان  قصائـد 

قصيـدة  يتضمـن  أن  دون  لكـن  الجديـدة،  القصائـد  مـن 

الجـزء  فـي  نشـرتها  وقـد  الأول«،  فـاروق  إلـى  »رسـالة 

إلـى ذلـك فـي موضعـه. السـابق وحدهـا، وقـد أشـرت 
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هذا الديوان
بقلم: د. محمد عناني

)القاهرة، 1995(

الشاعر ياسر يونس »أصداء حائرة«، كنت  متُ ديوان  عندما قدَّ

راسخًا  عميقًا  إيمانا  العربى  بالشعر  إيمانى  أعلن  الحقيقة  في 

بين  التفرقة  فساد  إلى  المقدمة  في  ألمحت  وعندما  يتزعزع،  لا 

التفعيلة(  شعر  )أو  المرسل  الشعر  وأنصار  العمودى  الشعر  أنصار 

على أسس عقائدية، كنت في الواقع أنتصر لفن الشعر الذي يعلو 

على التصنيفات العقائدية والشكلية جميعًا، ويعلم الله كم عانيتُ 

ابتليت بها الساحة الأدبية في  التي  التصنيفات الساذجة  من هذه 

فن  الكثيرين  عيون  عن  فحجبت  القرن،  هذا  من  الأخيرة  العقود 

عقيم، جرفتهم  لجَاج  لجُج  في  بهم  ألقت  إنها  بل  الصادق،  الشعر 

بعيدًا عن شواطئ الفن الحقيقى، فتقطعت بهم سبل التواصل مع 

تراثنا العبقري، فكأنما أصبحنا ننتمى إلى عالمين متصارعين بدلًًا من 

الإحساس بالاستمرار الذي لا يكون حقيقيًا دور تطور!

وعندما نفد ديوان »أصداء حائرة« في أقل من عامين، شعرتُ 

التراث  يستوعب  شاب  شاعر  هو  فها  لأن حدسى صدق،  بالسرور 

العربى الأصيل، ثم يخطو خطوته الأولى على درب الشعر مستوحيًا 

أنغام ذلك التراث مع الإصرار على إسماع صوته الخاص - من خلال 

هذه الأنغام - إلى أبناء زمنه وأهل القرن العشرين!
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وللشعر  للشاعر  نجاح  إعلان  بمثابة  الأول  الديوان  نفاد  وكان 

يقول  كما  الحركة«  »ثقيلة  كتب  الشعر  فدواوين  أيضًا!  العربى 

العاملون بصناعة النشر، وأشعر شعراء بريطانيا في القرن العشرين 

لا تنفد دواوينهم إلا بعد سنوات طويلة، على اختلاف جمهور القراء 

في العالم الناطق بالإنجليزية عنه في عالم قراء العربية! ولكن نفاد 

الديوان الأول كان أيضًا إعلان نجاح للجمهور الذي أكد إقباله على 

من  أكثر  ى،  المُقَفَّ الموزون  الشعر  وعلى  المُعْرَبة،  الفصحى  شعر 

إقباله على شعر العامية أو على شعر التفعيلة! ومن هذه الزاوية 

كان بمثابة إعلان نجاح للوشائج الحميمة التي تربط الكاتب بالقارئ، 

يلُزم الشاعر بأن يعود إلى قارئه!

ولن أعود إلى تقديم صاحب الديوان، وصاحب الموهبة الأصيلة 

»ياسر يونس« اكتفاءً بما ذكرته فى مقدمة ديوانه »أصداء حائرة«، 

لكننى سوف أضيف وحسب أنه لم يركن إلى الهدوء والدعة، ولم 

يفرح بنجاح ديوانه الأول نجاحًا يقعد به عن مواصلة الكد والاجتهاد، 

بل دأب على الاستزادة من تراث الشعر العالمى حتى اكتسب شعره 

أبعادًا جديدة زادت من أعماقه وأتاحت له المزيد من المزج الوثيق 

وأنغام  )العامة(،  العالمية  الفن  ولغة  )الخاصة(  الأصيلة  رؤاه  بين 

الشعر العربى الأصيل القديم والحديث في آنٍ واحد، فاستطاع أن 

يتطور بسرعة كبيرة تبشر بخير عميم. ومن خلال قراءاته في الأدب 

شاعر  بدرر  خرج  العربى(  الأدب  في  المتخصص  )وهو  الفرنسي 

فرنسي رومانسي عبقرى هو »بودلير«، وقدم له مختارات من ديوان 

نجاحًا  لاقت  ى،  المُقَفَّ الموزون  الشعر  إلى  مُترجَمةً  الشر«  »أزهار 

ساحقًا فى معرض القاهرة الدولى للكتاب، وتخاطفتها الأيدى بحيث 

لم تستطع المطابع أثناء المعرض تلبية حاجات القراء جميعًا!
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ولن  يونس،  ياسر  للشاعر  الثالث  الكتاب  هو  إذن  الديوان  هذا 

ذلك  موعد  يحن  فلم  لشعره،  بالتفصيل  والتقييم  بالنقد  أعرض 

أصيل  بانضمام صوت  نفخر  العربية،  أبناء  إننا،  أقول  ولكننى  بعد، 

بدأت أنغامه ترن أسماعنا ممتزجة بأصداء أنغام القدماء من فحول 

الشعراء، ثم تصافت فصفت كي تسُمعنا أدق خلجات صوته الخاص 

ونبضه المتفرد.

النقدي  بالتقييم  ونعده  به،  ونرحب  الشاعر  بهذا  نفخر  إننا 

المفصل في أعماله القادمة بإذن الله.

د. محمد عناني

)القاهرة، 1995(
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رسالة إلى امرأة

دْ ــرَّ ــش ــم ــهُ والــجَــمــال ال ــك الـــوجـ ذلـ

ــردْ ــمـ ــتـ تـ أنــــــوثــــــةً  إلا  ــس  ــ ــي ــ ل

ــوامٍ ــ ــرة أع ــش ــعــد ع ــاهُ ب ــقـ ــوف ألـ سـ

ــدْ ــ ــعَّ ــ ــجَ ــ وقـــــد غـــــاض مـــــــاؤهُ وتَ

ــدو ــغ ــت أفـــــا تــعــرفــيــن كـــيـــف س

ــدْ ــسَّ ــج ــت ــي ت ــتـ ــذه الـــفـــتـــنـــةُ الـ ــ هـ

تخبو ســــوف  أن  تـــدركـــيـــن  أفــــا 

بــيــن جــنــبــيْــكِ جـــمـــرةٌ تــتــوقَّــدْ

ســـيـــمـــوت الــــــــوردُ الــــــذي فـــوق

دْ ــأوَّ ــذي يتـ ــنُ الـ ــذوي الغُصْـ ــكِ ويـ خديـ

تلبسين ــذي  ــ الـ الــعَــسْــجــد  ــك  ــ ذل

ــدْ ــسَ ــأك ــت ــهُ غـــــدًا ي ــل ــي ــل ــومَ إك ــ ــي ــ ال

ــذا ــن ثـــغـــرَكِ ه ــريْـ ــبٍ تـ ــريـ ــن قـ عـ

ـــدْ المُنَضَّ الجُمـــان  مـــن  خـــالٍ  وهـــو 
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ــاة بــشــيءٍ ــحــي ــي ال ــا أنـــتِ ف أنـــتِ م

دْ ــدَّ ــ ــبَ ــ ــتَ ــ غـــيـــر تـِــمـــثـــالِ فـــتـــنـــةٍ يَ

ولـَــكِـــنْ هــــــواكِ  ــي  ــه ــت أش لا  أنــــا 

دْ ــكِ شـــهـــوةً تــتــجــدَّ ــيـ أشــتــهــي فـ

إليها الــطــريــقَ  ــانُ  ــط ــي ــش ال ــدَ  ـ ــهَّ مَـ

ــدْ ــهَّ ــمَ ــمُ ــقِ ال ــري ــط ــيْ عــلــى ال ــعــال فــت

ــلٍ ــوي ــفٍ ط ــريـ ــي خـ ــتِ فـ ــ ــا أنـ ــمـ إنّـَ

ــدْ ــلَّ ــخَ ــمُ ــاءُ ال ــت ــش ــكِ ال ــي ــأت بَـــعْـــدَهُ ي

ــاءُ شــعــورًا ــشــت ســـوف يُــفــنــي هـــذا ال

ــخــمــدْ ــس يَ ــي ــا ل ــحً ــام ــمــا كـــان ج طــال

وفينا ــال  ــم ــجَ ال فــي  ــهَ  ــلَّـ الـ ــقــي  فــات

ــدْ ــلَّ ــخَ يُ ــس  ــي ل ــالَ  ــمـ ــجَـ الـ ــذا  ــ ه إنَّ 

إنـــمـــا هــــــذهِ الـــحـــيـــاةُ عـــــروقٌ

دْ ــدَّ ــجَ ــت مُ الــــذي ي ــدَّ ــ ــ ــحــن فــيــهــا ال ن

*   *   *
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لا تحسبيني عاشقا

ــتُ أهـــواكِ ــن ــا فــمــا ك ــنَّ لا تــقــولــي كُ

ــكْ ــابِـ ــبـ بـ ــتُ  ــ ــف ــ وق ولا  قـــديـــمًـــا 

نحن ــا  ومـ انــتــهــيْــنــا  قــد  تــقــولــي  أو 

ــكْ ــابِ ــت ــا مـــن قَـــبـــلِ طَــــيِّ ك ــن ــديْ ــت اب

ــامِ ــ ــتُ ظـــمـــآنَ لــأنــوثــةِ والأحـ ــن ك

ــكْ ــ ــرابِ ــ ــش ــ ــا دعــــوتـِـــنــــي ل ــ ـ ــمَّ ــ لَـ

وامــضــي الآن  لــعــالــمــي  فــاتــركــيــنــي 

ــن أكـــوابِـــكْ ــتُ م ــرِبْـ ــا شَـ ــد كــفــى م ق

أنــــت أغـــريـــتِـــنـــي بــلَــفــتــةِ جِــيــدٍ

ــن أثــــوابِــــكْ ــ ــوحُ م ــ ــف ــ ــرٍ ي ــطـ ــعـ وبـ

وتِـــيـــهًـــا دًَّلًّا  ــالُ  ــتـ ــخـ يـ وبــــقَــــدٍّ 

ــن رُضـــابِـــكْ ــا مـ ــه ــتُ ــف وبــخــمــرٍ رش

ــي فـــي فـــؤادي ــت ــرةُ ال ــم ــج ــذهِ ال ــ ه

التهابِــكْ بفيْــض  أَذْكَيْتِهــا  أنــتِ 

ــاء يــعــدو ــ ــا كـــنـــتُ شـــاعـــرًا ج ــ وأنـ

ــكْ ــابِـ ــدةٍ فـــي رِحـ ــي ــص ــا عـــن ق ــثً ــاح ب
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ــرَ حــيــاتــي ــفْـ سِـ تــعــلــمــيــنَ  أنــــتِ لا 

ــكْ ــابِ ــب ــش ــعــمــي ب ــن ــت ــي ل ــن ــي ــرك ــات ف

ــكــونِ ــاسِ وال ــن ــا فـــوقَ الــســمــاءِ وال أن

ــكْ ــابِ ــت ــوى وفــــــوقَ ع ــهـ وفــــــوقَ الـ

ــاري ولَـــكِـــنْ ــ ــررتُ مـــن إسـ ــحـ قـــد تـ

ــتِ فـــي إســـــارِ تـــرابِـــكْ ــازلـ أنــــتِ مـ

بي تلحقي  ــن  ل ــرابِ  الـــسـ ــلُ  ــث م ــا  أنـ

لصوابِــكْ وارجِعــي  الوهــمَ  فاتركــي 

وصــالــي ــي  ف تطمعي  لا  واتــركــيــنــي 

ــن أســبــابِـــــكْ ــتُ م ــعْ ــطَ ــد قَ ــا ق بــعــد م

ــاتــي ــنـــي حــي ــأفُـ ــي سـ ــن ــي ــظــن هـــل ت

ــكْ ــرابِـ ــحـ لأصـــلِّـــي لــلــحــبِ فـــي مـ

ــتُ ــا أخ ــك ي ــا فـــوقَ هــمِّ ــي هــمًّ إن ل

ــكْ ــابِ ــئ ــت وفـــــوقَ الـــجـــوى وفـــــوقَ اك

تجعليني لا  الــعــتــابَ  تــطــيــلــي  لا 

ــي واضـــطـــرابِـــكْ ــن قــســوت ــي ــرًا ب ــائـ حـ

ــتِ تــدريــنَ ــي أنـ ــت ــارُ راح ــت ســـوف أخ

ــكْ ــذابِـ ــي عـ ــي فـ ــتـ ــو كــانــت راحـ ــ ول

*   *   *
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ئي الكأس هَيِّ

هنيئَهْ ــهــا  ــي واشــرب الـــكـــأسَ  ــي  ــئ ــيِّ هَ

ــل الــخــطــيــئَــهْ ــكِ غُـ ــي ــهــا تـُـــروي ف عــلَّ

ــذي ــي غـــيـــرَ ه ــإن لـ ــ واتــركــيــنــي ف

ــوءَهْ ــل ــم ــي م ــع ــأدم ــأسِ كـــأسًـــا ب ــكـ الـ

ــلَ ح ــرَّ ــلُ ال ــم ــةً أحْ ــج ــرون حِ ــش لـــيَ ع

ــن مــشــيــئَــهْ ــي مـ ــي ولــيــس لـ وأمـــضـ

ــةً فــــوقَ ظــهــري ــج لـــيَ عـــشـــرون ح

ــي الــمُــســيــئَــهْ ــال ــي ــل ثِـــقَـــلُ الـــدهـــرِ وال

ــقَ طــريــقٍ ــي ــذْتُ الـــنَّـــوى رف ــخِـ ــد تـَ ق
ــهْ* ــئَ ــي ــبــي رَب والـــهـــوى مَـــرْكَـــبًـــا وقــل

سهلٌ الــســيــرُ  ولا  ــحٌ  ــ واض ــدى  ــم ال لا 

وبيئَــهْ حولــي  الــدروب  وجميــعُ 

ــا حِـــــدْتُ عـــن طـــريـــقٍ وبـــيءٍ ــم ــل كُ

ــةٍ مـــوبـــوءَهْ ــك ــس ــفــســي ل قُــــــدْتُ ن

بيئة:الطليعة التي تراقب العَدُو. * الرَّ
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ــيُّ ــانـ الأمـ ضَـــلَّـــلَـــتْـــهُ  ــرءُ  ــمـ الـ وإذا 

ــوفَ مُــضــيــئَــهْ ــه ــك ــقــد يَـــحْـــسَـــبُ ال ف

ــي ــان ــي ورم تـ ــرَّ ــقَ الـــدهـــر شِـ ــ ــلَ ــ أَخْ

ــروفِ الــرديــئَــهْ ــةً فــي أيـــدي الــصُّ ــبَ ــهْ نُ

ــاسٌ ــسـ زمــــــنٌ غـــــــادرٌ ونـــــــاسٌ خِـ

ــهْ ــئَ ــي ــم ووجـــــــوهٌ مِـــــنَ الـــلـــئـــام قَ

ــنْ مُـــجـــونٍ ونـُـسْــكٍ ــ ــانِ مِ ــصــف ــا ن أنـ

ــهْ ــئَ ــري ــسٌ ب ــ ــفْ ــ ــبٌ ونَ ــ ــذنِ ــ جـــســـدٌ مُ

ــنَ مِــــنْ شــقــيٍّ تــعــيــسٍ ــريـــديـ ــا تـُ مـ

ــهْ  ــئَ ــجــري ــونُ ال ــي ــع ــاذا تــصــبــو ال ــمـ ولـ

ــي حــزيــنٌ ــب ــل ــي فــــإن ق ــن ــي ــرك ــات ف

ــرَ لــلــقــلــوبِ الــهــنــيــئَــهْ ــخــم ودَعــــي ال

*   *   *
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نوثة والطفولة
ُ
بين الأ

بــــين الأنُـــــوثـــــةِ والـــطُّـــفـــولَـــهْ

ــهْ ــلَـ ــيـ ــلـ ــهُ قـ ــ ــم ــ ــال ــ ــع ــ ــطٌ م ــ ــيـ ــ خـ

هـــــــــذا صــــــــــــــراطٌ فــــــوقَــــــهُ

ــهْ ــلـَ ــيـ ــر حـ ــيـ ــغـ تـــتـــأرجـــحـــيـــنَ بـ

ــطَّ ــ ــحُ ــ يَ أن  ــاول  ــ ــحـ ــ يـ ــدٌ  ــ ــس ــ ج

ــى نـــــزولـَــــهْ ــ ــأبـ ــ ونـــــفـــــسُـــــهُ تـ

ــقُ طــــريــــقُ ــ ــ ــري ــ ــ ــط ــ ــ هــــــــذا ال

ــهْ ــلـَ ــويـ أوجــــــــــاعٍ وأحـــــــــــزانٍ طـ

ســــــارت عــلــيــه قَــــبْــــلَ سَـــيْـــرك

كُــــــــــلُّ فـــــاتـــــنـــــةٍ كـــحـــيـــلـَــهْ

ــا ــومًـ كُــــــل الــــغــــوانــــي كُـــــــنَّ يـ

ــهْ ــلَـ ــيـ ــمـ ــجـ ــات الـ ــ ــراشـ ــ ــفـ ــ ــالـ ــ كـ

الأوانُ آنَ  إذا  حــــتــــى 

ــهْ ــولَ ــف ــط ــنْ طـَـــــوْرِ ال ــ خَــــرَجْــــنَ مِـ
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ــارٍ ــ ــن ن ــ جـــســـدٌ بـــــــراهُ الــــلَّــــهُ م

وصَــــــــيَّــــــــرَهــــــــا بـَـــلــــيــــلَــــهْ

ــرَةٌ ــ ــ ــشْـ ــ ــ نـَـــــهْــــــدٌ يَــــــشِــــــعُّ وبـَ

ــا دومًـــــــــا صـــقـــيـــلَـــهْ ــ ــهـ ــ ـــرآتـُ ــ مِ

يــــتــــألــــقــــانِ فـــــــيُـــــــذْرِيَـــــــانِ

دلـــيـــلَـــهْ أو  عـــبـــلـــةَ  ــفِ  ــ ــألـ ــ بـ

ــن ظـــام ــ ــــعْــــرُ أحــــلَــــكُ م والــــشَّ

ــدِ الــكــهــولَــهْ ــ ــعْ ــ الـــنَّـــفْـــسِ مـــن بَ

ــى هـــــذا الـــجَـــمـــالِ ــلـ أخـــشـــى عـ

ــهْ ــ ــولَ ــ ــرج ــ ــي أيــــــدي ال ــ يــصــيــر ف

دورقًـــــــــا ــي  ــ ــون ــ ــك ــ ت أن  أو 

ــهْ ــلَ ــي ــل يُـــعـــطـــى لـــمـــن يُـــــــروي غ

ــةً ــي ــاش ــنَ الـــــــرأسَ م ــيـ ــئـ ــأطْـ ــطَـ وتـُ

بــــــــخُــــــــطْــــــــواتٍ ذلـــــيـــــلَـــــهْ
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ــك ــالُ ــم جَ ــى  ــن ــف ي أنْ  ــدِ  ــ ــعْ ــ بَ مـــن 

ــهْ ــولَـ ــهـ ــجـ الـ الأيــــــــدي  ذي  ــن  ــيـ بـ

ــكِ الــــعُــــمْــــرُ فــي ــ ــن ــ ــع م ــيـ ــضـ ويـ

ــهْ ــلَ ــي ــح ــت ــس ــم ــبِ الأمــــانــــي ال ــلـ طـ

ــنَ عــــلــــى زمــــــان ــ ــي ــ ــف ــ ــأس ــ ــت ــ ت

ــفِ الــســهــولَــهْ ــ ــنَ ــ الــعــيــش فـــي كَ

ــاةِ   ــي ــح يُـــزجـــي الـــشـــبـــابُ خُــطــى ال

ــى صـــــــارت ثــقــيــلـَـهْ ــضـ فـــــــإنْ مـ

ــارةِ ــ ــه ــ ــط ــ وســتــبــحــثــيــن عــــن ال

والـــــــــبـــــــــراءةِ والــــطــــفــــولَــــهْ

*   *   *
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ـبــا بـقـايـا الـصِّ

ــأهَْ ــ ــا مـ ــنـ ـ ــسَّ ســـــــراجُ صِــــبــــاكِ الـ

ــري الــدجــى أطــفــأهَْ ــم ومِــصــبــاحُ ع

ــيِّ ــت ــعَ ــل الـــشـــبـــابِ ال ــ ــدَك كُ ــ ــن ــ وعِ

ــا الـــمُـــهـــرأَهْ ــب ــصِّ ــا ال ــاي ــق وعـــنـــدي ب

ــنْ ــك ــؤادِ ول ــ ــف ــ ــحَ ال ــي ــح ــتُ ص ــنـ وكـ

أَهْ ــا جــــــزَّ ــه ــن ــي ــوحُ الـــمُـــنـــى ب ــ ــم ــ جُ

ــدَ الــمــشــيــبِ ــعْـ ــانُ بَـ ــم ــي ــل كــأنــي س

ــأهَْ ــسـ ــنـ ــي يَــــــــدِبُّ عـــلـــى مِـ ــش ــم ي

ــوهِ ــوجـ ــن الـ ــي ــسَ ب ــقــي ــل ــدُ ب ــشُـ ــنـ ويَـ

ــهْ ــئَ ــط ــب ــهِ مُ ــ ــاهُ بـ ــ ــص ــ وتـــمـــضـــي ع

ــرْبِ عـــن خــاتـَـمٍ ــ ــتُّ ــ ــش فـــي ال ــت ــف يُ

ــأهَْ ــ ــبَّ ــ ــدٍ ن ــ ــدهُـ ــ ــن هُـ ــ ويـــبـــحـــث ع

ــلٌ وقــلــبــي عــجــوزٌ ــفـ ــكِ طـ ــبُـ ــلـ وقـ

ومَـــــــرُّ لـــيـــالـــي الأســــــى أهـــــــرأَهْ

ــحُ الــغــبــارَ ــ ــزي ــ أهـــيـــمُ بــأنــثــى تُ

ــأهَْ ــفَـ ــطْـ ــمُـ وتـَــصْـــقِـــلُ أشـــــــاءَهُ الـ
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ــي جَـــوْفِـــهِ ــا ثــــارَ فـ ــد طــــالَ مـ ــق ف

ــدأَهْ ــ ــســطــح مـــا أصـ ــى ال ــى عــل ــقـ وأبْـ

ــومِ ــوجـ ــؤوسَ الـ ــ ــ وتـُــفـــرغ مـــنـــهُ ك

وخـــمـــرَ الـــهُـــمـــومِ الـــــذي مَـــــأهَْ

ــر أبكي ــمْ ــعُ ال ــي حــانــة  فــقــد كــنــتُ ف

ــا أســـــوأَهْ ــره مِــــنْ خــم ــربُ  ــ ــ   وأش

ــونُ ــكـ يـ لا  ــا  ــمـ بـ تـــعـــديـــنـــي  فــــا 

ــلُّ وعـــــود الـــهـــوى مُــــرْجــــأهَْ ــكـ فـ

ــفُّ ــعِـ ــي يـَ ــب ــل ــن ق ــي ــن ــظ ــف ت ــيـ وكـ

هَْ ــن جَـــنـــاكِ الــــــوَرى حَـــــأَّ ــو عـ ــ ول

يـومـًا الـرخـص  جـسمـكِ  على  سـأرسـو 

ــأهَْ ــ ــبَّ ــ ــذي خ ــ ــ ــذاكِ ال ــ ــ ــي شـ ــ ــن ــ وأج

ــمَ الــعــلــيــلَ ــســي ــن ــكِ ال ــن ــافُ م ــتـ وأسـ

ــهِ والـــــرئـَــــهْ ــ ــ ــي ب ــ ــف ــ وأمــــــــأُ أن

ــام ــظـ ــر الـ ــحـ حُ بـ كــــأنــــيَ مَـــــــــاَّ

ــأهَْ ــ ــرف ــ ــدت م ــ ــاكِ غـ ــ ــن ــ ــاف سَ ــفـ ضـ

ــافُ ــخ ــعُـــبـــابَ ولــيــس ي يـــخـــوضُ الـ

أَهْ ــد جـــــــرَّ ــ ــكِ ق ــائـ ــمـ ــوُ سـ ــ ــحْـ ــ وصَـ

ــغــشــى ــكِ وي ــ ــي ــ ــكِ إل ــنـ ــرُ مـ ــافـ ــسـ يـ

ــا أجـــــــرأَهْ ــ ـــكِ م ـــاب ــب ــمَّ شـ ــ ــضَـ ــ خِـ
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ــاب ــشــب ــاءَ ال ــ ــ ســـأمـــتـــصُّ مـــنـــكِ دم

وأتــــــــركُ فـــيـــكِ بـــقـــايـــا امـــــــرأَهْ

ــوعَ الــســنــيــن الــعِــجــاف ــ ــعُ ج ــ ــبِ ــ وأُشْ

ــأهَْ ــ ــم ــ ــا أظ ــ ويُــــــــروي فــــــــؤاديَ م

أواريَ ــا  ــم ــي ك جِــــلْــــدَك  ــش  ــبـ وأنـ

كُــــــلَّ لـــيـــالـــي الأســــــى الـــســـيِّـــئَـــهْ

ــى ــم ــلَّ ــمُ ثـــغـــركَ عـــــذبَ ال ــ ــث ــ وأل

ــرِهِ الــمُــسْــبــأهَْ ــمـ وأَنـْـــهَــــلُ مـــن خـ

ةً دُرَّ هِ  دُرِّ مــــن  وأســــــــرق 

ــؤَهْ ــ ــؤل ــ ــهِ ل ــ ــيِ ــ ــلْ ــ ــن حَ ــ وأنـــــــــزِعُ م

ــعَ دمــــاكِ ــي ــق ــجُ لَـــفْـــحـــي ص ــ ــؤجِّ ــ ي

أَهْ ــدك قــــد هــــــــدَّ ــيـ ــلـ وبَـــــــــردُ جـ

ــسُّ ــ ـــردًا أُحِـ ــ ــ ــارًا وب ــ ــ ــيــنَ ن تـُـحــسِّ

ــتْ مِــــدفــــأهَْ ــقـ ــانـ ــةٍ عـ ــ ــروح ــ ــمِ ــ ك

ــكِ ــي وأنــــكــــأُ جُــــرحًــــا لــــحــــواءَ ف

ــأهَْ ــ ــرق ــ ي ــن  ــ ل آدمَ  ســـحـــر  ــوى  ــ سـ

ــهِ ــتـ ــك مــــن زيـ ــ ــراجُـ ــ ــو سـ ــل ــخ ــي ف

ــأهَْ ــفَـ ــطـ ــهُ مُـ ــلُـ ــاديـ ــنـ ــي قـ ــحـ ــضـ وتـُ

*   *   *
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 الحان
ُ
شيطانة

ــةُ الـــــحـــــانِ الــعــتــيــقْ ــانـ ــطـ ــيـ شـ

تـُـفــيــقْ أنْ  أرادت  ــرى  ــ ــكْـ ــ سَـ

ـــكْـــر ــوةُ الـــسُّ ــ ــش ــ ــا ن ــتْـــهـ ــعَـ ــنَـ ــمَـ فـ

وزادتــــــــــــهــــــــــــا فُـــــــســـــــوقْ

ــــــهـــــــا قــــــد أسْــــــــــــــأرََت وأنّـَ

ــي الــــكــــأسِ شـــيـــئًـــا لــلــغَــبــوقْ ــ ف

ــن سَـــنـــا ــ ــا مـ ــ ــأسًـ ــ ــلُ كـ ــ ــمِـ ــ ــحْـ ــ تـَ

ــقْ ــ ــري ــ ــر بَ ــمـ ــخـ ــا الـ ــهـ ــوفـ فــــي جـ

ــن ــي الــــــــذي تــــشــــاء م ــ ــق ــ ــس ــ تَ

ــا الـــرفـــيـــقْ ــهـ ــيـ ــقـ ــسـ خــــمــــرٍ ويـ

ــا ــهـ ــيِّـ قـــــد طـَــــفَـــــقَـــــتْ فـــــي غَـ

ــوق ــفـ ــطُّـ ــه الـ ــيـ ــتْ فـ ــ ــنَ ــ ــسَ ــ ــأح ــ ف

ــلِ لـــهـــا ــ ــ ــي ــ ــ ــل ــ ــ ــةُ ال ــ ــ ــي ــ ــ ــان ــ ــ غ

ــقْ ــيـ ــشـ فــــــي كــــــل ســــــاعــــــةٍ عـ
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ــوى ــهـ قــــد كَـــلَّـــفَـــتْـــنـــي فــــي الـ

ــقْ ــيـ ــطـ يـُ ـــري  ــيـ ــ غ أرى  لا  ــا  ــ مـ

شـــــيـــــطـــــانـــــةٌ يــــــأتــــــي بـــهـــا

ــروقْ ــ ــشـ ــ ــي الـ ــنـ ــثـ ــنـ ــلُ ويـ ــ ــي ــ ــل ــ ال

ــن ــ م إلا  عـــــــــــــاريـــــــــــــةٌ 

ــقْ ــيـ ــي ومـــــن ثـــــــوبٍ رقـ ــ ــلْ ــ ــحَ ــ ال

ــبٌ ــيـ ــلـ ــا صـ ــ ــه ــ ــدي ــ ــه ــ وبـــــيـــــن ن

ــن عـــقـــيـــقْ ــ ــ ــهُ مـ ــ ــ ــتْ ــ ــ ــقَ ــ ــ ــلَّ ــ ــ ع

ــه دمــــــــــي ودمـــــعـــــي ــ ــ ــأنـ ــ ــ كـ

فــــــــــوقَ صــــــدرهــــــا أُريــــــــــقْ

ــا ــ ــره ــ ــكْ ــ ــي بــــثِــــقــــلِ سُ ــشـ ــمـ تـ

يـــحـــمـــلُـــهـــا خـــــصـــــرٌ دقــــيــــقْ

ســــــاخــــــنــــــةٌ أنـــــفـــــاسُـــــهـــــا

كـــــأنـــــمـــــا فــــيــــهــــا حـــــريـــــقْ
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ــي ــي فـــيـــهـــا وفـ ــ ـــــهْـــــدُ فـ والـــــشُّ

ــا مـــــنـــــهُ رحــــيــــقْ ــ ــه ــ ــاه ــ ــف ــ ش

عـــــــاهـــــــرةٌ تـــــجـــــري دمــــــــاءُ

الـــعُـــهـــر مـــنـــهـــا فــــي الــــعــــروقْ

ــا ــ ــدهـ ــ ــريـ ــ وكُـــــــــــــل مــــــــن يـ

ــقْ ــيـ ــلـ ــي خَـ ــلـ ــثـ ــا مـ ــ ــه ــ فــــهــــوَ ب

ــا ــدرهـ قــــد جَــــمَــــعَــــتْ فــــي صـ

ــقْ ــ ــي ــ ــرٍ وضِ ــ ــب ــ الـــضـــديـــن مــــن ص

أيـــــقـــــونـــــةٌ مــــــن الــــجَــــمــــال

ــقْ ــ ــيـ ــ ــا أنـ ــ ــه ــ ــي ــ كُـــــــــــلُّ مـــــــا ف

ــرون ــيـ ــثـ ــي كـ ــلـ ــبـ عَـــــبَـــــدَهـــــا قـ

ــوقْ ــ ــ ــق ــ ــ ــعُ ــ ــ وســــــامــــــوهــــــا ال

ــذوي ــ ــ ــن يَ ــيـ مـــــــاذا ســيــبــقــى حـ

ــقْ ــ ــوري ــ طـــــبُ ال ــا الـــــرَّ ــهـ ــنُـ ــصْـ غُـ

*   *   *
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عـــــادت

عــــــــادت فــــعــــاد ربـــيـــعـــي

ــعِ ــي ــق ــص ــن بـــعـــد طـــــول ال ــ م

تـُــــضـــــيءُ لــــيــــلَ حــيــاتــي

ــوعِ ــالــشــمــسِ وقـــــتَ الــطــل ك

ــا ــه ــي ــت ــف ــي ش ــ ــ الــــــنــــــارُ ف

ــوعِ ــلـ ــضـ ــن الـ ــيـ ــرُ بـ ــ ــم ــ ــج ــ وال

ــا رأيــــــــــتُ ســـنـــاهـــا ــ ـ ــمَّ ــ لـ

ــي ــوع ــم أطــــــفــــــأتُْ كــــــلَّ ش

ــي ــ ــائ ــ بــــقــــطــــرةٍ مـــــن دم

ــي ــ ــوع ــ وقــــــطــــــرةٍ مـــــن دم

*   *   *
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ــهْ ــ ــدِيَّ ــ ــرْمَ ــ ــسَّ ــ ــي ال ــت ــن ــت يـــا ف

ــهْ ــيَّـ ــحـ إلـــــيـــــكِ مِـــــنِّـــــي تـ

ــا جَــــنَّــــةً فــــــوقَ ســـاقَـــيْ ــ ي

حـــــــوريـــــــةٍ مـــــرمـــــريَّـــــهْ

ــا ــه ــي ــرُ ف ــ ــط ــ ــع ــ ــأُ ال ــ ــمـ ــ ويـ

ــهْ ــيَّـ ــنِـ والــــحُــــسْــــنُ كُــــــلَّ ثـَ

ــي وغــــرامــــي ــ ــوت ــ ــب ــ ــا صَ ــ يـ

ولـــــوعـــــتـــــي الأبـــــــديَّـــــــهْ

أبــــيــــعُ عُـــــمْـــــري لأحــظــى

ــــــهْ ــة قِـــــــرْمِـــــــزِيّـَ ــمـ ــسـ ــبـ بـ

*   *   *
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ــي ــون ــن ــرتِ كُــــــلَّ ظ ــ ــي ــ ح

ــي حُــــبِّــــكِ الــمــجــنــونِ ــ ف

ــا ــمَّ ــلَ الـــنـــاسِ لَ ــمـ ــا أجـ يـ

ــتِ كُــــــلَّ الـــفـــنـــونِ ــ ــوي ــ ح

ــالٍ ــمـ يـــا هــيــكــاً مـــن جَـ

ــونِ ــتـ ــدًا مــــن فـ ــ ــب ــ ــع ــ وم

ــامَ عُـــمْـــري ــ ــ ــتِ أي ــبْـ ــلـَ صَـ

ــب الـــشـــجـــونِ ــي ــل عـــلـــى ص

ــلءُ حــشــانــا ــ ــ ــبُّ مِ ــ ــحُ ــ وال

ــونِ ــي ــع والـــشـــوقُ مِـــــلءُ ال

*   *   *
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ــكْ ــابِ ــب ــا ب ــومًـ وَقَــــفْــــتُ يـ

ــكْ ــابِـ ــبـ ــشـ ــا لـ ــ ــيً ــ ــاج ــ ــن ــ مُ

رِيِّ بَـــعْـــدَ  ــي  ــنـ ــأتِْـ ــمَـ أَظْـ

ــكْ ـــرابِـ ــن ش وزُدْتـِــــنـــــي عـ

يسعى جــــاء  الـــــذي  أنــــا 

ــن كــــل رحــــابِــــكْ ــيـ مــــا بـ

وعــــــاش فــيــهــا يُــصــلِّــي

ــكْ ــرابِـ ــحـ ــحُـــبِّ فـــي مِـ ــلـ لـ

لجحيمي سُــقْــتِــنــي  ــد  قـ

ــي لـــعـــذابِـــكْ ــ ــنـ ــ ــدْتِـ ــ وقُـ

*   *   *



59

ــرتُ فـــيـــكِ وأُبْــــــتُ ــ ــاف ــ س

ــا رُحــــــتُ عُــــدتُ ــم ــل ــث وم

ــا ــرابًـ ــكِ سـ ــيـ ــرتُ فـ ــ ــص ــ أب

ســعــيــتُ آلٍ  وخــــلــــف 

ــي ــاب ــكِ شــب ــيـ ضـــيـــعـــتُ فـ

ــتُ ــ ــع ــ وأمــــنــــيــــاتــــي أض

ــا ــهً ــي وجُــــبــــتُ تـــيـــهًـــا فــت

ــرِ عَــــبَــــرْتُ ــحـ وألْــــــــفَ بـ

ــي ــاب ــي وبـَــــعْـــــدَ طـــــول غ

ــتُ ــعـ ــا ذهــــبــــتُ رجـ ــمـ كـ

*   *   *
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ــكِ رحـــالـــي ــ ــي ــ حـــمـــلـــتُ ف

لـــــرحـــــلـــــة الأهـــــــــــــــوالِ

ــيَ فــيــهــا ــسـ ــفـ ــتُ نـ ــ ــمْ ــ ــس ــ قَ

ــالِ ــ ــي ــ ــخ ــ ــن الــــهــــوي وال ــيـ بـ

ــارًا ــ ــح ــ ــتُ فـــيـــهـــا ب ــ ـــضـ ــ وخُ

ــي أوحـــــــــالِ ــ ــ وســـــــــــرتُ ف

ــا ــه ــي وكـــــــــان حــــــالــــــيَ ف

كـــــحـــــال كــــــل الــــــرجــــــالِ

ــي ــأس ــي ــا ب ــهـ ــنـ ــتُ مـ ــ ــعـ ــ رجـ

ــةٍ مــــــن رمــــــــالِ ــ ــنـ ــ ــفـ ــ وحـ

*   *   *
ِ
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تْ مَنْ أنا في الكون
َ
ل
َ
سَأ

ــتْ مَـــــنْ أنــــا فـــي الـــكـــونِ ــ ــألََـ ــ سَـ

وهـــــــــــل أحـــــــيـــــــا هــــــبــــــاءا

ــد قُــــــلــــــتُ إنــــــــي شــــــاعــــــرٌ ق

ــاءا ــ ــنـ ــ يــــــمــــــأُ الــــــــكــــــــونَ غـ

شـــــــيءٌ  أبــــــــكــــــــاهُ  وإذا 

ــاءا ــ ــ ــك ــ ــ مــــــــأ الـــــــــكـــــــــونَ ب

ــق ــ ــل ــ فــــــــأنــــــــا أكــــــــثــــــــر خ

الــــــلَّــــــه حــــــزنـًـــــا وشـــــقـــــاءا

ــى ــكـ بـ إن  أبــــــكــــــي  أنــــــــــا 

ــاءا ــ ــ ــن ــ ــ ــريَ ظُــــلــــمًــــا وعَ ــ ــ ــي ــ ــ غ

إنْ الــــــدهــــــر  أشـــــكـــــو  أنــــــــا 

أســـــــاءا أو  يـــــومًـــــا  ــن  ــ ــسـ ــ أحـ

ـــــــي ربــــمــــا شِــــــــدْتُ ــر أنّـِ ــ ــي ــ غ

مـــــــــن الـــــــــوهـــــــــم بــــــنــــــاءا
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وأبــــكــــيــــهِ أذروهُ  ثـُـــــــم 

دمــــــــــــوعًــــــــــــا ودمــــــــــــــــاءا

راضٍ غـــــيـــــرَ  أحـــــيـــــا  أنــــــــا 

وكــــــــــذا ألـــــقـــــى الـــــفَـــــنـــــاءا

ــا ــ ــبً ــ ــري ــ ــا غ ــ ــي ــ ــدن ــ ــل ــ جـــــئـــــتُ ل

رداءا ـــــعـــــرَ  الـــــشِّ ألــــــبَــــــسُ 

أحْـــــمِـــــلُ الــــعُــــمْــــرَ وأحــــامًــــا

ــيَ نــــــــــاءا ــ ــ ــبـ ــ ــ ــلـ ــ ــ ــا قـ ــ ــ ــهـ ــ ــ بـ

ــا ــ ــقً ــ ــري ــ ط ــا  ــ ــيـ ــ ــدنـ ــ الـ وأرى 

اســــــتــــــواءا فـــــيـــــهِ  أرى  لا 

ــا ــ ــاجً ــ ــوج ــ اع فــــيــــهِ  أرى  ــل  ــ بـ

الـــــــتـــــــواءا فــــــيــــــهِ  وأرى 

مــــــنــــــارًا الــــــفــــــن  وأرى 

ــي دُجـــــــــى لـــيـــلـــي أضـــــــاءا ــ ــ ف

ــنًـــا مـــعـــيـ ــر  ــ ــعـ ــ ـ ــشِّ ــ الـ وأرى 

أرتــــــــــــوي مـــــنـــــهُ ارتــــــــــــواءا

ــنْ ــ ــك ــ ــقُ الــــعــــيــــشَ ول ــ ــ ــش ــ ــ أع

ازدراءا الـــــنـــــاس  أهـــــجـــــرُ 
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ــن أقـــــــــوامٍ ــ ــي ــ ـــا ب ــ ــي ــ أنــــــــا أحـ

تـــــــــــرى الـــــــفـــــــن هُـــــــــــــراءا

ــا ــم ــسَّ ل ــ ــ ــحِ ــ ــ ــوا ال ــ ــ ــاع ــ ــ ــد أض ــ قـ

الــــشــــعــــراءا أضــــــاعــــــوا  أنْ 

ــــــــيْــــــــتُ بـــفـــنـــي فــــــــتــــــــأسَّ

وتــــــحــــــمــــــلــــــتُ الـــــــبـــــــاءا

ـــا ــتُ الـــــحُـــــبَّ لـَــمَّ ــ ــفـ ــ ــد وصـ ــ قـ

ودواءا داءًا  كــــــــــان 

ثــــــم حَــــــطَّــــــمْــــــتُ فــــــــؤادي

عـــــنـــــدمـــــا صــــــــــار ريــــــــــاءا

آلًًا أبـــــــصـــــــرتُ  ــمْ  ــ ــ ــكَ ــ ــ ــلَ ــ ــ ف

وتــــــــجــــــــرعــــــــتُ هــــــبــــــاءا

ـــــــلْـــــــتُ شـــيـــئًـــا ولَـــــــكَـــــــمْ أمَّ

نـُـــــصْــــــبَ عَـــــيْـــــنَـــــيَّ تـــــــراءى

ــهِ ــ ــ ــي ــ ــ فـــــــــــــإذا صـــــــــــــرتُ إل

ــي وتـــــــنـــــــاءى ــ ــ ــن ــ ــ غـــــــــــاب ع

أنـــــــــا ظـــــــمـــــــآنُ ولَـــــــكِـــــــنْ

مـــــــاءا حـــــــولـــــــيَ  أرى  لا 
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أقــــدامــــي تـــحـــت  أراهُ  بـــــل 

انـــــحـــــنـــــاءا أرضــــــــــــى  ولا 

ــا ــي فـــــــــأْمَُـــــــــتْ ظــــــمــــــآنَ ك

تـــنـــحـــنـــي الــــنــــفــــس رجــــــــاءا

فــــلَــــكَــــمْ هِــــــمْــــــتُ  بـــشـــيءٍ

وتـَـــــــــرفَّــــــــــعْــــــــــتُ إبـــــــــــاءا

*   *   *
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حــكايــة

مـــــاذا ذَكَـــــــــرْتِ مـــن الــحــكــايَــهْ

ــا هَــــوايَــــهْ ــيـ ــن دنـ ــ ورَوَيـْــــــــــتِ ع

غــــرامــــكِ ــن  ــ عـ ــيـــنـــي  ــألـ تـــسـ لا 

ــهْ ــ ــايَ ــ ــه ــ ــن ــ ــال ــ فـــــالـــــبـــــدايـــــةُ ك

ــاكِ ــه ــت ــن ــتُ سِــــــــــدْرَةَ مُ ــنـ ــا كـ ــ أنـ

ــتِ سِـــــــــــدْرَةَ مُـــنـــتـــهـــايَـــهْ ــ ــن ــ وك

ــةً ــلـ ــبـ ولــــقــــد تـَـــــخِــــــذْتـُـــــكِ قِـ

ــع لــلــعــنــايَــهْ ــ ــش ــ ــدتُ أخ ــ ــجـ ــ وسـ

ــةً ــ ــنَّ ــ ــتُ عِـــــنـــــدَكِ جَ ــ ــبْـ ــ ــسِـ ــ وحَـ

أحَــــــــدٌ ســــوايَــــهْ  مــــا داســــهــــا 

ـــلـــوِ لـــمـــا أتــــــت رُســـــــــلُ الـــسُّ

ــهْ ــ ــوايَ ــ ــغَ ــ ال مِــــحــــراب  ــتُ  ــ ــدم ــ  ه

ــــب الـــــذي وكــــــفــــــرتُ بــــالــــحُّ

ــهْ ــ ــهِ ألْـــــــفَ آيَـ ــمـ ــاسـ ـــلــــتُ بـ  رتّـَ



66

ــام ــظـ ــلـ لــــمــــا تــــــركــــــتُــــــكِ لـ

ــهْ ــايَـ ــمـ ــعَـ الـ ـــفَـــتْ عـــنـــي  تـَــكَـــشَّ  

ــن دنـــيـــا الـــغـــرام ــ ــتُ م ــ ــرجـ ــ وخـ

ــهْ ــايَـ ــب غـ ــ ــحُ ــ ــي ال ــ ــي ف ــ ــس ل ــيـ ولـ

يــــــا مــــــن رمــــــــت بـــســـهـــامـــهـــا

ــي الـــبـــدايـَــهْ ــ فـــأصـــبـــن قـــلـــبـــيَ ف

ــاءُ وأنــــــــتِ مَــــنْ ــ ــك ــ ــب ــ ــم ال ــيـ فـ

ــهْ ــ ــايَ ــ ــرم ــ ال ــف  ــيـ كـ ــمـــتِـــنـــي  عـــلّـَ  

ــا ــعًـ ــائـ أنــــــا قـــــد تــــركــــتُــــكِ طـ

ــهْ ــ ــروايـَ ــ الـ أحـــــــداث  ــتُ  ــمـ ــتـ  وخـ

*   *   *
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ما ضاع من سنوات

والنظـــراتِ باللَّحْـــظِ  قاتلـــي  يـــا 

سُـــباتي وبيـــن  بينـــي  الجَـــوى  حـــالَ 

لـــو كنـــتَ تـــدري مـــا الهـــوى لوَصَلْتَنـــي

بَعْـــدَ الضيـــاع حياتـــي وأعـــدتَ لـــي 

توفـــي وتنكـــثُ بعدمـــا يحلـــو الوفـــا

لهفاتـــي ســـوي  أُلفـــي  لا  فأعـــود 

وعصيْـــتُ فيـــكَ عواذلـــي وصواحبـــي

وعِداتـــي حواســـدي  فـــيَّ  وأطعـــتَ 

وتعيـــشُ فـــي صـــرحٍ عليـــكَ مُغَلَّـــقٍ

الفتحـــاتِ موصَـــد  دونـــي  والبـــابُ 

سُـــلَّمٍ مـــن  أرى  ولا  إليـــكَ  أرنـــو 

ويطـــول بـــي نظـــري إلـــى الشُـــرُفاتِ

ــقُ بـــي صبـــري وأرجـــع خـائـبـًـــا فيضيـ

أبكـــي علـــى مـــا ضـــاع مـــن ســـنواتِ

*   *   *
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نأي الـديار

وعَنِّـــي الديـــار  عـــن  بعيـــدًا  يـــا 

منـــي يدانيـــكَ  أن  اللَّـــهَ  أســـألُ 

يـــومٌ بعـــادكَ  فـــي  مَـــرَّ  كلمـــا 

ــنِّي ــن سِـ ــى مـ ــد انقضـ ــا قـ ــتُ عامًـ خِلـ

ليـــاً خيالـــكَ  زارنـــي  وإذا 

بـــتُِ أشـــكو لـــهُ الـــذي أنـــتَ تجنـــي

قلبـــي حبيبـــيَ  يـــا  الوجـــدُ  قَســـم 

التَّجَنـــي ومُـــرِّ  الأســـى  ذَوْبِ  بيـــن 

ليـــس عنـــدي مـــن حيلـــةٍ فـــي غرامـــي

التمنـــي يفيـــد  ومـــا  ليـــتٍ  غيـــرُ 

ــتياقي ــرام اشـ ــن الغـ ــي مـ ــبُ قلبـ حَسْـ

وظنـــي الخيـــال  مـــن  ورجائـــي 

كلينـــا الزمـــانُ  يجمـــع  فمتـــى 

ونغنـــي عذبـــةً  الـــكأسَ  نشـــربُ 

*   *   *
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اء حَــــــوَّ

ــأِ ــط ــخ ــودةَ ال ــ ــشـ ــ ــا أنـ ــ اءُ ي حَـــــــــوَّ

ــن طــيــنــة الــــوَبَــــأِ ــ ــةٌ م ــلـــوقـ مـــخـ

غـــانـــيـــةٍ زِيِّ  فــــي  ــةٌ  ــانـ ــطـ ــيـ شـ

ــطــأِ ــا والــــدمــــعِ لـــم ت ــن ــض ــرَ ال ــيـ غـ

ــي ســـجـــن شــهــوتــهــا ــ مـــحـــبـــوســـةٌ ف

ــأِ ــبـ ــنـ ــةٌ مــــكــــذوبــــةُ الـ ــ ــ ــداع ــ ــ خ

ــورةٌ فــــي كــــل جـــانـــحـــةٍ ــ ــت ــ ــس ــ م

ـــدِئِ ــي جَـــوْفـــنـــا الـــصَّ مـــخـــبـــوءةٌ فـ

ــرتْ عـــلـــى شــفــتــي ــ ــسِـ ــ ــةٌ كُـ ــن ــي ــن ق

ــأِ ــم ــظ ــقِ غـــيـــرَ الـــغُـــلِّ وال ــبـ ــمْ تـُ ــ ل

ــا ــنـ ــتِ بــــــــآدمٍ وبِـ ــلـ ــعـ مـــــــاذا فـ

ــى الـــمـــأَِ ــل ــتْ ع ــيَـ ــكِـ ــورةٌ حُـ ــ ــط ــ أس

ــورةٌ والـــــجـــــنُ راويـــــــةٌ أســــــطــــ

بــمــبــتــدأِ خُـــتـــمـــتْ  ــةٌ  ــ ــص ــ ق أو 

فقد ــاصُ  ــ ــخ ــ ال ــف  ــي ك ــي  ــأل ــس ت لا 

ــأِ ــط ــخ ــا فـــي ســكــة ال ــعًـ ــا مـ ــ ــرْن ــ سِ

*   *   *
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عَبَرات الشوق

)معارضة لقصيدة » مضناكَ جفاهُ مرقدُهُ« 

لأمير الشعراء "أحمد شوقي"(

ــدُهُ ــحـ ــجـ مــــا بـــــــالُ فـــــــــؤاديَ تـ

ــدُهُ ــ ــع ــ ــب ــ ــعَ تُ ــ ــرج ــ ــت ــ ــهِ ل ــ ــي ــ ــدن ــ ت

ــهُ لـ تــــركــــتَ  أمـــســـيـــتَ  وإذا 

ــدُهُ ــ ــهِّ ــ ــسَ ــ ــي الـــلـــيـــل يُ ــ وَجَــــــــاً ف

ــهُ ــ ــورتَ ــ ــنُ رأيـــــتُـــــكَ ص ــ ــسْ ــ ــحُ ــ ال

ــدُهُ ــ ــبُـ ــ ــنِـــك أعْـ ــسْـ ــحُـ ــدتُ لـ ــجـ ــسـ فـ

قلبي عــلــى  إلـــيـــكَ  ــتُ  ــ ــجْ ــ ــجَ ــ وحَ

ــرُ الــــصــــبَّ تـَـــعَــــبُّــــدُهُ ــ ــي ــ ــج ــ أيُ

ــح مــا ــ ــت ــ ــي أف ــلـ ــوصـ وأخـــــــــذتُ بـ

كَ تــــوصــــدُهُ ــدِّ ــ ــصـ ــ ــتَ بـ ــ ــن ــ قــــد ك

ــدي        ــبِـ ــي كَـ ــ ــتَ ســـهـــامـــك ف ــركـ ــتـ فـ

ــددُهُ ــ ــجـ ــ تـُ ــوقُ  ــ ــشـ ــ الـ رَثَّ  إنْ 
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ــبٍ ــل ــدُ ســـــوى ق ــ ــري ــ ــا كـــنـــتَ ت ــ م

ــن تـُــــهـــــددُهُ ــ ــيْ ــ ــب ــ خـــــطـــــراتُ ال

ــوق تـــــــروقُ لـــهُ ــ ــش ــ عَـــــبَـــــراتُ ال

ــب الـــمـــهـــجـــة يُـــســـعـــدُهُ ــيـ ــحـ ونـ

هــــوىً ــلَ  ــيـ ــتـ قـ لاقــــيــــتُ  وإذا 

دُهُ ــدِّ ــ ــ ــبَ ــ ــ ــوت تُ ــ ــم ــ ــراتُ ال ــ ــ ــكَ ــ ــ سَ

ــتُ بــــــأنــــــكَ قـــاتـــلـــهُ ــ ــنـ ــ ــقـ ــ أيـ

ــدُهُ ــ ــقِ ــ ــف ــ ــدتُ بــــأنــــكَ مُ ــ ــ ــهِ ــ ــ وش

ــةً ــســي ــي مِـــــنْ وصـــلـــك أم هَـــــبْ لـ

دُهُ ــوق تـُـــــبــــــرِّ ــ ــشـ ــ لـــلـــهـــيـــب الـ

*   *   *
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مية حبيبتي الدُّ

ــهْ ــيَ ــان ــغ حــبــيــبــتــي يـــا دُمـــيـــتـــي ال

ــهْ ــاريَـ ــوهِ أصـــبـــحـــتْ عـ ــ ــوج ــ ــل ال كـ

انــتــهــت ــودَ  ــ ــوع ــ ال إنَّ  طــفــلــتــي  ــا  يـ

ــتْ بـــالـــيَـــهْ ــحـ ــبـ ــد أصـ ــ قــصــتُــنــا ق

ــى ج ــدُّ ــجــمــةً فـــي ال ــتِ ن ــعــل قـــد اشــت

ــتِ شــمــعــةً خــابــيَــهْ ــرقـ ــتـ ثـُـــم احـ

ــاع قـــد تـَــمَـــثَّـــلْـــتِ في ــي ــض أنــــتِ ال

ــهْ ــيَـ ــاكـ ــةٍ بـ ــ ــروح ــ ــج ــ ــةٍ م ــ ــان ــ ــس ــ إن

ــهِ مـــن أنــــتِ يـــا وعـــــدًا أطـــاحـــت ب

ــهْ ــ ــيَـ ــ ــة واهـ ــ ــجـ ــ أكــــــذوبــــــةٌ وحُـ

انــتــهــت مـــا  ــتـــي  الـ ــة  ــاي ــك ــح ال إن 

ــا مــهــجــةً دامـــيَـــهْ ــه ــي خَـــلَّـــفْـــتِ ف

ــمْ ــ ــمْ أَنَ ــ ــتْ لَ ــق ــت ــذ ال ــن ــا م ــن ــاسُ ــف أن

ــهْ ــ ــاويَ ــ غ ــا  ــ ي ــكِ  ــديـ ــهـ نـ عـــلـــى  إلَّاَّ 
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بها يـــومًـــا  مـــن حـــج  كــعــبــةً  يـــا 

ـــــهُ هــــاويـَـــهْ مـــســـتـــغـــفـــرًا فـــــأمُُّ

ــا مُـــؤمـــنٌ ــهـ ــلَّـ ــا حـ ــ ــةً م ــ ــن ــ ــا جَ ــ ي

ــم الـــطـــهـــارة الـــفـــانـــيَـــهْ ــأتـ ــا مـ ــ ي

ــم خــبــا ــجـ ــارة الـــــعـــــذراء نـ ــ ــه ــ ط

ــتْ غـــانـــيَـــهْ ــحـ ــبـ ــد أصـ ــ ــمٌ ق ــ ــري ــ وم

ــا ــهً ــائ ــي وحـــــــدهُ ت ــ ــؤال ــ ــى س ــق ــب ي

ــن دمـــعـــةً جـــاريَـــهْ ــمــســحــي هـــل ت

*   *   *



74

بَعْدَ الرحيل

ــاءُ ــك ــي بَـــعْـــدَ الــرحــيــل ب ــات ضــحــك

ــي بـــعـــد الــــفــــراق شـــتـــاءُ ــعـ ــيـ وربـ

ــلُّ نــجــومــي ــ ــنَّ ك ــ ــدَكُ ــ ــعْ ــ ــتْ بَ ــ ــلَ ــ أفَ

ــوزاءُ ــ ــج ــ ـــت فـــي ثــوبــهــا ال وتـــخـــفَّ

بشمسٍ الـــزمـــان  يــمــضــي  ــومٍ  ــ ي ــل  كُـ

ــاءُ ــض ــان تُ ــزمـ ــرِ الـ ــمْـ شــمــعــةٌ مـــن عُـ

ــرابٌ خـ رحــلــتَ  مــن  يــا  أرضٍ  ــل  كُـ

ــار خـــــواءُ ــ ــديـ ــ وخـــــــــواءٌ كـــــلُّ الـ

ــي قـــد صــمــمــتُ عـــن كـــل قـــولٍ ــ أذُنـ

هُــــــراءُ ــام  ــ ــك ــ ال إنَّ  وحــــديــــثٍ 

نصيبي ــن  ــدكـ ــعـ وبُـ ــا  ــيـ أحـ كــيــف 

ــواءُ ــ ــي والـــمـــوت بَـــعْـــدُ س ــات ــي ــح ف

ــؤادي فـ لــلــطــيــور  يشجى  يَـــعُـــدْ  لَـــمْ 

ــنَّ عـــــواءُ ــ ــدَكُـ ــ ــعْـ ــ فـــأغـــانـــيـــهـــا بَـ
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ــؤادٍ ــ فـ ــلِّ  ــ ــ كُ وِزْرَ  ــلـــتُ  ـ وتـــحـــمَّ

ــدي الـــنـــوى الــحــمــقــاءُ ــ أخـــطـــأتـْــهُ أي

ــرٌ ــج ــي مــــن الأحــــبــــة ه ــب ــي ــص ــن ف

ــاءُ ــكـ ــرام بـ ــ ــغـ ــ ــن الـ ــ ونـــصـــيـــبـــي م

ــوا ــان ــم ب ــ ــهـــم ثُ ــالَـ أوردونـــــــي وصـ

ــاءُ ــمـ ــذ الـ ــي ــب ــن ــدَ ال ــ ــعْ ــ ــحٌ بَ ــيـ ــبـ وقـ

ــداءٍ ــ ــد بـُـلــيــتُ ب ــ ــف أشــفــى وق ــي ك

رجـــاءُ يــــزول  أنْ  فـــي  لــنــفــســي  مـــا 

ــت الــهــوى ــذبـ فـــــإذا أنــــت قـــد كـ

ــاءُ ــش فــلــيــفــعــل الـــدهـــر مـــا يـــري وي

*   *   *
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إبـحـار

الليالي ــمِّ  ــضَـ خِـ فــي  ــت  أنـ ــرٌ  ــحِ ــب مُ

ــكْ ــاحُ ــاب ري ــب ــعُ ــي ال ــمــا شـــاءت ف وك

ــرى ــ ــاز أخ ــت ــج ــت ــــةً ل عــــابــــرًا لُــــجَّ

حُـــكْ ــكَ الـــشـــوقُ والـــهـــوى مَـــاَّ ــكُ ــلْ فُ

السمت هـــادئ  ــازهُ  ــت ــج ت نـَـــوْءٍ  بــيــن 

ونـَــــــــوْءٍ يـــزيـــد فـــيـــهِ صـــيـــاحُـــكْ

ــل كــســيــفٍ ــي ــي أغـــــوار ل ضـــاربًـــا فـ

ــكْ ــاحُ ــب ــص مُـــطـــفـــأٌ فـــي ظـــامـــهِ م

ــن فـــي بــهــيــم الــلــيــالــي ــج ــســمــعُ ال ت

يـــتـــعـــالـــى عـــزيـــفـــهُ ونـُــــواحُـــــكْ

ــةٌ فـــنـــهـــارٌ ــ ــ ــي ــ ــ ودوالــــــيْــــــك دُجْ

صباحُــكْ يليــهِ  المنقضــي  جــى  والدُّ

ــرى ــ ــد أخ ــعـ ــةٌ بـ ــ ـ ــجَّ ــ ــاكَ لُـ ــقـ ــلـ ــتـ تـ

ــكْ ــاحُ ــم جِ يـُــــرَدُّ  الـــجـــأش لا  ــطَ  ــ رابـ
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ــي صــــراعٍ ــرون حـــجـــةً فـ ــشـ ـــك عـ ل

ــكْ ــه الـــزمـــان ســاحُ ــي وجـ ــرٌّ ف ــهَ ــشْ مُ

ــبٍ ــط ــخ ــداكَ كـــــلَّ يـــــوم ب ــ ــح ــ ــت ــ ي

ــكْ ــراحُـ ــرٌّ سـ ــ وعــلــى كُـــــرهٍ مــنــهُ ح

الليالي ــروف  صـ أم  ــوج  ــم ال ــرعُ  ــص ت

أتـــراحُـــكْ ــهِ  ــ ب زادت  ــانٍ  ــ ــ زم ــي  فـ

يشفى جُـــرحـــك  أنَّ  ــتَ  ــلْـ خِـ كــلــمــا 

ــكْ ــراحُـ ــرا جـ ــبـ ــس تـَ ــي ــل ــهُ ف ــ ــأتَْ ــ ــكَ ــ نَ

ــرابٍ ــرُهُ مــن سـ ــمـ ــا خَـ ــخــبً ــا ن ــاربًـ شـ

ــكْ ــداحُـ ــتْ أقـ ــ ــرع ــ ــن الـــوهـــم أُت ــ وم

ــال تــســبــح فــيــهِ ــي ــخ ــي ال غـــارقًـــا فـ

ــض راحُــــكْ ــب ــق وعــلــى الأمـــنـــيـــات تَ

ــتَ بــالــغٌ شــاطــئَ الــوهــم ــ فــمــتــى أن

ــكْ ــاحُ ــف ــي الــخــيــال ك ــال فـ ــ ــد ط ــق ف

*   *   *
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حوار مع البحر

دَنـِـــــــــــفٌ يُـــــمـــــزقُـــــهُ أســـــــاهْ

ــهُ خُــــطــــاهْ ــ ــقُ ــ ــب ــ ــس ــ ــكَ تَ ــ ــي ــ ــأت ــ ي

ــك ــوط ــط ــه فــعــلــى ش ــ ــقْ ب ــ ــارفـ ــ فـ

ــاهْ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــنـ ــ مـــــــبـــــــتـــــــداهُ ومـ

كــــــم مــــــن غــــــريــــــقٍ هــــالــــكٍ

ــن دمــــــاهْ ــ أتُْ مـــــــاءك مـ بَـــــــــــــرَّ

ألــــقــــيــــتُ نـــفـــســـي ســـابـــحًـــا

ــاهْ ــ ــ ــت ــ ــ ــي راح ــ ــن ــ ــتْ ــ ــفَ ــ ــقَّ ــ ــلَ ــ ــتَ ــ ف

ــى طــغ إنْ  آدمَ  لابــــــن  ــل  ــ قـ

صِـــبـــاهْ ــك  ــسـ ــمـ يُـ يـــســـتـــطـــعْ  إن 

ــل تــطــيــق ــ ــورك ه ــ ــخ ــ واســــــــألْ ص

أســــــاهْ أو  ــبـــي  ــلـ قـ عـــــــــذابَ    

ــد ــن ــم الأحـــــــــــــزان ع ــ ــزاحـ ــ ــتـ ــ تـ

ــاهْ ــ ــي ــ ــم ــ ــلَ ال ــ ــثـ ــ شَـــــغـــــافِـــــهِ مـ
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دَعْـــــهـــــا فـــقـــد نـــــزلَـــــتْ عــلــى

ــة والإلـــــــــهْ ــعـ ــيـ ــبـ ــطـ ــم الـ ــ ــكـ ــ حُـ

وأنـــــــــا فـــــــــــؤادي لــــــم يــــــزلْ

ــاهْ ــ ــي ــ ــح ــ حـــــــربَ الـــلـــيـــالـــي وال

وكـــــــــــأن ربَّـــــــــــــكَ نــــــاشَــــــهُ

فــــابــــتــــاهْ ــر  ــ ــب ــ ــص ــ ي ورآهُ 

يُــــــدرَكُ    لــيــس  آدمَ  ــن  ــابـ كـ كـــن 

مـــــنـــــتـــــهـــــاهُ ومــــــبــــــتــــــداهْ

تـُـــرى أن  أرضـــــــى  ــت  ــسـ لـ ــا  ــ ــ أن

ــاهْ ــ ــئ ــ ــاط ــ ــر ش ــ ــص ــ ــب ــ كـــالـــنـــهـــر يُ

ــتَ ــ ــ ــان قَــــــــــــــــدْرِكَ أن ــ ــح ــ ــب ــ س

ــى خِـــلـــقـــةً وأعــــــــزُ جــــاهْ ــ ــم ــ أس

ــخ الـــــــذي ــ ــيـ ــ ــشـ ــ ــا الـ ــ ــهـ ــ ــأيـ ــ يـ

ــن هُــــــداهْ ــ ــلُ م ــ ــه ــ ــد جـــئـــتُ أن ــ ق

ــا ــ ــرفً ــ ــس ــ ــــــــي رأيـــــــتـــــــكَ مُ إنّـِ

ــا حـــصـــاهْ ــ ــاكَ بـ ــ ــصـ ــ تـُــلـــقـــي حـ

*   *   *
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سؤال للبحر

الـــعُـــصُـــرْ وتــمــضــي  ــلُّ  ــ ــظَ ــ تَ إلام 

أبَـــــعْـــــدَ مـــشـــيـــبـــكَ هـــــذا كِـــبَـــرْ

الـــبـــاد تـــجـــوب  أراكَ  وكـــيـــف 

ــرًا ومــــا أنــــت حُـــرْ ــ ــي ــ ــت أس ــسـ ولـ

ــي ــال ــي ــل أتـــهـــرب مـــن خـــائـــنـــات ال

مـفـرْ مـــن  مـــا  ــكَ  ســعــي خـــاب  ــقــد  ل

ــاف الـــزمـــان ــتـ وكـــيـــف تـــخـــاف اخـ

ــرْ ــمُـ ــعُـ ــهِ رفـــيـــق الـ ــ ــدي ــ وأنــــــت ل

ــاة ــي ــح ــابَ ال ــ ــت ــ ــكَ ك ــ ــي ــ ــتُ إل ــ ــي ــ أت

ــوَرْ ــ ـ ــسُّ ــ ــكَ أجـــــــلَّ الـ ــ ــي ــ لأقـــــــرأ ف

ــان ــزمـ وأُبـــــصِـــــرَ فــيــك جـــــالَ الـ

وأســــمــــعَ فـــيـــكَ رنـــيـــن الـــقـــدرْ

ــان ــزمـ ــلُ الـ ــثـ ــك مـ ــ فـــأيـــقـــنـــتُ أنـ

ررْ ــاكَ وتـُـخــفــي الـــــدُّ ــصـ ــدي حـ ــبـ تـُ

*   *   *
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البـحـر

ــقُ ــلَ ــخْ ــك تُ خُــلِــقَ الـــزمـــانُ ومـــا أظــن

الــبَــرِيَّــة أســبــقُ عُــمُــرِ  ــن  أنـــتَ م إذ 

ــكَ غـــدائـــرًا ــي ــت ــضــف حــفــر الإلـــــه ب

ــاب فــتُــغــدقُ ــشــب تــســقــيــكَ تـــريـــاقَ ال

مجالسٌ   الــضــفــاف  تلك  فــي  للشمس 

ــشــرقُ ــةَ تُ ــاع ــأوي إلــيــهــا الــشــمــس س تـ

فترتوي   الضفاف  على  السلافَ  تسُقى 

ــقُ مُــعَــتَّ الــشــطــوط  تلك  ــي  ف فالخمرُ 

زجاجةٍ كل  ــدامُ*  فَـ الشطوط  وحصى 

فَّـــقُ ــدُّ ــلــك الـ ــهــا الأمـــــواج ت ــري ب ــج ت

أحبتي بــشــاطــئــيــكَ  ــرتُ  ــ ذكـ ــد  ــق ول

ــقُ ــاء مُــعــلَّ ــســم ــي كَـــبِـــدِ ال والـــبـــدر ف

شجونها     عظيم  مــن  تبكي  ــحْــبُ  والــسُّ

ــرقُ ــرق ــت ــثـــرى ت ــوق الـ ــ ودمـــوعـــهـــا ف

دادة. * الفدام: السِّ
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تـدلـلًًا الـميـاهِ  فـي  تـخـطِـر  ـفْـنُ  والسُّ

وتـمـرُقُ الـعُبـاب  فـي  الـهُويـْنـى  تـمشي 

ــدٍ ــجَــلُّ تَ بعد  الأشــــواقُ  بــيَ  ــتْ  ــحَ فــطَ

ــرقُ ــي بــحــر الــصــبــابــة أغـ فـــغـــدوتُ ف

ــهِ ــذي مُـــلـــقـــىً ب ــ ــمُّ الـ ــ ــيَ ــ ــا ال ــه ــأي ي

تنطقُ ــكَ  ــافُ ــف ض مــتــى  الـــوجـــود  ــر  س

ــا ــزعــزعً ــرون ت ــقـ ــى مـــر الـ ــى عــل ــأب ت

ــوف الــفــيــافــي مــوثــقُ ــي جـ أفـــأنـــتَ ف

العصا    لــذي  المعجزاتُ  أخضعتْكَ  قد 

ــعــصــا تــتــفــرقُ ــال ــكَ ب ــاه ــي فــغــدت م

ــهــم ــرب ــام الـــائـــذيـــن ب ــ ــ ــا أم ــ ــابً ــ ب

ــقُ ــتــســل يُ لا  ــونَ  ــ ــرع ــ ف ــى  ــل ع ا  ــدًّ ــ سـ

بثلةٍ ــان  ــزمـ الـ بـــدء  مـــن  ــتَ  ــق ــرف ف

ــقُ ــرف ــت ت لا  ــوم  ــيـ الـ أراكَ  ــي  لـ ــا  مـ

لمتيَّمٍ ســاعــةً  ــكَ  ــاح ــن جَ ــضْ  ــف ــاخ ف

ــقُ ــكَ مــأب ــاف ــف ــأوي إلــيــكَ فــمــن ض ــ ي

ــؤادَهُ ــ يــشــكــو إلـــيـــكَ الـــصـــائـــداتِ فـ

ــزعــقُ ــى ت ــب ــضْ هُ الأمــــــواجُ غَ ــرُدُّ ــ ــتَ ــ ف



83

كأنهُ الــشــطــوط  على  حــصــاكَ  تلُقي 

قُ ــاة مُـــطَـــوَّ ــفـ ــر الـ ــح ــهِ ن ــ عِـــقـــد ب

ــا قً ــدِّ ــحَ ــن الــشــطــوط مُ ــكَ م ــي ــو إل أرنـ

تُــحــرقُ الصبابة  فــرط  مــن  ــسُ  ــفْ ــنَّ وال

ـــةٍ ــم بـــلُـــجَّ ــي ــه ــبٌّ ي ــ ــ ــي صَ ــنـ ــأنـ وكـ

ــقُ ــأن ــت ــي مــيــاهــكَ دُمـــيـــةٌ ت ــي فـ هـ

ــتَ أعــجــبَ مــن مــيــاهــكَ خِــلْــقَــةً ــ أرأي

قُ ــعٌ والــخــتــام تــفــرُّ ــمْـ فــالــبــدءُ جَـ

ــبــابــكَ زورقٌ عُ ــي  ــي ف بــحــرُ هــل ل ــا  ي

الـــزورقُ الــشــطــوط  ــوبَ  صـ فيقودني 

ــرًا مــســاف ــكَ  ــي ف ــدْتُ  ــ ــلِّ ــ خُ ــي  ــن أن أم 

ــقُ ــلَّ ــع ــوط مُ ــط ــش ــال ــيَ ب ــب ــل ــنَّ ق ــكِـ لَـ

ــور أســـامـــعٌ ــ ــوق ــ ــخ ال ــي ــش ــا ال ــه ــأي ي

قُ ــمَـــزَّ ــروف يـُ ــلٍ بــالــصُّ ــي ــوى عــل ــك ش

مضجعي    أقــلــق  ــدهــرُ  ال كيف  أرأيـــتَ 

ــقُ يــقــل لا  آمـــــنٌ  مــنــي  والــــدهــــرُ 

مُـتـرعًـا    ـبـابـة  الصَّ في  كأسيَ  أذكــرتَ 

يـــورقُ ــة  ــواي ــغَ ال ــي  إذ كـــان فــرعــي ف
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تركنني ــاتُ  ــب ــائ ــن ال كــيــف  أرأيـــــتَ 

يخفقُ لا  الحشا  فــي  ســـاجٍ  والــقــلــبُ   

فإنني الـــغـــرام  ــن  ع ــكَ  ــبْـ أُجِـ سلني 

ــقــلِ الــهــوى مــا يُــرهــقُ ــتُ مــن ثِ ــلْ  حُــمِّ

كيف الحياة عـلـى الـظمـا وعلى الـطـوى

نتعشقُ ولا  ــا  ــي ــدن ال فـــي  ــش  ــي ــع أن

حولنا والــخــرائــد  نــســلــو  كــيــف  أو 

ــقُ ــيَ ــيِّ وأل ــلِ ــخَ ــال ــرى ب ــ ــوتُ أح ــم ــل  لَ

الطِّلا وفــي  الــغــرام  في  إلا  العيش  ما 

ــقُ ــلـَ فـــــإذا تـــولـــى فـــالـــمَـــنِـــيَّـــةُ أخـ

مجالسٌ الــمــســاء  ــي  ف وبــيــنــكَ  بيني 

ــقُ ــزع ي مـــــاءكَ  أن  ــا  ــه ــي ف نـــجـــواكَ 

أرتوي كي  جى  الدُّ في  سُلافكَ  لي  هَبْ 

تفُتقُ ــكَ  ــل رم مــســك  ــن  م ــأةً  ــم ح أو 

فترتوي ــســمــاءُ  ال تسقيها  فــــالأرضُ 

ــاهــكَ تـُــرزقُ ــي ــاءُ فــمــن م ــم ــس ـــا ال أمَّ

جــوهــرًا بــــــازَوَرْدِكَ  نظمتَ  ــمْ  ــكَ ولَ

قُ ــزَوِّ ــ ــ ــق الـــثـــرى وتـُ ــن ــهِ ع ــ تــجــلــو ب
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ــا ــسً ــاتُ عــرائ ــاريـ ــك الـــسـ ــي ــت إل ــ زُف

قُ ــوُّ ــش ــا إلـــيـــكَ ت ــه ــى إلـــيـــكَ ب ــق ــل  تُ

ــوةً ــكَ رَغـ ــاب ــب ــي عُ ــجــري ف الــشــيــبُ ي

ــي الــبَــرِيَّــة مُــعْــرِقُ ــخٌ ف أفــأنــتَ شــي

ــاهُ بــشــاطــئــيــكَ جـــداولًًا ــي ــم ــجــري ال ت

ويَــمــرقُ الــخِــضَــمِّ  فــي  يركض  ــمــوجُ  وال

فـي الليـل يَـنـفـحُ  مـن مـيـاهـكَ عــنـبـرٌ

يتفتقُ ــذي  ــ ال الــمــســك  عــلــى  ــو  ــزه ي

ــا ــكَ دورقًـ ــائ أُســقــيــتُ مــن سَــلــســال م

دورقُ ــدوارق  ــ ــ الـ ــن  ــي ب ــهُ  ــلُ ــث م ــا  مـ

ــوي ــ ــن أرت ــهُ وكــأنــنــي لـ ــتُـ ــرِبْـ ــشـ فـ

ــأٍ أَغَـــــصُّ فــأشــرَقُ ــم  وأكــــاد مــن ظ

فـتـنقضي    الـسنين  عـلـى  الـسـنـون  تـقضـي 

ــقُ ــلُ ــخْ ــاتَ خَـــلْـــقُـــكَ يَ ــه ــي لــكــنــمــا ه

ــةٌ ــن مـــائـــكَ هــدن ــي ــاء وب ــن ــفَ ــن ال ــي ب

ستأبقُ الــقــضــاء  ــكــم  حُ ــن  م أفــأنــتَ   

توهموا ــن  ــذي ال ــوم  ــق ال ــن  ع ثْ  حَــــدِّ

رونـــقُ ــكَ  ــوط ــط ش ــى  عــل ــاء  ــن ــب ال أن 
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حداثةً الشطوط  على  ــخــرابَ  ال ــوِا  ــنُ بَ

ــقُ ــح ــم ولـــربـــمـــا بـــــانٍ يُـــســـيء وي

ــرًا ــبُّ ــكَ ــات تَ ــت ــفُ ــال ــوا عــلــيــكــم ب ــخــل ب

ــوان فــأغــدقــوا ــه ــال ورَمَــــــوْا إلــيــكــم ب

بهيمةٍ كـــل  رزق  فـــي  ــوا  ــم ــكَّ ــح وتَ

ــرزقُ ــ ــ وي ــوت  ــقـ يـ ربٌ  ــم  ــهـ ــأنـ وكـ

غاضبًا الــمــدائــن  ــي  ف يحسر  والــنــيــل 

ــقُ ــدف ــت ــا ي ــقــى فـ ــل ــا ي ــرط مـ ــ ــن ف مـ

فلطَّخوا  ــوانِ  ــه ال ــسِ  ــئْ بِ على  سكتوا 

ــقُ ــخــف ت لا  رايـــــــةً  ــا  ــه ــي ف ــق  ــح ــل ل

الــخــاصُ ــارةٍ كيف  ــض كــل ح مــهــدَ  ــا  ي

ــكِ لـــلـــورى مـــا يُــرهــقُ ــونـ ومـــن ديـ

*   *   *
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من كلام الحاكم بأمره

وعِـــــــــزتـــــــــي وجـــــالـــــي

ــا ــ ــديَّ ــ ــن ي ــ ــي ــ ــفِ ب ــ ــيـ ــ ــسـ ــ والـ

ــودًا ــجـ ــي سـ ــولـ والــــنــــاسِ حـ

قــــــد قَـــــبَّـــــلـــــوا قـــدمـــيَّـــا

ــودي ــ ــنـ ــ ــري وجـ ــ ــكـ ــ ــسـ ــ وعـ

ــن إلـــــيَّـــــا ــ ــي ــ ــم ــ ــل ــ ــس ــ ــم ــ ال

الآمـــــــــريـــــــــن بـــــأمـــــري

الـــــســـــاهـــــريـــــن عـــلـــيَّـــا

ــن رؤوسًـــــــــا ــ ــي ــ ــع ــ ــاط ــ ــق ــ ال

سَــــمِــــعْــــتُ فـــيـــهـــا دَوِيَّــــــــا

ــن سِـــيـــاطًـــا ــيـ ــكـ ــسـ ــمـ ــمُـ الـ

ــن ظَــــــل حـــيَّـــا ــ ــد مـ ــ ــلْ ــ ــجَ ــ ل
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ــا ــ ــوبً ــ ــل ــ ــن ق ــ ــي ــ ــل ــ ــام ــ ــح ــ ال

ــا ــيَّـ ــنـ ــيـ ــاف مـــــــن عـ ــ ــ ــخ ــ ــ ت

باسمي الـــيَّـــمِ  فــي  والـــفُـــلـْــكِ 

ــا ــيَّـ ــا فـــشـ ــ ــيًّـ ــ ــاب شـ ــ ــس ــ ــن ــ ت

يسقيكم الـــعـــذبِ  ونــيــلــيَ 

مـــــــــــــاءَهُ الـــــقُـــــدُسِـــــيَّـــــا

داري ــن  ــح ص ــي  فـ والـــنـــخـــلِ 

ــا ــ ــيَّـ ــ ــفـ ــ ــــــهِ أتـ بـــــــظِـــــــلّـِ

وعِـــــــــزتـــــــــي وجـــــالـــــي

ـــا وكــــــــــلِّ شــــــــــيءٍ لــــديّـَ

ــهِ ــيـ ــا أراكــــــــــــمُ فـ ــ ــ ــمَّ ــ ــ مِ

أتقـــــــــــيَّا أن  أَوَدُّ 

*   *   *
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تقريرٌ من وزير الحاكم بأمره

لَـــكْ ــكُ  ــلْـ ــمُـ والـ ــز  ــع ال دام  ــولايَ  ــ مـ

ـــلـَــكْ ــشــعــب الـــــذي أمَّ ــل وعـــشـــت ل

ــهُ ــوتُ ــاغ ــن يــزيــن الـــعـــرشَ ط ــا مـ يـ

ــكْ ــلَ ــرشَ ومـــا أجــم ــعـ مـــا أجـــمـــلَ الـ

ـــلْـــتَـــهُ الـــمُـــلـْــكُ يـــا مــــــولايَ جَـــمَّ

ـــلَـــكْ جـــمَّ ــذي  ــ ــ ال ــوَ  ــ هـ تــــاجُــــهُ  لا 

ــةً ودُمـــــــتَ والــــعــــرشَ لــنــا كــعــب

فَلَــكْ فــي  الــورى  كُلُّ  حولهــا  مِــنْ 

ــمْ ــهُ ا ف ــنـــاس طُـــــرًّ ــن الـ ــي ــتَ ب ــ ــفْ ــ ألَّ

ــكْ ــلَ ــسَ ــنْ ــومَ فـــي مُ ــيـ يــنــســلــكــون الـ

ــدِهِ ــيـ كـــم حـــاقـــدٍ نــجــيــتَ مـــن كـ

مقتلَــكْ يُصِــب  فلَــمْ  رمــى  ــا  لمَّ

كيدهم مــن  الــكــون  رب  يــحــمــيــكَ 

ــكْ ــلَ ــصُ ــن ــم مُ ــوردهـ ــكــي تـ ــمْ ل ــل ــاس ف
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ــةٍ ــط ــب ــاسُ يـــا مــــــولايَ فـــي غِ ــ ــن ــ ال

ــكْ ــون لَـ ــدعـ ــل يـ ــي ــل ــرون ال ــهـ ــسـ ويـ

وفــــي صــــاة الــفــجــر تــأويــبُــهــمْ

لَــكْ فضَّ الــورى  علــى  مــن  ســبحان 

ـــلـــوا ــذي أمَّ ــ ــدوا فـــيـــكَ الـ ــ ــ ــد وج قـ

فــكــلــهــم يـــصـــيـــح مــــا أعــــدلَــــكْ

ــدي ــي س ــا  ــ ي ــون  ــ ــرض ــ ي لا  وكـــيـــف 

ــكْ ــ ــلَ ــ ــم وكَّ ــ ــوره ــ ــي أم ــ ــهُ ف ــ ــلَّـ ــ والـ

ــورى ــ ــي ال ــتَ أســنــى ســنــةٍ فـ ــن ــن س

ــا هــلَــكْ ــه ــن ــرةً مـــن ضـــل ع ــ ــي ــ وس

وأنـــــتَ غــيــرَ الـــعـــدل لـــن تــرتــضــي

يشــغلَكْ لــن  الشــعب  هَــمِّ  وغيــرَ 

ــى أنـــهُ ــل قـــد أقـــســـمَ الـــشـــعـــبُ ع

ــكْ ــســألَ ــات الـــمُـــلْـــكِ لـــن ي ــب ــرَ ث ــي غ

أمــــــات ســـيـــفٌـــك الأعــــــــادي كــمــا

ــكْ ــلَ ــجَّ ــذي ب ــ ــتْ عـــطـــايـــاكَ الـ ــيـ أحـ

*   *   *



91

يَة البَركة*
ْ
رُق

رضـــــــيَ الــــــــربُّ وبــــــــارَكْ

وغــــــــدتْ مِــــصــــرُ ديــــــــارَكْ

ــدًا ــيـ ــبـ وغــــــــدا الـــجـــنـــد عـ
ــي ذِمـــــــــارَكْ** ــم ــح كـــلُّـــهـــمْ ي

ــكَ يـــجـــري ــ ــم ــ ــاس ــ وغـــــــدا ب

أُوارَكْ ــي  ــطــف ي ــي  كـ ــل  ــي ــن ال

ــى ــل ــت ــى لـــيـــلَـــكَ تُ ــ ق ــرُّ ــ ــال ــ ف

ــذُ نـــــهـــــارَكْ ــ ــاويـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ والـ

ــوطَ نــصــيــرًا ــ ــسـ ــ ــذِ الـ ــ ــخُ ــ ف

ــارَكْ ــ ـــع ــار شـ ــ ــن ــ ـــل ال ـــعـ واجـ

ــا ــ ــاي ــ ــرع ــ إنــــمــــا هـــــــذي ال

ــم يـَـــرهــــب نـــــــارَكْ ــ ــه ــ ــلُّ ــ كُ

* صدرت هذه القصيدة في الطبعة الأولى من ديوان »رسالة إلى امرأة« بعنوان آخر، هو »رقية التتويج« 
لأن دار النشر آنذاك رفضت نشر آخر أبياتها مثلما كان، وأضطررت إلى تغييره ليصبح »وهنيئاً لكِ مصٌر 

لستَ في الملُك مشاركَ« ومن ثمَ أضطررت وقتها إلى تغيير عنوان القصيدة أيضًا.

مار: هو ما ينبغي حمايته والدفاع عنه. ** الذِّ
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ــاكَ ونـــحـــمـــيـــكَ ــ ــرعـ ــ ــنـ ــ وسـ

دارَكْ الــــــــربُّ  ــي  ــمـ ــحـ ويـ

ــةٌ مِـــــنْ عــهــد فــرعــون ــ ــنَّ ــ سُ

وهــــــــامــــــــانَ تـُــــــبـــــــارَكْ

ــرٌ ــ ــص ــ ــا لـــــك مِ ــ ــئً ــ ــي ــ ــن ــ وه

ــوم مُـــــبـــــارَكْ ــ ــيـ ــ إنــــــــكَ الـ

*   *   *
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حوار بين الطاغية ومرآته

ــهِ يـــا مِـــرآتِـــيَـــهْ ــلَّـ ــالـ تـَــكَـــلَّـــمـــي بـ

ــهْ ــيَـ ــانِـ بـ ــزَّ الـ ســـطـــوة  ــي  ــاف ــخ ت ولا 

ــي إن الــــمِــــرآةُ  ــا  ــه ــت أي ــي  ــذب ــك ت لا 

الحاشــيَهْ نفــاق  أرضــى  أَعُــدْ  لَــمْ 

هـل الـقـول  تـطـيـلـي  ولا  تـَكَـلَّـمـي 

ــهْ ــيَ ــاغ ــي ط ــون ــب ــق ــد ل ــا قـ ــم ــدو ك ــ أبـ

ــالَ أو ــفـ ــيَ الأطـ ــه ــل يــخــيــف وج وهـ

ــةْ ــيَ ــواع ــول ال ــق ــع ــو ال ــ يَـــرهـــبُـــهُ أُولـ

يلمحني مَـــن  جــســم  يــقــشــعــر  هـــل 

يرانيَــهْ مــن  الخــوفُ  يُميــت  وهــل 

ــةً لــتــعــلــمــي ــ ــرهـ ــ ـــلـــيـــنـــي بُـ تـــأمَّ

غـــانـــيَـــهْ أرقِّ  ــن  ــ م أرقُّ  ــي  ــ أنـ

أرى عــالــيًــا  ــتُ  ــرخـ صـ إذا  ــمْ  ــلِـ فـ

ــهْ ــاويـَ ــاز نــخــلٍ خـ ــجـ فُــحــولـَـهــمْ أعـ

*   *   *                                       
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هــوا ــوَّ ــف ت ــد  ــق ف ــغــضــبْ  ت ــولايَ لا  ــ مـ

مـــاهـــيَـــهْ ــون  ــرفـ ــعـ يـ لا  بــكــلــمــةٍ 

ــا مُــــدْحــــةً لــكــنــهــمْ ــوه ــب ــسِ ــد ح قـ

ــهْ ــيَ ــاج ــه ــةً مُ ــظ ــف ــا ل ــدوه ــص ــق ــم ي لـ

أخــطــؤوا إن  ــدي  ســي ــا  ي فــاعــذِرهــمُ 

ــهْ ــاويـَ عـ ــابٌ  ــ كـ فـــهـــمْ  ــوا  ــل ــه ج أو 

*   *   *                                       

شِـــرذمـــةٍ ــعــفــو عـــن  ال تــســألــيــنــي  لا 

ــهْ ــيَ ــام ــق م جَــهــلــت  إذ  تــــجــــرأَتْ 

ــكِ بـــأنْ ــي ــب ــن ــن تُ ــج ــوش ال ــي ــي ج ســل

ــهْ ــيَ ــدائ ــمْ تـُــطـــقْ ع ــ قـــد حـــاولـــت ولَـ

ــرةً ــظ ــى الـــســـمـــاء ن ــ ــظــري إل ــن ــت ــل ف

ــهْ ــدا ســلــطــانــيَ ــ ــف غ ــي ــري ك ــ ــى ت ــت ح

ــجــم فـــي زاويــــةٍ ــن هـــل تــلــمــحــيــن ال

ــي زاويَـــــهْ ــهُ فـ ــت ــن ــك ــذي أس ــ ــا الـ ــ أن

ناحيةٍ ــي  ف الــشــمــس  تــبــصــريــن  ــل  ه

ــهْ ــيَ ــاح ــي ن ــا فـ ــه ــرت ــي ــذي ص ــ ــا الـ ــ أن

ــدت عــالــيــةً ــ ــاء هـــل ب ــم ــس ــذي ال ــ ه

ــهْ ــيَ ــال ــأســي ع ــب أنـــا الــــذي صــــارت ب
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ــهُــم ــوب قــل ــت  ــح ــب أص ــا  ــايـ ــرعـ الـ إن 

ــهْ ــيَـ ــراهـ ــكـ ــد والـ ــق ــح ــال ــةً ب ــئ ــي ــل م

ــهُ ــجُ ــه ــمٌ ن ــقــي ــي مــســت ــراطـ ــذا صـ ــ ه

ــن صــراطــيَــهْ ــد عـ ــحــي ــن ي ــم ــلٌ ل ــ ويـ

جَنتي فـــي  ــهــمْ  ــت أســكــن الــــذي  أنـــا 

ــذابَ نـــاريَـــهْ ـــ ــم ع ــه ــي ــلِ وســــوف أصُ

بها ــدا  غـ أنْ  الأرض  تــتــيــهُ  ــكــي  ــلْ مُ

تاجيَــهْ مــن  الــورى  تيجــان  فأيــن 

*   *   *
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تهنئة بوسنية بعيد الميلاد

ــهْ ــدُك الــمــيــمــونُ تــرعــاهُ الــعــنــايَ ــي ع

ــزرعَ آيَـــهْ ــ ــ ــهِ ال ــي بُّ ف ــرَّ ــ ــ ــر ال ــي ــن ويُ

ــا ــعُ ــان ال ــربـ ــونُ قُـ ــم ــي ــم ــيـــدُك ال عـ

ــهِ الــرعــايَــهْ ــي ــول ــي ــد الـــــربَّ ف ــســع يُ

ــرامٌ ــ ــك الــــغُــــرُّ كـ ــدتـ ــلـ وبـــنـــو جِـ

عـــلـــى الــــلَّــــهِ دُعــــــــاةٌ لـــلـــهـــدايَـــهْ

ــارج عـــن دِيــــن الــهُــدى ــخـ وأنــــا الـ

ــي الــغَــوايَــهْ ــن ــرت ــا الــشــيــطــان أغ ــ وأن

ــمْ ولَـ ــق  ــح ال رؤى  عــن  قــلــبــي  ــلَّ  ضـ

ــهْ ــوايَـ ــي هـ ــ ــوان ــ ــربَّ وأغ ــ ــ أعـــبـــد ال

كُـل مَـنْ ضـلَّ عـن الـثالـوث فـليُـصـلـب

ــالًًا ونـِـــكــــايَــــهْ ــ ــ ــك ــ ــ ــومَ نَ ــ ــ ــي ــ ــ ال

ولـــــهُ الـــجـــوع طـــعـــامٌ والـــهـــوان

ــهْ ــايـَ ــقـ ــاةٌ ولــــــهُ الــــخَــــلُّ سِـ ــ ــي ــ ح
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ــديٌ ــ ــ ولـــــه الـــتـــيـــهُ طــــريــــقٌ أَبـ

ــهْ ــايَ ــه ــن ــل ــهِ ل ــيـ ــع الـــعـــمـــر فـ ــي ــض ي

ولا شــئــتــم  إنْ  الـــيـــوم  فــاصــلــبــونــي 

ــهْ ــ ــر رايـَ ــف ــكُ ــل ــي رافـــعًـــا ل ــون ــرك ــت ت

أحــمــرًا ــذًا  ــي ــب ن الأرض  ــؤوا  ــ ــل ــ وام

ــهْ ــايَـ ــي عـــن الــــرب دِمـ ــخــف ــهُ يُ ــلَّـ عَـ

ــهُ يُــخــفــي دمـــــوع الأبـــريـــاء ــ ــلَّ ــ عَ

ــهْ ــايَ ــن ــج ال ــربُّ  ــ ــ ال ــصــر  ــب ي لا  ــي  ــك ل

هنالك ــم  ــي ــران ــت ال ــوت  صـ ــوا  ــعـ وارفـ

نِــــدايَــــهْ الــــــرب  ــع  ــم ــس ي لا  ــي  ــ ك

ــآذن ــم ــوت ال ــا تــطــغــى عــلــى صـ ــه ــلَّ عَ

ــهْ ــ ــايَ ــ دُع هــمــس  عــلــى  ــو  ــل ــع ت أو 

ــمُ ــك ــا ل ــئً ــي ــن ــوا الـــكـــعـــك ه ــ ــلُـ ــ وكُـ

ــي وأســـايَـــهْ ــع ــدم ــو مــعــجــونٌ ب ــه ف

بقلبي الــحــق  أدرك  ــم  لـ إن  ــا  ــ أن

ســـوايَـــهْ الـــحـــق  يـــــدرك  ذا  ــن  ــم ف

*   *   *
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تهنئة بالعيد من الأرض المحتلة

ــدُ ــي ــم ع ــ ــاك ــ اذكُـــــــــروا كُـــلـــمـــا أت

شــريــدُ عـــامًـــا  ــيـــن  ــعـ أربـ لـــي  أن 

المسجد واذكُــــروا  الــقــدس  واذكُــــروا 

اليهــودُ فيــه  جنــاهُ  قــد  ومــا  الأقصــى 

الأجــواء في  بــثَّ  ــذي  ال السيد  واســألــوا 

ــدُ ــريـ ــا يـ ــ ــي تـــــري م ــ أقـــــمـــــارًا ك

ــادوا ــم ت حــيــن  الــغــاصــبــيــن  رأي  ــل  ه

ــدوا ــي أُب حــيــن  المسلمين  رأي  أو   

ــام مـــهـــاً كــفــاكــم ــسـ ــا دعـــــاة الـ يـ

ــدُ ــعــي ب أمْــــــرٌ  الـــســـام  نــيــل  إن   

ليس ــا  ــن ب يـــــراد  الـــــذي  هــــذا  إن 

ــدُ ــويـ ــهـ ــهُ تـ ــ ــمـ ــ ــل اسـ ــ ــا بـ ــ ــامًـ ــ سـ

ــهِ ــي ــا نـــحـــن ف ــ ــون م ــرفـ ــعـ ــا تـ ــ أفـ

الوليــدُ منهــا  يشــيب  خطــوبٍ  مــن 
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ــامٌ سـ ــع  ــشــي ي أن  ــون  ــرجـ تـ ــف  ــي ك

شــهيدُ شــبرٍ  كل  فــي  وبأرضــي   

أضحتْ الأرض  في  الــرعــاع  هــذي  كيف 

ولــــهــــا فـــــي بـــــادنـــــا تــمــهــيــدُ

أنَّ ــه  ــي ف نــشــتــكــي  ــومٌ  ــ يـ ــى  ــ أت أم 

صنديــدُ فيهــمُ  مــا  أضحــوا  العُــرْبَ 

ــدٍ ــدي ــن ح ــا عـــــراةً صـــدورهـــم مـ يـ

نهُــودُ الصــدورَ  هــذي  تكســو  ســوف 

مَهما الــعــروبــة  بـــاع  قـــد  مـــن  إن 

ــدُ ــي ــرٌ زه ــ ــو أجـ ــه ــرٍ ف ــ ــن أجـ ــال مـ ــ ن

ــا ــئً ــا مــري ــئً ــي ــوا هــن ــ ــرب ــ ــوا واش ــل ــكُ ف

ــش الأســــــودُ ــي ــع هـــكـــذا هـــكـــذا ت

والشهباءِ ــغــدادَ  وب مصرٍ  فــي  أخــي  يــا 

ــدودُ ــ ــح ــ ــا ال ــن ــت ــرق ــد ف ــ ــن ق ــ ــا م ــ  ي
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الــلــيــالــي ــا  ــن ــت ق ــرَّ ف أن  ــولا  ــ ل ــن  ــح ن

ــدُ ــديـ رعـ غـــالـــنـــا  أو  ــا  ــن ــب ــل غُ ــا  ــ م

ــودُ ــ الأس حــمــاهــا  عـــن  ــت  ــاب غ وإذا 

ــا الـــقـــرودُ ــاه ــغ ــت ــب ــهِ م ــيـ ــت فـ ــغ ــل ب

حــمــانــا ــن  عـ ــا  ــنـ ــاداتـُ سـ ــي  ــلَّ ــخ ت إن 

ــودُ ــ ــوج ــ م واحــــــــد  ربٌّ  ــا  ــنـ ــلـ فـ

ــادًا ــن ــه أج ــل ــي إلــيــهــم ال ــزج ــوف يُ سـ

ــدُ ــديـ ــةٌ وبـــــــأسٌ شـ ــ ــوْلـ ــ لـــهـــمْ صـ

ــا كــامً أو  ــةً  خــطــب الـــحـــرب  لــيــســت 

ــرب عُـــــــدةٌ وعـــديـــدُ ــ ــح ــ إنـــمـــا ال

*   *   *
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ـة ورِيَّ ُـ ـاف
َ
ك

الصبرا دَنــي  ــوِّ ــعَ يُ أنْ  إلَّاَّ  الــدهــرُ  ــى  أبَ

القهرا ــتِ  ــي أعْ طالما  ــفْــسًــا  نَ ويــقــهــرَ 

ــحــادثٍ ل أَذِلُّ  لا  ا  ــرًّ ــ حُ ــتُ  ــن ك ــد  وقـ

حُــرا أَكُـــنْ  لَـــمْ  ــأن  ك حتى  فأخضَعَني 

محنةٍ كــل  عــن  الآن  أُجِــبْــكَ  فسلْني 

أدرى ــهــا  ب ــي  ــإن ف ــرٌّ  ــ حُ ــا  ــه ب يُـــصـــاب 

ــيَّ مـــا لـــلـــراح ســـاء مــذاقــهــا      ــلَ ــي ــل خ

أم خمرا كــؤوســيَ  فــي  ــا  سُــمًّ أَأُســقــيــتُ 

وصرفهِ  ــؤون  ــخَ ال الــدهــر  مــن  ســكــرتُ 

كْرا السُّ يشتهي  لا  الأيــام  تسُكرُ  ومــن 

ــتــي ــيَّ ــنِ ــو مَ ــح ــخـــبُّ بـــيَ الأيـــــام ن تـَ

ــرا ــبْ خُ ــهــا  ــل وأقــت ــمْـــري  عُـ فتسلبني 

ولَيْتَهُ شَــعــري  الــدهــر  مـنـي  ــضَ  ــيَّ وبَ

ــعــرا ــض الــشَّ ــيَّ ــض أحــوالــي كــمــا ب ــبــيِّ يُ
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بحاجةٍ الــزمــان  أغــرانــي  كـــان  وقـــد 

ــرى ــذي أغ فــعــاد وأغـــرانـــي بــرفــض الـ

سَــــوْرةً أزداد  الأيــــام  عــلــى  أرانــــي 

ــذرا ــعْــدُ لــي عُ بَ ــدَعْ  يَـ ولــكــنَّ شيبي لــم 

والصـِّبـا ة  الـفتـوَّ في  إلا  العيش  ومــا 

أحرى بـهِ  فـالـمنون  شـيـخًـا  صـار  فـمَـن 

ــم أكَُـــنْ ــاقَ الــلــئــام ول ــتُ أخـ ــس ــبِ وأُلْ

ــتُ مُــضــطــرا ــاءمـ ــي تـ ــن ــك ــا ول ــمً ــي ــئ ل

ــا بــيــن الـــذئـــاب فــإنــهُ ــيَ م ــح ــن ي ومـ

ا ــرَّ ــمــهــمْ جــهــرًا ويــقــتــلــهــمْ سِـ ــســال يُ

حجةً عشرين  النيل  ــأرض  بـ ــتُ  ــم أق

ــاً وعُــــدت لــهــا فَــجــرا ــي ــا ل ــه ــتُ ــارق وف

وغربها الــبــاد  ــرق  ش فــي  ــدْتُ  ــرْبَـ وعَـ

بــحــرا ولا  أؤمُ  ا  ــرًّ ــ بَـ ـــــرِكْ  أتّـَ فـــلَـــمْ 

مسافرًا ــار  ــدي ال فــي  ارتــحــالــي  وفيما 

مـصـرا أصبحت  قــد  ــهِ  ــلَّ ال ــاد  ب ــل  وك
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سـوطَـهُ يـمسـك  فـرعـون  بـهـا  يـعـيش 

ــهُ جــهــرا ــهُـ ــؤلِّـ ــه خــــــادمٌ نـــــذلٌ يـ لـ

مُعربدًا الـــدروب  فــي  ويــغــدو  يـــروح 

الصخرا ويستنطق  موسى  عــن  يفتش 

ــاً ــائ ــة ق ــي ــرع ــهِ ال ــ ويـــصـــرخ فـــي وج

الكبرى ــةُ  الآيـ ذي  الغلمان  وأد  لقد 

ــخــطــب فــيــهــم كـــل يــــومٍ ولــيــلــةٍ وي

ــهُ تــتــرى ــعُـ ــرائـ ــا شـ ــنًـ ــمــهــم ديـ ــعــل يُ

مٌ ــرَّ ــ ــحَ ــ مُ الـــــــزواج  أن  ــهُ  ــعُـ ــرائـ شـ

الخمرا يشربوا  وأن  ــرضٌ  ف الــزنــا  وأن 

ــوم الـــزمـــان بــأســرهِ ــ ــهُ ص ــعُـ ــرائـ شـ

الكفرا يعبدوا  وأن  الموتى  يأكلوا  وأن 

ــا ــمً ــذَمَّ فــيُــعــبــد مــخــشــيًّــا ويــخــشــى مُ

ا ضُـــرَّ ولا  يــســوق  نــفــعًــا  ولا  ــى  ــرج ويُ

ربهم دون  ــن  م الــنــاسُ  ــدُّ  ــعُ ي ــا  ــهً إل

ــت لـــه قــســرا ــ ــل دان ــي ــن وكـــل بـــاد ال

*   *   *



104

ة العَرب مَّ
ُ
أ

الطلبِ فــي  الــدهــر  وصـــروف  أَنـَــوْمَـــةٌ 

ــربِ ــعَ ــــةَ ال ــا أُمَّ ــاذا جـــرى ي ــهِ مـ ــلَّ ــال ب

يشغلكم    الآن  ــيــس  ول ــم  ــ أراك مــالــي 

واللعبِ اللَّهو  فــي  الــهــوى  اتــبــاع  إلا 

ــاج مــالــكــمُ ــ ــ أتـــودعـــون لـــدى الأعْ

حلبِ أو  ــدادَ  ــغ ب فــي  ــالُ  ــم ال ويُـــعْـــوِزُ 

ــا ــبً ــى غـــاداتـــهـــم ذه ــل وتـــنـــثـــرون ع

غَبِ السَّ ة  ــدَّ شِـ مصرٍ  ــل  أه ويشتكي   

ــةً ــل ــا الأعــــــاجُ غــاف ــ ــدون وم ــ ــرق ــ أت

خـَبَـبِ في  يمشون  ــمْ  وهُ وتبُطِئون   

بينكمُ بــالــتــفــريــق  يــســعــون  والآن 

ــبِ يَـ ــرِّ ــشــك والـ ــذرون بـــذور ال ــبـ  ويـ

ــدًا ــم تــبــصــروا رشَـ ــا لــكــمُ ل ــومُ م ــا قـ ي

والــخُــطــبِ التصفيق  مــن  تــمــلَّــوا  ــم  ول

على    الــزمــان  أخنى  قد  بــغــدادَ  ــالُ  ب ما 

ــوَبِ ــنُّ ــال ــر ب ــده قــصــورهــا ورمــاهــا ال
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ــدةً ــائ ع الأرض  ــوج  ــل ع رآهــــا  ــا  ــم ل

ــبِ ــقَ ــحِ ــف ال ــي ســال ــا ف ــده ــوائ إلـــى ع

لَجِبٍ جَــحْــفَــلٍ  فــي  عزائمهم  أمــضــوا 

يخِبِ ولــم  يهُزم  لم  ــروع  ال ساحة  في   

ــرًا    ــهــم زُمـ وفــي الــســمــاء أتــت أســراب

والشهبِ بــالأفــاك  الأرض  على  تلقى 

مُــطْــبِــقَــةٌ   والــظــلــمــاءُ  ــجــوَّ  ال فأشعلوا 

الـلهـبِ من  صبح  في  الشمسَ  وأطْلعوا 

ــي ثــوب الــخــافــة إذ فــأيــن هـــارون ف

تغبِ ــم  ول تغرب  لــم  العروبة  شمسُ 

حملتْ بما  والدنيا  الأرض  ــهُ  ل ــت  دان

ــبِ ــرت ــع ال ــ ــال مـــا نـــالـــهُ مـــن أرف ــ ون

ــلٍ رَجـ مــن  هــــارون  يــا  ك  دَرُّ لِــلَّــه 

أَرِبِ حــــازمٍ  بــــرأيٍ  الأمــــور  ــاس  سـ

لُـــهُ يُـــبَـــدِّ لا  ســـــامٌ  ــي  ــن م ــك  ــي ــل ع

والــحِــقَــبِ ــام  الأيـ على  ــان  ــزم ال ــرف  ص
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قد الــخــافــة  عصر  فــي  ــقُ*  ــلَّ جِ وأيـــن 

ــم تـَـشِــبِ ــم تــهــرم ول ــان ول ــزم ــاب ال ش

صَــعَــرًا ــا  ــده خ ــعــلــي  تُ ــة  ــخــاف ال إذ 

ــي أثــوابــهِ الــقُــشُــبِ ــكُ ف ــلْ ــمُ ــرز ال ــب وي

لها ــان  ــزم ال دان  الــتــي  مــصــرُ  ــن  أي أَم 

ــاف والــكــتــبِ ــيـ ــن والأسـ ــدي بــسُــنــة ال

ــدهِ ي ــي  ف ــن  ــدي ال صـــاح  فيها  وأيـــن 

ــذبِ ــك ــحــق وال ق بــيــن ال ــفٌ يُـــفَـــرِّ ســي

عِزتهم الـــذل  بــعــد  ــرْبِ  ــعُ ــل ل أعـــاد 

الصُلُبِ مــن  الأقــصــى  المسجد  وحــرر 

حالكمُ صـــار  ومــمــا  منكم  ــتُ  ــبْ ــجِ عَ

ــبِ ــلَ ــغَ ــون وال ــك ــاك ال ــت ــهِ بــعــد ام ــي إل

دولٍ  ــي  ف ــهِ  ــلَّ ال فــضــلُ  يَظهر  وكــيــف 

تثبِ ولـــم  تنهض  ــم  ل الــحــق  لــنُــصــرة 

أنفسكم    ــهِ  الــلَّ سبيل  في  تَــهُــنْ  لم  إن 

ــبِ ــسَ نَ ــن  م والـــديـــن  بــيــنــكــمُ  فليس 

*   *   *

* جلقّ: هي دمشق	
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روج
ُ

سِفر الخ

ــرَجْ ــف ــرب ان ــك لا تـَـحْــزَنـَـنَّ فــرُبــمــا ال

ــرَجْ ــفَ ال يتبعُهُ  الــصــبــرَ  ــإنَّ  فـ ــرْ  ــب واص

هملانها ــي  ف تـَـجِــدُّ  الــدمــوع  ودَعِ 

يئــجْ مــا  ضرامــك  مــن  تهــدئ  حتــى 

ــوب كــريــهــةً ــط ــخ فــلــئــن تــتــابــعــت ال

انبلجْ الــصــبــح  ــدَهُ  ــعْـ بَـ ــلٍ  ــي ل ــرُب  ــل ف

الضحى شــمــس  ــادُهُ  ــت ــع ت لا  ــيــل  ــل وال

ــى دعـــجْ ــص ــهُ أق ــونُ ــي ــون ع ــك ــى ت حــت

ــا ــره ــم وب ــا  ــوه ــل ــح ب الـــحـــيـــاة  إن 

تـبـتـهـجْ ــدْ  ــازه ف ــرتَ  ــكَّ فَ إن  ســيــان 

لـعـطـائـهـا تكترث  لم  إنْ  تـعـطيـك 

حَـوَجْ ذا  نــفـسـك  ألـفـيـت  إنْ  وتـضـن 

ــك الــخــائــق حــكــمــةٌ ــل ــي ت ــهِ فـ ــلَّـ لـ

ــهِـــجْ الـــلّـَ إلا  بـــحـــاجـــةٍ  ــوز  ــفـ يـ ألا 
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ــدأةٌ ــ هَ تـَــخْـــدَعَـــنَّـــكَ مــن زمــانــك  لا 
ــجْ* ــبَ ــثَّ ــدا لــيــشــتــدَّ ال ــه ــد ي فــالــبــحــر ق

أصبحتْ حتي  الــنــاس  ــرْتُ  ــبَ خَ ولــقــد 

الهمجْ هــذا  ــزدري  ــ وت تــعــاف  نفسي 

ــاوَوا والـــجـــمـــاد لأنــهــم ــ ــس ــ ــومٌ ت ــ قـ

ــجْ ــهَ ــمُ ال تحيا  ولا  جــســومــهــمُ  تحيا 

فأصبحوا ــطــون  ــب ال مَــــلءُ  ــمُ  ــاه ــه أل

ـــجْ ـــل فـ ـــام بـكـ ـــب الطع ـــي طل يســـعون ف

لـطـالـمـا مـصـرَ  بأرض  صبرتُ  فـلـئـن 

ــى خـــرجْ ــةٍ حــت ــمــك ــول ب ــرسـ ــر الـ صــب

*   *   *

* التَّبج: علو وسط البحر إذا تلاقت أمواجه.	
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رسالة إلى يسوع

ــا ــ وآب راح  إلـــيـــك  رســـــــولٍ  ــم  ــ ك

ــا ــابـ وذهـ جـــيـــئـــةً  الأرض  ــذرع  ــ ــ ي

ــون الــعــذارى ــط ــا عــنــك فــي ب ــثً ــاح ب

ــا ــراب ــح ــم ــر وال ــديـ ــك الـ ــن ــاً ع ــائـ سـ

فيعيا ــل  ــي ــخ ــن وال ــر  ــم ــت ال يـــســـأل 

ــا ــابـ ــنـ ــأل الأعـ ــ ــس ــ ــم يــمــضــي وي ــ ث

ــن فـــي بــهــيــم الــلــيــالــي ــج يــســمــع ال

ــا ــذابـ ــكـ ــا الـ ــهـ ــفـ ــي عـــزيـ ــ ــاج ــ ــن ــ وي

ــاةٍ ــ ــل ف ــ ــي أغـــــــوار ك ــ ضــــاربًــــا ف

ــا ــاب ــب ــل ــا جِ ــهـ ــامـ لابــــسًــــا مــــن ظـ

ــاء بُـــرَاقًـــا ــســم ــل ــوق ل ــشـ تـَــخِـــذَ الـ

ــوُهُ والــســحــابــا ــطـ ــحَ خـ ــريـ يــســبــق الـ

فتلقاهُ ــذاك  ــ ش عــن  الــريــح  ــأل  ــس ي

جـــوابـــا ــق  ــيـ ــطـ تـ ولا  ــدو  ــ ــعـ ــ وتـ

آتٍ ــكَ  ــفـ ــيـ طـ أن  ظــــن  كـــلـــمـــا 

ــا ــراب ــفُ واســـتـــحـــال س ــي ــط بَـــعُـــدَ ال
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ــب الــــذي ســـوف يــأتــي ــائ ــغ ــا ال ــه أي

ــم أطـــلـــتَ الــغــيــابــا ــ ــا وك ــرن ــب كـــم ص

لقينا قــد  مــا  غــبــتَ  مُـــذْ  تـــدري  لست 

مــن صــــروفٍ قــد أفــقــدتــنــا الــصــوابــا

ــك لََأيْـًــــا ــاب ــي ــى غ ــل ــا ع ــرن ــب قـــد ص

ــا الــشــبــابــا ــن ــع ــى أض ــت ــا ح ــن ــب ــق وارت

ــومٌ قـ آدمَ  ــبِ  ــ ــلْ ــ صُ ــن  مـ ــا  ــ ــان ــ وأت

ــن نــفــوســهــم أربـــابـــا ــ جـــعـــلـــوا م

ــأسٍ ــل كـ ــي كـ ــا الـــهـــوان فـ ــن ــشــرب ف

فـطابـا ــر  ــري ــم ال ــذل  ــ ال واســتــطــبــنــا 

ــا ألــــفَ عـــامٍ ــظــم ــى ال ــل ــا ع ــرن ــب وص

ــا ــابـ ــقـ ــا أحـ ــنـ ــونـ ــطـ وطــــويْــــنــــا بـ

ــا ــلــنــا الــظــلــم والـــجـــوع طــوعً وتــحــمَّ

ــا ــآب ــم ــاكَ وانــتــظــرنــا ال ــرنـ ــظـ ــتـ وانـ

ــراب الأمـــانـــيِّ ــ ــقــمــح فـــي ت ــذر ال ــب ن

ــا ــابـ ــشـ ــا أعـ ــ ــن ــ ــام ــ ونـــجـــنـــي أح

ــال يُــشــهــر ســيــفًــا ــ ــدج ــ ــا ال ــ ــان ــ وأت

ــا ــابـ ــيـ ــون فـــتـــنـــةً وارتـ ــ ــك ــ مَـــــــأََ ال

ــا ــاء وصِـــرنـ ــ ــرج ــ ــك ال ــي وفـــقـــدنـــا ف

ــتْ أحـــزابـــا ــرقـ ــفـ ــد تـ ــ شِـــيَـــعًـــا ق
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ــي الــرقــاب ولَـــمْ ــرَ ف ــفْ ــظُّ أَنــشــبَ ال

ــا ــاب ــي ــى وأَنـــشـــبَ الأن ــال ــغ يَـــقْـــنَـــعْ ف

ــا ــانـ ــد أتـ ــ ــا ق ــ ــاذبًـ ــ ــاهُ كـ ــنـ ــرفـ ــعـ فـ

ــا ــاب ــرق ــهُ وال ــفُ ــي ــقَّ س ــحـ يــخــطــف الـ

ــب الــــذي ســـوف يــأتــي ــائ ــغ ــا ال ــه أي

الـغـيابــا أطلـتَ  وكـم  صبرنـا  كـم 

فــتــمــحــو تـــجـــيء  أن  ــا  ــن ــي ــن ــم وت

ــا والـــعَـــذابـــا ــم ــظ ــوع وال ــجـ ــك الـ ــ ذل

ــا ــكَ ســامً ــ ــدُنْ ــ ــونَ مـــن لَ ــكـ ــأُ الـ ــم ت

ــا ــ ــابـ ــ ــل الأحـــــــــزان والأوصـ ــ ــزي ــ وت

فتشفيهم تـَـتْــرَى  العميان  ــجــيء  وي

شــابـــا عَ  المُــودَّ الشــيخَ  وتحُْيِــي 

أرضٍ ــل  كـ ــي  فـ ــام  ــسـ الـ ــود  ــسـ ويـ

ــا ــاب ــغ ــمُّ الأمــــــــانُ حـــتـــى ال ــ ــعُـ ــ ويَـ

ــامٍ ــ س أرضَ  ــاةُ  ــ ــفَـ ــ الـ وتـــصـــيـــر 

والذئابــا أُسْــدَها  الســاري  يَأمَْــنُ 

ــا ــن ــي إل ــود  ــعـ تـ أن  ــهَ  ــ ــلَّ ــ ال ــأل  ــسـ نـ

والكتابــا والهــدى  العــدل  تنشــر 

*   *   *
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وْن الجديد
َ
الك

أنــــــا راحـــــــــلٌ أبـــــــــدًا وحـــيـــدْ

ـــــسُ الأمــــــــلَ الــبــعــيــدْ أَتـَــــلَـــــمَّ

ــــراخ ــتُ مــــن الــــصُّ ــمـ ــئـ ــــا سـ لَــــمَّ

ـــــاتــــــي نـــشـــيـــدْ نـَــــظَـــــمْـــــتُ أنّـَ

ــأس الـــوجـــود ــ ــن كـ ــ ــتُ م ــ ــرِبـ ــ وشـ

ــدْ ــزيـ ــن مـ ــ ــل م ــ ــمْ أَقُـــــــــلْ ه ــ ــلَ ــ ف

ــى الـــحـــيـــاة ــ ــ ــد أتــــيــــتُ إل ــ ــق ــ ول

ــا أريــــــدْ ــ ــتُ أعـــــــــرفُ مـ ــ ــسـ ــ ولـ

ــا ــه ب أحــــيــــا  أن  ــتُ  ــ ــ ــيْ ــ ــ ــأبََ ــ ــ ف

ــدْ ــديـ ــن كـــــــونٍ جـ ــ ــتُ عـ ــ ــث ــ ــح ــ وب

ــه خُـــــلِـــــقَ الــــــورى ــ كَــــــــــوْنٍ بـ

كـــــــــلٌّ ســــــواســــــيــــــةٌ عـــبـــيـــدْ

ــهُ الــــراســــيــــاتِ ــ ــن ــ ــتُ ع ــ ــش ــ ــتَّ ــ ف

ــدْ ــ ــي ــ وجُــــــبــــــتُ أنـــــــهـــــــارًا وب

ــمَّ ــ ــ ــر الأصـ ــ ــخ ــ ــص ــ ــق ال ــطـ ــنـ ــتـ أسـ

ــدْ ــ ــري ــ ــم ــ وأســـــــــــأل الـــــجـــــن ال

فــــأجــــابــــنــــي مُـــــتَـــــأفَِّـــــفًـــــا

ــا تـــريـــدْ ــ ــاتَ تـــبـــلـــغُ مـ ــ ــه ــ ــي ــ ه

*   *   *
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نحن والزمان

ــان بِــــا حُـــســـامِ ــ ــزم ــ ــا ال ــنـ ــازِلُـ ــنـ يـُ

ــا بــتــســويــد الـــلـــئـــامِ ــنـ ــبُـ ــلِـ ــغْـ ويِـ

ــوىً ولـَـكِــنْ ــ ــامَ ه ــ ــري الأنـ ــج ــا ه ومـ

الأنـــــامِ مــصــاحــبــةَ  ــا  ــهًـ ــفَـ سَـ أرى 

ــقٍ ــي ــتُ بِــــا رف ــش ــع ــمُ ف ــهـ ــرتـُ ــبـ خَـ

ــامِ ــس ــت ــاب ــنَ ب ــ ــداه ــ ــمُ ــ ــتُ ال ــلـ ــابـ وقـ

ــا بـــلـــؤمٍ ــ ــؤمً ــ ولـــــو جـــازيـــتـــهـــم ل

ــامِ ــمَـ ــتُ جـــائـــرةَ الـ ــب ــوج ــت ــا اس ــم ل

ــي ديــــارًا ــره ــي ســـوى ك ــرْبـ ومـــا كَـ

ــوءَ الـــمُـــقـــامِ ــ ــا سـ ــي ــا ف ــه ــتُ ب ــمـ أقـ

ــــا صــــــارت الـــدنـــيـــا فــــاةً ولــــمَّ

ــرامِ ــكـ ــن الـ وأقْــــفَــــرتِ الـــحـــيـــاةُ مـ

ــدًا ــيـ أقـــمـــتُ بــهــا بِــــا خِـــــلٍّ وحـ

ــزامــي ــانُ عـــن اعــت ــزمـ وأقـــعـــدَنـــي الـ

ــرَ وهْـــمٍ ــي ــي غ ــال ــي ــل ــنُ ال ــسْـ ومـــا حُـ

ــامِ ــن م ــوى  ــ س الــحــيــاة  ــبُ  ــيـ طِـ ولا 
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داءٍ ــل  ــك ب ــروف  ــصـ الـ ــا  ــرُنـ ــكِـ ــسْـ وتـُ

ــقــام إلـــى سَــقــامِ ــا الــسَّ ــن ــمُ ــلِ ــسْ ويُ

ــارى ــكـ ــدَّ أحــــيــــاءٍ سُـ ــ ــ ــا جِ ــن ــس ــل ف

ــدامِ ــ ــمُ ــ ــفــيــق مـــن ال ــســت ولــســنــا ن

ــا طــعــامًــا ــهـ ــنُـ ـ ــقِّ ــلَـ وأجـــــســـــادٍ نـُ

ــا ويــنــخــر فـــي الــعــظــامِ ــه ــي ــل ــب ــيُ ف

ــودٍ ــلـ ــاد إلـــــى خـ ــ ــق ــ فــــــــــأرواحٌ تُ

ــامِ ــمـ وأجــــســــامٌ تـُــســـاق إلــــى حِـ

*   *   *
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العُمر الضائع

ينفعُهُ الــعــيــشُ  فليس  ــقــاءَ  ــب ال ــلَّ  مَـ

ــهُ ــعُ ــيِّ ــضَ يُ ــيءٌ  ــ ش لـــهُ  ــى  ــقَّ ــب ت مـــا  إذ 

ــهُ حــــالٌ يــكــون بها ــ ل تــــدوم  ــا  ــم ف

يرفعُــهُ حيــثُ  مــن  يَخفضــهُ  فالدهــر 

ــي إثـــــرهِ سَـــفَـــرٌ حــيــاتــهُ سَـــفَـــرٌ فـ

تـُــرْجِـــعُـــهُ الأيـــــامُ  ولا  ــؤوب  ــ ي ــمــا  ف

سكنٍ وعـــن  ــتٍ  ــي ب ــن  ع يبحث  يــظــل 

يمنعُــهُ الدهــر  وصَــرف  إليــهِ  يَــأوي 

ــدُهُ ــشُ ــن ي ــان  كـ ــد  ق أمـــلٍ  عــلــى  يحيا 

ــهُ ــعُـ ــاب أدمـ ــس ــن ــى تـَــــذَكَّـــــرَهُ ت ــت م

ــوت أهـــونُ مــن لــيــلٍ يــكــون بهِ ــم وال

ــار مــضــجــعُــهُ ــن ــال ــرانَ مُـــتَّـــقِـــدٌ ب ــهـ سـ

ــي رمقًا ل ــتَ  ــي ــفَ أَلْ ــا  م ــد  الــتَــجَــلُّ لــولا 

ــهُ عُـ ــرَّ أُجَـ ــقــيــتُ ســـوى ســـمٍ  سُ ــا  م إذ 
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تسُقمها والأيـــــامُ  ــسَ  ــفْ ــنَّ ال ــج  ــال أع

يَصدعُــهُ الدهــرُ  ثـُـم  الكســر  وأَجْبُــرُ 

رمقًا    تــي  شِــرَّ من  لي  الدهر  يترك  لم 

ــهُ ــعُ ــضِ ــعْ ــضَ يُ شــــيءٌ  ــهُ  ــ ل تــبــقَ  ولا 

تغلبني والأيــــــام  الـــيـــأس  أغـــالـــب 

توجعُــهُ والأحــداث  القلــب  وأســعف 

أحــدٍ مــن  قابلتُ  فما  ــري  ده ســافــرتُ 

ــهُ ــ عُـ ــوَدِّ ــ مُـ أنــــي  ــةٍ  ــقـ ثـ عــلــى  إلَّاَّ 

مـرتـحـلًًا    الأسفار  في  عُمْريَ  ضَيَّعْتُ 

ــهُ ــعُ ــيِّ ــن عُــمْــرٍ أضَُ ــحــث ع ــدتُ أب ــ وع

نيلكمُ ــســال  ــل سَ مــن  ــرقُ  ــ أشَـ ــاد  ــ أك

مـنـبـعـُهُ ــردوس  ــف ال مــن  يكون  ــو  ول

ظـمـئـي ــهِ  ب أُروي  لا  الــمــاءَ  وأشــرب 

يـنـقـعُـهُ ــاءَ  م لا  ــن  مَ ــنــاسِ  ال وأظــمــأُ 

*   *   *
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دماء
ُ
رٌ على طريقة الق

ْ
خ

َ
ف

القواضبِ    بالسيوف  الليالي  ــدَدْتُ  صـ

المحاربِ الــزمــان  ــهِ  وج فــي  ــرتُ  ــشَّ وكَ

شــريــفــةٍ بــنــفــسٍ  ــا  ــي أح أن  ــتُ  ــيْـ وآلـ

العجائبِ ــان  زم في  عـجـيـبـًا  فجئتُ 

ومعشري    قومي  بين  وحــيــدًا  وعشتُ 

ــن ســــودِ كــواكــبِ ــي ــيَ نــجــمٌ ب ــأنـ كـ

بغدرهم ــمــتُ  ــلِ عَ ا  وُدًّ ــروا  ــه أظ إذأ 

المصاحبِ الخليل  في  رجائي  ــاب  وخ

بلؤمها عليمًا  الــدنــيــا  ــن  م ــتُ  ــرج خ

بــصــيــرًا بــمــا تُــخــفــي كــثــيــرَ الــتــجــاربِ

ــهِ ــرف ــان وص ــزم ــال ــرًا ب ــي وصــــرتُ خــب

المصائبِ جميعَ  ــري  ده من  بــتُ  وجــرَّ

ــهُ زهــدتُ بــشــيءٍ  نفسي  ــرتْ  ــفَ ظَ متى 

بسالبِ ــى  ــن أُم ــوف  سـ ــي  أنـ لــعــلــمــيَ 
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ــمُ أنــنــي ــ ــل ــ ــو وأع ــ ــا أرجـ ــل مـ ــ ــ أؤمِّ

ــكــواذبِ ــي ال ــان ــعُ عــمــري فــي الأم أضــيِّ

جميعَها الـــزمـــان  أدواءَ  ــلــتُ  تــحــمَّ

الــحــبــائــبِ فــقــد  مــثــل  داءً  أرَ  فــلــم 

بيننا ويُـــفـــصـــل  ــاءً  ــ ــي ــ أح ق  ــرَّ ــ ــف ــ نُ

الــغــيــاهــبِ وراء  ــا  ــرن ص إذا  فــكــيــف 

راضيًا     عشتُ  منصفًا  دهــري  كــان  ولــو 

ــث الـــمـــآربِ ــي ــب ولـــكـــنـــهُ دهـــــرٌ خ

بعينهِ الــبــطــيء  ــوت  ــم ال ــي  ه ــاةٌ  ــي ح

السحائبِ مَـــرِّ  مــثــل  قــصــيــرٌ  وعُـــمْـــرٌ 

هُ ــرٌ خَــــؤونٌ لــيــس يُــؤمَــن شَـــرُّ ــ وده

الــغــواصــبِ الــلــئــام  بتسويد  ــوفٌ  ــغ ش
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ــل مــنــزلٍ ــف يــحــط سَــــراة الــنــاس أس

بالكرائبِ ــهــى  الــنُّ أصــحــاب  ــعــجــل  ويُ

ماجنًا كــنــتُ  ــا  وم مِـــهـــذارًا  أَكُ  ــم  ول

ــري فــي طِـــاب الــكــواعــبِ ــمْ ــع عُ ــيِّ أضُ

ــةٍ ــك ــت ــفَ ــثٌ أفـــــوز ب ــيـ ــي لـ ــن ــن ــك ول

الكتائبِ ــراك  عِـ مــن  عيشي  ــب  ــسِ وأك

بحاجةٍ ــوز  ــف ت أن  ــرجــو  ت كــنــت  إذا 

ــبِ ــذاه ــم ال ــعَ  جــمــي إلا  تــعــتــنــقْ  فــا 

عهدتهُ ــي  إن الــصــدق  ــول  ق عنك  ودعْ 

ــوء الــعــواقــبِ يــقــود إلــى الــبــلــوى وسـ

مشهدٍ كل  في  الـنـاسَ  مـنـك  ويـُـغـضب 

ــح أبـــــواب الـــبَـــا والــنــوائــبِ ــت ــف وي

*   *   *
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البُــرْدَة

ــدَرُ ــقَ ال راشـــهُ  بسهمٍ  فـــؤادي  ــتْ  ــ رَمَ

تستترُ ــس  ــ الإن ــاب  ــي ث فــي  حُـــوريَّـــةٌ 

قائلةً النصح  تسُدي  وهــي  انثنتْ  ثُــم 

ــوَرُ ــهِ حَـ ــرف ــي طَ ــنــنْ جــــؤذَرًا ف لا تــأمَ

ــةٍ دَعـ ذو  ــنَ  ــسْ ــحُ ال أنَّ  ــنَّ  ــظــنَ ت ولا 

خَـــوَرُ قلبهِ  فــي  مــن  يقتل  فــالــحُــسْــنُ 

تحسبهُ     الجسم  ضعيفَ  ظبيٍ  كــل  مــا 

ــرُ أثـ ــهُ  ــ ل ســيــفٌ  ــهِ  ــ ــرفِ ــ طَ ــي  ــ وف إلا 

ــثٌ ــي خُــلــقــهِ دَمَـ ــا ف ولـــن تـــرى فــاتــنً

ــرُ ــسِـ ــهُ عَـ ــعُـ ــبـ ــن قــــدٍ طَـ ــيِّـ فــكــل لـ

ــوىً ه قتيل  ــن  م ــا  م بــأبــي  ــا  ي فقلت 

ــب والـــعُـــذُرُ ــذن ال ــواهُ  ــ ــن ه لـــهُ م إلا 

ــةً ــرِض ــع مُ الآن  أراكِ  ذنــــبٍ  بـــأي 

ينفطرُ ــاد  ــ ك فــــــؤادًا  تـــركـــتِ  ــد  ــ وق

هويتكمُ قــد  ــي  أنـ ذنــبــيَ  ــان  كـ لــو 

ــذرُ ــت ــب أع ــذن ــال فــلــســتُ أُنــكــر بــل ب
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ــمٍ راعــــهُ أســدٌ ــ فــأســرعَــتْ مــثــل رئ

ــأطــرُ ــن ــان ي ــحـ ــريـ ــن الـ ــصُـ ــا غُـ ــه ــأن ك

ــدمٍ قَ على  يمشي  مــن  أحــيــرَ  ــرتُ  وصـ

ــمــطــرُ ــهُ ال ــاتـ ــد فـ ــتٌ قـ ــابـ ــي نـ ــن ــأن ك

جَلَبَتْ     ــذي  ال ــداء  ال من  أشفى  فلست 

بــشــرُ ــهُ  ــل ــث م ــا  مـ ــذي  ــ الـ بـــذكـــر  إلا 

ــتُ مــعــتــرفٌ ــبـ ــمــا أذنـ ــي ب ــارب إنـ ــ ي

مـعـتـذرُ مــتُ  ــدَّ ق الــذي  جميع  ــن  وع

وتشغلني     الدنيا  في  ــب  أرغ كنت  قد 

ــرُ ــ وَطَ ــالٌ ولا  ــ ب بــهــا  ــي  ــال م والـــيـــوم 

منشغلٌ ــبُ  ــل ــق وال تشغلني  وكــيــف 

ــركَ يـــا ربـــي ومُـــزدجِـــرُ ــذكـ عــنــهــا بـ

وكيف أعصي ومـا فـي الأرض مـن حَـجـَرٍ

يـــذرُ ومـــا  ــي  ــأت ي مـــا  ــب  ــس ــح ويُ إلا 

ــهِ ــون ب ــ ــومٍ أك ــ ــهِ مـــن ي ــلَّ ــال ــوذ ب ــ أع

وَزَرُ ولا  ــالٌ  ــ مـ يــنــفــعــنــي  ولـــيـــس 
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جُـبـلـوا قد  الإيمان  على  الأنــامَ  أرى 

غِيَــرُ دونهــم  مــن  فأتــت  غــووا  لكــنْ 

ــل كــلــهــمُ ــرسـ ــام الـ ــ ــا إمـ ــدٌ يـ ــم ــح م

ــهِ الــنُّــذُرُ ــلِ ــبْ ــن قَ ويـــا نــذيــرًا أتـــت م

ــمُ ــه دون نـــوديـــتُ  إذا  شفيعي  ــا  ويـ

سَــقَرُ زمجــرت  مــا  إذا  مجيــري  ويــا 

مُطبقةٌ ــمــاءُ  ــظــل وال لـــأرض  ــعــثــتَ  بُ

منتشرُ والـــنـــور  تـــغـــادرهـــا  ــمــا  كــي

عكفوا قــد  الأوثـــان  على  والــمــشــركــون 

ــدروا ــعــرش قــد ن ــرب ال والــمــؤمــنــون ب

وثـــلـــةٌ مـــن كِـــــرام الـــنـــاس مــؤمــنــةٌ

جهروا ــد  ق بالتعطيل  ــاس  ــن ال ــرُ  ــث وأك

ــرٌ ــشَ ــى لــه بَ ــرق جــمــيــل طــبــعــكَ لا ي

قـمـرُ ــرى  ــسُّ ال ليل  فــي  وجهك  ونــور 

*   *   *
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في رثاء موسيقار الأجيال
»محمد عبد الوهاب«

ــدَرُ ــ ــقَ ــ ال ــهِ  ــ ب أَوْدَى  راحــــــاً  ــا  يـ

ــرُ ــضَـ ــحَـ ــدو والـ ــبـ ــكَ الـ ــي ــل ــكــي ع ــب ي

ــاغ الـــهـــوى نــغــمًــا ــ يـــا خــيــرَ مـــن ص

الــبَــشَــرُ ــهُ  ــ ل أصـــغـــى  ــن  مـ وأرَقَّ 

ــى عــلــى وَتـَــــرٍ ــنَّـ وأجَـــــــلَّ مـــن غـ

ــرُ ــ ــوَتَ ــ ــي فَــــقْــــدَك ال ــك ــب ــومَ ي ــ ــي ــ ال

ــن طــربٍ ــدو فــيــشــدو الــكــون مِـ ــش ت

ــرُ ــ ــزُهُ ــ ــمُ ال ــ ــج ــ ــى الأن ــت ــل ح ــي ــم وت

شجنٍ ــن  م الأرض  ــطــف  عِ ــسُ  ــمــي وي

ــى يُــــــــورِقَ الـــحَـــجَـــرُ ــت ويـــــــرِقُّ ح

ــا ــفً أس الـــــورى  ــى  ــك ب ــتَ  ــي ــك ب وإذا 

ــر يــعــتــذرُ ــ ــده ــ وأتــــــى إلـــيـــك ال

ــةً ــي ــن ــم الـــنـــيـــل أغ ــاسـ ــتَ بـ ــيـ ــنَّـ غـ

ــزُرُ ــ ــجُ ــ ــا الـــشـــطـــآنُ وال ــه أصـــغـــت ل



124

ــةً ــصـ ــدت لـــهـــا الأمــــــــواج راقـ ــ ــ وغ

ــرُ ــخَ ــصَ ــك ال ــوْفـ ــا فـــي جَـ ــه وشــجــا ل

ــي لــجــجٍ ــتَ بــالــجــنــدول فـ ــ ــريْ ــ وس

بـــشـــرُ ولا  جــــــنٌ  خـــاضـــهـــا  ــا  ــ مـ

ــاءُ فلا ــنـ ــغـ والــــيــــومَ قـــد ضــــاع الـ

ــرُ ــ أثـ ولا  تـُــلـــفـــى  ــه  ــ لـ ــنٌ  ــ ــيـ ــ عَـ

ــن كــمــدٍ ــد مِــــتَّ مـ ــل قـ أتـُــــــراكَ هـ

ــرُ ــض ــت ــح ــن يُ ــ ــف ــ ــا رأيــــــــتَ ال ــ ــمَّ ــ ل

ــتْ ــل ــةً جــع ــالـ ــثـ ـــك حـ ــي ـــو إلـ ـــك أش

ــو وتـــنـــتـــشـــرُ ــلـ ــعـ ــا تـ ــ ــهـ ــ ــواتـُ ــ أصـ

ــرًا ــ ــش ــ تـــلـــقـــاهـــمُ فــتــظــنــهــم بَ

فـــــــإذا شــــــــدوْا فـــكـــأنـــهـــم بــقــرُ
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صــمــتــوا إن  ــق  ــي ــصــف ــت ــال ب ونـــلـــوذ 

ــم غـــنُّـــوا ومــــا شــعــروا ــ ه ــدُّ ــ ــعُ ــ ونَ

ــا ــمًـ ــلِـ ــا كَـ ــ ــنـ ــ ـــي آذانـ يُـــلـــقـــون فـ

ــى بـــهـــا  حَـــجَـــرُ ــقـ ــلـ فـــكـــأنـــمـــا يُـ

ــهُ ــســمــعُ ــوتِ تَ ــصـ مـــن كُـــل غـــثِّ الـ

ــرُ ــط ــف ــن ت الأرض  أن  ــن  ــظـ ــتـ فـ

ــرًا ــعَـ ــهُ صَـ ــوتـَ ــض صـ ــف ــخ ــي ويَ ــل ــع يُ

ــهِ الــعــجــز والــــخَــــوَرُ ــيـ ــن فـ ــي ــب ــي ف

ــا ــعً ــطَ ــرج صـــوتـَــهُ قِ ــخـ وتـَــــــراهُ يُـ

ــي ويــخــتــصــرُ ــهـ ــنـ ــود لــــو يُـ ــ ــت ــ ف

ــنُ والـــوَتـَــرُ ــح ــل ــداكَ ال ــ ــ فـــارجـــع فِ

ــرُ ــق ــت ــف ي إلــــيــــك  ــاء  ــ ــن ــ ــغ ــ ال إن 

*   *   *
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ــا ــ ــاءً وأن ــ ــت ــ ــرون ش ــ ــش ــ ــيَ ع ــ لـ

السنينْ ــاء  ــث ووع الــشــوق  أحــمــل 

ــى ــن تــرانــيــم الأس ــؤادي م ــ ــي ف ف

الحزينْ الشعر  مــن  ــوانٍ  ديـ ــف  أل

ــا ومــن ــه ــي ــواف ــتُ ق ــغ ــي ص ــدم ب

الحنينْ ــي  وح ــن  وم آلامــي  ــرط  ف
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ليالي شهرزاد

ــي الــمــقــصــورَهْ ــسَــتْ شـــهـــرزادُ ف جــل

ــورَهْ ــ ــطـ ــ وأعــــــــادت روايــــــــةَ الأسـ

ــرَ ســـودًا ــدائـ ــا غـ ــره ــع ــتْ شَ ــ ــلَ ــ أرَس

ــرَهْ ــي ــف ــض ــرةً ف ــيـ ــفـ عَـــقَـــدَتـْــهـــا ضـ

الحُسنَ    يكشف  الــذي  ثوبها  تــرتــدي 

ــن الـــمـــســـتـــورَهْ ــاس ــح ــم ــدي ال ــبـ ويـ

قالت ثـُــم  حَــوْقَــلَــتْ  ثـُــم  ــتْ  ــلَ ــمَ ــسْ بَ

ــورَهْ ــ ــأث ــ ــةٌ م ــصـ ــومَ قـ ــ ــي ــ ــي ال ــت ــص ق

ليست ــة  ــم ــدي ــق ال ــة  ــص ــق ال هــــذه 

ــمــســحــورَهْ ــا الــمــمــالــك ال مــن حــكــاي

ــي إلــيــهــا ــغ ــص ــرى شـــهـــريـــارُ يُ ــب ــان ف

ــهَ وســـــرورَهْ ــاقَ ــي ــت ــخــفــي اش وهـــو يُ

ــا ــراه ــو ي ــ ــي هـــــواهُ وه ــف ــخ ــان يُ ــ ك

ــورَهْ ــ ــ ــا وص ــوتـً ــةً لـــلـــرجـــال صـ ــن ــت ف



135

ــدأتْ شـــهـــرزادُ تــحــكــي الــحــكــايــا ــ بـ

ــص الــعــجــائــب الـــمـــنـــظـــورَهْ ــقـ وتـ

ــفــصــيــح الــــذي قد ــصــة الـــفـــاح ال ق

ــب الــجــنــدُ قــمــحَــهُ وشــعــيــرَهْ ــل س

ــاة وفـــرعـــونَ ــغ ــط قــصــة الــعــســكــر ال

ــي الــلــيــالــي الأخــيــرَهْ ــع الــشــعــب ف م

يُحصون والجند  الفصيح  ــار  ث كيف 

عـــلـــيـــهِ شـــهـــيـــقَـــهُ وزفـــــيـــــرَهْ

جـــدوى دون  دارهُ  ــدُ  ــن ــج ال ــش  ــت ف

ــون ضــمــيــرَهْ ــش ــت ــف ثـُـــم راحــــــوا ي

ــاهُ ــطـ ــون خُـ ــبـ ــراقـ ــيــف كـــانـــوا يـ ك

ــورَهْ ــعـ ــوا يـــراقـــبـــون شـ ــانـ ــف كـ ــي ك

ــت ــال ــا وق ــنً ــي ــتْ شـــهـــرزاد ح ــت ــك س

ــروي الــحــكــايــة الــمــذكــورَهْ ــ ــي ت وهـ
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ــا فــســارت ــومً ــار الــفــصــيــح ي كــيــف ثـ

ــرَهْ ــي ــف ــغ ــهُ هــــذهِ الــجــمــوعُ ال ــف ــل خ

فــرعــونَ جــنــدَ  أقـــدامُـــهُ  داســـت  كيف 

ــورَهْ ــ ــصـ ــ ت قِـــــاعَـــــهُ وقـ وهَـــــــــدَّ

ــوا الـــظـــنـــونَ فـــثـــاروا ــ ب ــذَّ ــ إنـــهـــم كَ

ــهُ الـــمـــســـعـــورَهْ ــ ــابَ ــ وْا ك ــدَّ ــ ــحـ ــ وتـ

كيف لم يـخـشَ بـطـش عـسـكـر فرعونَ

ــرَهْ ــيـ ــعـ ــشَ نــــــــارَهَ وسـ ــخـ ــم يـ ــ ــ ولَ

والــحــرمــان ــوع  ــج ال قــســوة  ذاق  إنـــه 

ــرد والـــلـــيـــالـــي الـــعـــســـيـــرَهْ ــ ــب ــ وال

ــدرس الـ يــفــهــم  ــم  ل ــيَّ  ــب ــغ ال أن  بــيــد 

ــى مـــصـــيـــرَهْ ــاقـ ولَــــــم يـــتَّـــعـــظ فـ

ــت ــال ــا وق ــنً ــي ــرزادُ ح ــ ــه ــ ــتْ ش ــت ــم ص

ــي الـــقـــارورَهْ ــراج ف ــس ــتُ ال ــفَّ زيـ جَـ
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بالفَجر ــؤْذِنُ  ــ يُـ الــصــبــاح  ديــك  صــاح 

ــي الــحــكــايــة الـــمـــبـــتـــورَهْ ــهـ ــنـ ويُـ

ــار كـــأسًـــا فــكــأسًــا ــري ــه فــاحــتــســى ش

ــرَهْ ــدي ــمــســت ــة ال ــكـ وهـــو فـــوق الأريـ

فصاحت هــــدوءٍ  ــي  ف ــهِ  ــيْ ــفَ ــتْ كِ ــزَّ  هـ

ــســر لــلــعُــصــفــورَهْ ــنَّ ــد ال ــن ــا الـــذي عِ م

ــا ــارَ فــلــمَّ ــريـ ــهـ ــومُ شـ ــ ــن ــ غَـــلَـــب ال

ــورَهْ ــلّـُ ــبـ ــي الـ ــرتْ شـــهـــرزاد فـ ــظـ نـ

فيها ــص  ــرقـ يَـ شـــهـــريـــارَ  أبـــصـــرتْ 

ــورَهْ ــه ــش ــم ويُــغــنــي الأنــــشــــودةَ ال

ــامــوا ــن ــب الـــنـــومُ شـــهـــريـــارَ ف ــلَـ غَـ

وشــــــرورَهْ ظُـــلـــمَـــهُ  الآن  ــوا  ــ ــق ــ واتَّ

*   *   *
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حكاية العِجل المظلوم

قنطارا ــمْ  ــهِ ــيِ ــلْ حَ ــن  م ــروا  ــض أح ــمْ  هُـ

ــق والـــنُّـــضـــارا ــي ــق ــع ــوا ال ــ ــل ــ ــيَّ ــ وسَ

ــار فــالــديــنــارا ــنـ ــديـ ــروا الـ ــ ــه ــ وص

ــوا إطـــــارا ــلـ ــكَّـ ومـــــن جُــــمــــانٍ شـ

ــي الـــغـــارا ــن ــي ــى جــب ــل ــوا ع ــ ــع ــ ووض

ــمٍ سِــــــوارا ــصـ ــعـ وحــــــــوْل كُـــــل مـ

إزارا ذهـــــــبٍ  مــــن  وصـــنـــعـــوا 

ــي شـــعـــارا  ــ ــار ل ــضـ ــنُّـ ــروا الـ ــ ــيَّـ ــ وصـ

ــرَ مُـــلْـــكـــي الـــنـــارا ــريـ وجـــعـــلـــوا سـ

ـــارا ــونـــي الــــواحــــدَ الـــقـــهَّ ــبـ ــسِـ وحَـ

ــوارا ــ ــ ــيَ الأس ــولـ ــن حـ ــيَّـــدوا مـ فـــشـ

ــارا ــ ــب ــ ــروا الإك ــ ــهـ ــ وســــجــــدوا وأظـ

ــارا ــتـ ــيَ الأسـ ــ ــ ــن دون ــوا مـ ــ ــدل ــ وأس

ــوا الأســــــرارا ــف ــش ــك ــهــم لَــــم ي ــكــن ل

ــم جــــبــــارا ــ ــهـ ــ ــامـ ــ فـــــأبـــــصـــــروا أمـ
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ــارا ــقـ ــم عُـ ــهـ ــؤوسَـ هُــــم مـــلـــؤوا كـ

ــارى ــك ــى انــتــشــوْا وأصــبــحــوا سُ حــت

ــروا الأســـحـــارا ــ ــه ــ واحـــتـــفـــلـــوا وس

ــوا الأنــــــوارا ــلـ ــعـ وابـــتـــهـــجـــوا وأشـ

ــارا ــطـ ــوا الأمـ ــزَل ــن ــت ــاس وبـــالـــغـــوا ف

ــروا الـــــــــورود والأزهـــــــــارا ــ ــثـ ــ ونـ

ــارا ــوم والأقــــمــ ــجـ ــنـ ــوا الـ ــ ــازلـ ــ وغـ

ــذارى ــ ــع ــ ــاء وال ــسـ ــنـ ــوا الـ ــ ــصـ ــ وراقـ

ــوت والــــديــــارا ــيـ ــبـ وزيَّـــــنـــــوا الـ

وقــــارا ــم  ــه ــل ــج عِ فـــي  رأوْا  لــمــا 

ــهِ الأفــــكــــارا ــ ــه ــ ــنْ ــ ــروا فــــي كُ ــ ــيَّ ــ ــح ــ ف



140

ــارا ــه ــن ــلَ وال ــي ــل ــي ال ــدون ــب هُــــمْ ع

ــارا ــ ــط ــ وكــــابــــدوا الـــصـــعـــاب والأخ

وحــــاربــــوا فـــي ديـــنـــيَ الـــكُـــفـــارا

ــارا ــ ــب ــ ـــان والأح ــــدوا الـــكُـــهَّ ومــــجَّ

ــود والأســــفــــارا ــهـ ــعـ وقــــــــرؤوا الـ

وألَّــــفــــوا فـــي ســيــرتــي الأخـــبـــارا

وأنــــشــــدوا فـــي حـــبـــيَ الأشـــعـــارا

ــي إنـــــــذارا ــت ــن ــي ــك ــوا س ــ ــب ــ ــسِ ــ وح

ــوَ والإعــــــــذارا ــفـ ــعـ فـــســـألـــونـــي الـ

ــي الأشـــجـــارا ــت ــن وزرعـــــــوا فـــي ج

ــارا ــ ــم ــ ــم ث ــ ــهـ ــ ــؤتـ ــ ــا لَـــــــم تـُ ــهـ ــنـ ــكـ لـ
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ــرارا ــف ــي اص ــب ــي ذه ــم شـــاهـــدوا ف ه

ــارا ــف ــصَّ ــشــحــوب وال ــروا ال ــص ــب ــم يُ لـَ

ــارا ــبـ ــغُـ ــيَ الـ ــ ــوق ــ ــم أهــــالــــوا ف ــ ث

ــوارا ــ خُـ ــوا  ــع ــســم ي أن  ــروا  ــظـ ــتـ وانـ

ــارا ــ ــد دهَـــنـــونـــي ق ــ ــم ق ــه ــت ــي ــال ي

ــارا ــمـ حِـ أُبــــدلــــوا  بـــي  ــم  ــهـ أنـ أو 

ــارا ــن ــد الــمــجــوسُ قــبــلــي ال ــب قـــد ع

ــارا ــ ــن ــ وجــــعــــلــــوا دخــــانــــهــــا م

ــارا ــ ــج ــ ـــر الأح والــــســــامــــريُّ حـــقَّ

واخــــتــــار شـــكـــل ربــــــهِ اخـــتـــيـــارا

ــهِ نـُـــضــــارا ــ ــيِـ ــ ــلْـ ــ ــن حَـ ــ ــهُ مـ ــ ــاغ ــ ــص ــ ف
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ــارا ــعـ ــي والـ ــتـ ــي ذِلـ ــون ــس ــب هُــــمْ أَل

حـــــوارا بــيــنــهــم  أداروا  ــا  ــمـ لـ

ارا ــدوَّ ــ ــ ثـــم اســـتـــشـــاروا الــفَــلَــك ال

والـــــــدمُ فـــي عـــروقـــهـــم قـــد ثـــارا

ــدارا ــقـ ــتـــي مـ ــوا عـــلـــى جِـــبـــلّـَ ــ ــال ــ ب

ــوا الأقـــــذارا ــع ــمَّ وفــــوق جــســمــي ج

ــع فِـــــــرارا ــطـ ــتـ لــكــنــنــي لــــم أسـ

ــارا ـــحـ ــب ـــســــوا بـــجـــثـــتـــي الـ فــــدنّـَ

وتـــــركـــــونـــــي ألـــــعـــــن الأقـــــــــــدارا

*   *   *
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ـلـيـم
َ

أورش

مــــتــــى تـــــتـــــمُّ الــــــنُّــــــبــــــوءَهْ

ــهْ ــ ــئَ ــ ــي ــ ــش ــ ــم ــ ــب ال ــ ــي ــ ــج ــ ــت ــ ــس ــ وت

ــر ــهـ ــقـ ــم والـ ــ ــل ــ ــظ ــ ــي ال ــهـ ــتـ ــنـ ويـ

ــهْ ــ ــئَ ــ ــي ــ ــس ــ ــمُ ــ ــي ال ــ ــالـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ والـ

فــــــــــإن أهــــــــلَــــــــكِ كــــــــــادوا

بــــــون الــــــنُّــــــبــــــوءَهْ يُــــــكــــــذِّ

وقــــــــــــد غــــــــــــزا الــــــجــــــوع

ــوءَهْ ــ ــوب ــ ــم ــ ــرد أرضَـــــــك ال ــ ــبـ ــ والـ

بـــالـــغـــش الأرض  وصـــــــــــارت 

والــــــخــــــطــــــايــــــا مــــلــــيــــئَــــهْ

يـــــا أورشـــــلـــــيـــــمُ ومــــــا أنـــــتِ

مـــــــن ذنــــــــــــــوبٍ بـــــريـــــئَـــــهْ

وكــــلــــمــــا اقــــــتــــــرب الـــــيـــــومُ

أبـْـــــــعَــــــــدَتـْـــــــهُ الـــخـــطـــيـــئَـــهْ

أســـــــطـــــــورةُ الــــــــدم والــــنــــار

بـــــتـــــهـــــا الــــمــــشــــيــــئَــــهْ كـــــذَّ
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ــاس ــ ــن ــ وفَـــــــنَّـــــــدت أعـــــيـــــنُ ال

الـــــقـــــصـــــةَ الـــــمـــــشـــــنـــــوءَهْ

أنْ قَـــــــبْـــــــلِ  مــــــن  ومــــــــــات 

ــا مـــجـــيـــئَـــهْ ــ ــنَّ ــ ــنَ ــ ــن ظ ــ ــي مـ ــ ــأت ــ ي

ــرُ ــ ــطـ ــ ـــــــــحَـــــــــتْ أسـ ثـُــــــــم امَّ

ــوف بـــالـــســـطـــور الـــجـــريـــئَـــهْ ــ ــخ ــ ال

وجُــــــــــــــنَّ مـــــــن عـــــــــاش فـــي

هــــــــذهِ الـــلـــيـــالـــي الــــرديــــئَــــهْ

ــحـــس ــنـ ــرَ الـــــشـــــؤمُ والـ ــثـ ــكـ ــيـ لـ

ــهْ ــ ــئَ ــ ــي ــ ــم ــ ــق ــ والـــــــــوجـــــــــوهُ ال

ــط ــح ــق ــدَ الــــجــــدبَ وال ــ ــع ــ ــا أب ــ م

والــــــمــــــراعــــــي الــــوبــــيــــئَــــهْ

عــــــن الــــخــــصــــوبــــة والـــــمـــــاء

ــهْ ــ ــئَـ ــ ــريـ ــ ــمـ ــ والـــــــــــــــــزروع الـ

قـــــــد أهـــــــــلَـــــــــكَ الــــــوعــــــدُ

ــهْ ــئَ ــي ــط ــب ــي ال ــ ــان ــ ــالأم ــ ــيـــك ب ــلـ أهـ

وكــــــــم ســــقــــاهــــم كـــــؤوسًـــــا

مـــــــن الأســـــــــــى مـــــمـــــلـــــوءَهْ
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ــاس ــ ــن ــ ــى يــــؤمــــن ال ــ ــت ــ ــى م ــ ــت ــ ح

ــهْ ــ ــئَـ ــ ــيـ ــ ــدنـ ــ بــــالــــحــــكــــايــــا الـ

ويـــــــــــذرعـــــــــــون الــــــمــــــدى

ــدى ذهـــــابًـــــا وجـــيـــئَـــهْ ــ ــم ــ ــال ــ ف

ويــــحــــلــــمــــون بــــــــأن تــــأتــــيَ

الـــــلـــــيـــــالـــــي الـــــدفـــــيـــــئَـــــهْ

ويــــــذبــــــحــــــون الــــقــــرابــــيــــن

ــهْ ــ ــئَ ــ ــي ــ ــوط ــ فـــــي الأراضــــــــــــي ال

ــا ــ ويـــــــــــــــــزرعـــــــــــــــــون فـ

نـــســـيـــئَـــهْ إلا  يـــــحـــــصـــــدون 

ــتِ ــ ــا أورشَـــــلـــــيـــــمُ ومــــــا أنـ ــ يـ

مـــــــن ذنــــــــــــــوبٍ بـــــريـــــئَـــــهْ

ــاس ــ ــن ــ ــم ال ــلـ ــحـ ــى يـ ــ ــت ــ ــى م ــ ــت ــ ح

بـــــالـــــحـــــيـــــاة الــــهــــنــــيــــئَــــهْ

وتــــمــــنــــعــــيــــن انـــــكـــــشـــــافَ

ــوءَهْ ــ ــبـ ــ ــخـ ــ ــمـ ــ الـــحـــقـــيـــقـــة الـ

ــا ــ ــايـ ــ ــقـ ــ وتـــــلـــــعـــــقـــــيـــــن بـ

جــــــــراحِــــــــك الـــــمـــــنـــــكـــــوءَهْ

*   *   *
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ــا قـــذائـــفًـــا وقـــنـــابـــلْ ــ ــروه ــ ــطِ ــ أم

ــلْ ــاص ــق ــا وم ــقً ــان ــش ــا م ــ ــوهـ ــ وازرعـ

ــا بــالــصــبــايــا ــه ــوع وافـــتـــكـــوا فـــي رب

ــلْ ــات ــمــق ــن الــنــســاء ال وأصـــيـــبـــوا مـ

ــم ورعـــاكـــم ــوك ــط ــهُ خ ــ ــلَّ ــ بـــــارك ال

ــلْ ــ ــال الأرامـ ــت ــرًا أحــسَــنــوا ق ــك ــس ع

ــا ــامًـ إنـــنـــي أبـــصـــر الـــنـــهـــار ظـ

ــداولْ ــ ــاء جـ ــ ــدم ــ ــيَّ وال ــن ــي نـُــصـــب ع

المساكين    ــعــراة  وال الجوعى  ــارِدوا  طـ

ــلْ ــواكـ ــثـ الـ ــل  ــويـ عـ ــوا  ــمـ ــرحـ تـ ولا 

ــوا دورنـــــا ودُكُّـــــــوا قُـــرانـــا ــ ــرِق ــ أح

زلازلْ ــا  ــ ــوه ــ ــزل ــ وزل ــانـــي  ــبـ والـــمـ

ــا ــان ــم ــي ربـــوعـــنـــا وحِ ــدوا فـ ــ ــربِ ــ ع

ــلْ ــداخـ واحــكــمــوهــا مـــخـــارجًـــا ومـ

* هذه القصيدة عن الطفل »محمد الدرة« الذي اغتالته قوات الاحتلال الإسرائيلي عام 2000 
وأذيعت الجريمة في بث مباشر على الشاشات.
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عليكم ــال  ــت ــق ال فــي  ــنــصــر  ال كُــتِــب 

ــاذلْ ــ ــخ ــ ــت ــ ــا وال ــنـ ـــوانـ وعـــلـــيـــنـــا ه

نــــزل الـــوحـــي بــالــقــتــال فــهُــبُّــوا

ــا قـــذائـــفًـــا وقـــنـــابـــلْ ــ ــؤوه ــ ــل ــ وام

السياسات ســمــاء  ــن  م ــي  ــوح ال نـــزل 

ــلْ ــاطـ ــبـ ــالـ ــا مــــؤلَّــــفًــــا بـ ــ ــابً ــ ــت ــ ك

ــوا حِــمــاهُ ــون ــكَــكــم وص فــاحــفــظــوا مُــلْ

ــلْ ــ ــل مُـــلْـــكٍ سِــــــواهُ مُـــلْـــكٌ زائ كـ

عـلـيـنـا الـــزمـــان  عــفــا  قـــومٌ  نــحــن 

ــا بــمــا بـــنـــاهُ الأوائــــــلْ ــن ــي ــف ــت واك

ــا الــتــاريــخ يــصــنــعــهُ قـــومٌ ــنـ ــرَكْـ وتـَ

ــا ومـــــهـــــازلْ ــ ــيً ــ ــآس ــ ــا م ــ ــ ــوان ــ ــ سِ

ــا ــوع ســامً ــض ــخ ــومٌ نـــرى ال ــ ــحــن ق ن

ــلْ ــائ ــر ط ــي ــن غ ــالُ مـ ــتـ ــقـ فـــعـــام الـ

ــاء فـــي كـــل صـــوبٍ ــدمـ فــأريــقــوا الـ

وجحافــلْ عســكرًا  الأرض  واملــؤوا 

ــوا نــخــبــكــم دمــــــاءًا ونــــارًا ــ ــرب ــ واش

والمعاقــلْ حصوننــا  واســتبيحوا 

ــارًا ــي ــت ــا إلـــى الـــســـام اخ ــنَّـ قـــد رَكـ

ــلْ ــواك ــت ــرى وال ــك ــى ال ــا إلـ ــرحــن واســت

*   *   *
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ــا ــمًـ ــريـ قـــــد عــــرفــــنــــاهُ كـ

ــارَهْ ــ ــ ــرم ج ــ ــك ــ ــم يَــــعُــــدْ يُ ــ لَـ

وعَــــــــهِــــــــدنــــــــاهُ أبــــيًّــــا

ــدْ يـــأخـــذ ثــــــارَهْ ــ ــعُـ ــ لَـــــم يَـ

ــد ورأيـــــــنـــــــا أرضـــــــــــهُ ق

زلـــزلـــتْـــهـــا ألـــــــفُ غـــــــارَهْ

ــى الـــــغـــــازون فــيــهــا ــ ــش ــ وم

ــل نــــــــارَهْ ــ ــع ــ ــش ــ ــم يُ ــهـ ــلـ كـ

يــبــالــي لا  غــــــــافٍ  وهــــــو 

دارَهْ يُـــــحـــــرق  أيُّـــــهـــــم 

ــا ــ ــانـً ــ ـــــهُ زمـ رحـــــــم الــــــلّـَ

أَشـــهـــدَ الــــعُــــرْبَ انـــتـــصـــارَهْ

ــوا ــانـ ــون وكـ ــ ــك ــ ــوا ال ــظـ ــقـ أيـ

ــارَهْ ــ ــن ــ ــى الـــلـــيـــل م ــ ــ ــي دُج ــ ف
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ســـمـــاحًـــا الأرض  مــــلــــؤوا 

ــارَهْ ــ ــ ــضـ ــ ــ وجـــــــهـــــــادًا وحـ

وغــــــــدا الإســـــــــام ركـــنًـــا
كــلــهــم يــحــمــي ذِمــــــــــارَهْ*

ــنٌ ــي ــك فـــــــإذا الــــمُــــلْــــكُ م

ــهُ ازدهــــــــــارَهْ ــ ــلَّـ ــ رحـــــم الـ

وانـــتـــهـــى الأمــــــر لأقــــــوامٍ

أدالــــــــــــــــــوهُ تـــــــجـــــــارَهْ

ــم ــه ــي ــل ــومُ ع ــ ــ ــق ــ ــ فــــــــإذا ال

ــارَهْ ــ ــت ــ أسَـــــــــدلَ الـــلـــيـــلُ س

ــكِ ــمْ وابـ ــ ــاح الــديــن قُ يــا صـ

عــــلــــى خــــيــــر إمــــــــــــارَهْ

ــدسَ مُـــبـــاحًـــا ــ ــق ــ ــد ال ــ ــه ــ واش

ــــــس الـــكُـــفـــر جِـــــــــوارَهْ دنّـَ

مار: ماينبغي حمايته والدفاع عنه. ** الذِّ
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ومـــغـــانـــيـــهِ خَـــــلَـــــتْ مــن

رجـــــــــلٍ يـــغـــســـل عـــــــــارَهْ

ــوا ــ داس ــد  قـ الأرض  ــود  ــهـ ويـ

حِــــــــمــــــــاهُ وديــــــــــــــــارَهْ

ــذل أقــــوامًــــا ــ ــخ ــ مـــــالَـــــهُ ي

تـــــنـــــاديـــــهِ اســـــتـــــجـــــارَهْ

ــال ذَبُّـــــــوا ــ ــفـ ــ ويـــــــرى الأطـ

ــارَهْ ــالـــحـــجـ ــم بـ ــاهـ ــمـ ــن حِـ ــ ع

ويــــــــجــــــــودون صـــــغـــــارًا

ــارَهْ ــ ــ ــه ــ ــ بـــــــــدمٍ فـــــــاض ط

ــرب قـــتـــالًًا ــ ــحـ ــ كــــانــــت الـ

ــي الـــــيـــــوم دعــــــــــارَهْ ــ ــه ــ ف

*   *   *
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بغداد تخاطب القومية العربية

نـــوحـــي عـــلـــى خـــفـــضِـــي بـــنـــودي

ــدِ ــي ــل ــت ــي عـــلـــى مـــجـــدي ال ــ ــك ــ واب

ــي ــتـ الـ الأرض  وتــــــــذَكَّــــــــري 

ــرودِ ــ ــق ــ ــل ــ ــب ل ــ ــاج ــ ــن ــ ــس ــ بـــــــاع ال

صـــاح ــوا  ــ ــن ــ دف أنْ  بَــــعْــــدِ  ــن  ــ م

الـــــديـــــن فـــــي قـــبـــر الـــرشـــيـــدِ

ــاص ــ ــخ ــ ــر ال ــظـ ــتـ ــنـ الــــــشــــــامُ يـ

ــودِ ــيـ ــقـ ــل فــــي الـ ــ ــرف ــ ــرُ ت ــ ــصـ ــ ومِـ

ــا ـــكًـ ــاح ـــر ضـ ــظ ــنـ ــلُ يـ ــ ــيـ ــ ــنـ ــ والـ

ــودِ ــهـ ــيـ ــدس فــــي أيـــــــدي الـ ــقـ ــلـ لـ

ــم ــه ــف ــي ــدُ أضــــحــــى س ــ ــنـ ــ ــجـ ــ والـ

ــن الـــمَـــريـــدِ ــ ــج ــ ــة ال ــ ــدم ــ فــــي خ

ــانـــت عــلــى الـــعـــرب الــعــروبــة هـ

ــدِ ــيـ ــبـ ــعـ ــش الـ ــ ــي ــ وارتـــــــضـــــــوا ع
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ــا ــهـ ــاجـ تـ درة  كــــنــــت  أنــــــــا 

ودعـــــامـــــة الـــمـــلـــك الـــوطـــيـــدِ

ــر ــاوي ــغ ــم ــرب ال ــ ــع ــ ــادة ال ــ ــسـ ــ والـ

ــودي ــ ــهـ ــ ــوا عـ ــ ــ ــس ــ ــ ـــن ن ــ ــ ــذي ــ ــ الـ

ــيء بــــعــــدي دورُهــــــــم ــ ــج ــ ــي ــ س

ــدِ ــيـ ــصـ ــقـ ــة الـ ــ ــم ــ ــات ــ ــون خ ــ ــك ــ ــي ــ ل

ــي ــتـ ــت هــــــــــارون الـ ــ ــن ــ أنـــــــا ب

ــدَ الأســـــــودِ ــ ــل ــ ــا تـَـــــــــزَلْ ب ــ ــمَّ ــ ل

ــي أنـــــــا كـــعـــبـــة الأحــــــــــــرار ف

زمــــــن الـــخـــيـــانـــة والــــهُــــجــــودِ

ــغ الأعــــــــــــــداء مــا ــ ــل ــ ــب ــ قــــــد ي

ــودي ــ ــج ــ س إلا  ــــــلــــــوا  أمَّ ــد  ــ ــ ق



153

الـــطـــعـــامَ ــي  ــب ــع ش ــوا  ــرمـ ــحـ يـ إنْ 

ــن صـــديـــدي ــ يَــــكُــــنْ طـــعـــامُـــهُ م

ــم ــهـ ــاربْـ أحـ ــدي  ــنـ جـ ــوا  ــل ــت ــق ي أو 

بــــــأطــــــفــــــالــــــي وغــــــيــــــدي

الــحــديــد جـــنـــدي  يـــســـلـــبـــوا  أو 

فــــعَــــظْــــمُ أمـــــواتـــــي حـــديـــدي

الــــوقــــودَ ــي  ــنـ عـ يـــمـــنـــعـــوا  أو 

ــزم فـــتـــيـــانـــي وقـــــــودي ــ ــ ــعَ ــ ــ ف

ــوْا ــ ــت ــ هـــــم مـــهـــمـــا ع ســـــأصـــــدُّ

ــودي ــ ــم ــ ص لـــلـــدنـــيـــا  وأزفُّ 

*   *   *
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أحزان مواطن

ــبْ ــ ــي ــ أجُ لا  عـــــــامٍ  ألـــــف  مِـــــــنْ 

ــبْ ــ ــي ــ ــره ــ ــر ال ــ ــسـ ــ ــم الـ ــ ــ ــت ــ ــ وأك

مــــــســــــافــــــرٌ فــــــــي رحـــــلـــــةٍ

ــا عـــجـــيـــبْ ــهـ ــيـ كُـــــــل الــــــــذي فـ

ــال ــ ــم ــ ــشَّ ــ ــوب وال ــ ــن ــ ــج ــ بـــيـــن ال

ــــــمــــــال والـــــجـــــنـــــوبْ والــــــشَّ

ــرٍ ــ ــفـ ــ ــسَـ ــ مــــــــن سَــــــــفــــــــرٍ لـ

لــــــــــدروبْ دروبٍ  ومــــــــن 

ــتُ ــلـ ــمـ ــي حـ ــ ــب ــ ــائ ــ ــق ــ وفــــــــي ح

ــوبْ ــ ــيـ ــ ــطُّـ ــ كُـــــــــلَّ أنـــــــــــواع الـ

ــا ــ ــعً ــ ــاف ــ بـــــــــــدأتُ سَــــــيــــــرى ي

ــبْ ــي ــش ــم وعُـــــــــدتُ يـــعـــرونـــي ال

ــةٍ ــ ــن ــ ــح ــ ذهـــــــبـــــــتُ عـــــنـــــد م

ــوم عـــصـــيـــبْ ــ ــ وجـــــئـــــتُ فـــــي يـ
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ــةٍ ــل لـــحـــظـ ــ ــ ــحٌ ك ــ ــي ــ ــس ــ أنـــــــا م

أعــــــيــــــشــــــهــــــا صـــــلـــــيـــــبْ

دمِــــــــــي الــــــــــذي ســــــــال بــــهِ

ــبْ ــيـ ــحـ ــنـ كــــتــــبــــتُ قـــــصـــــةَ الـ

ــدي ــ ــس ــ طــــــابــــــت جـــــــــــراح ج

ــبْ ــي ــط ي لا  ــي  ــ ــس ــ ــفْ ــ نَ وجُـــــــــرح 

ــوا أظــــافــــرهــــم ــ ــبـ ــ ــشـ ــ قــــــد أنـ

ــوا الــــنُّــــيــــوبْ ــ ــبـ ــ ــشـ ــ فـــــــيَّ وأنـ

ــلـــي ــقـ ــوا قـــلـــبـــي وعـ ــ ــشـ ــ ــتـ ــ وفـ

والــــجــــيــــوبْ جـــــــــدوى  دون 

ــي ــ ــ ــي وروحـ ــمـ ــسـ ومــــــلــــــؤوا جـ

بــــــالــــــجُــــــروح والـــــــنـــــــدوبْ

ــم ــهـ ــوتـ ــسـ وذقـــــــــــــتُ مـــــــن قـ

ومــــــــن عـــــذابـــــهـــــم ضــــــــروبْ
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ــن ســـاعـــة ــ ــي ــ ــح ــ وعـــــنـــــدمـــــا ت

ــبْ ــ ــيـ ــ ــغـ ــ ــمـ ــ الـــــــــهـــــــــدوء والـ

أُبــــالــــي لا  عـــــصـــــايَ  أُلـــــقـــــي 

ــي الـــــــــــدروبْ ــنـ ــيـ ــقـ ــلـ أيـــــــن تـ

فــي الأرض  وجــــــهُ  صـــــار  مُــــــذْ 

ــا كـــئـــيـــبْ ــ ــومًـ ــ ــذمـ ــ ــيَّ مـ ــ ــن ــ ــي ــ ع

ــع لـــــلـــــغِـــــربـــــان فـــي ــ ــ ــم ــ ــ أس

ــا نـــعـــيـــبْ ــ ــهـ ــ ــيـ ــ ــواحـ ــ كـــــــل نـ

ــا ــه ــي ــيَ ف ــ ــل ــ ــب ــ ــوا ق ــ ــب ــ ــل ــ قـــــد ص

ألــــــــــفَ ألــــــــــفِ عـــنـــدلـــيـــبْ

*   *   *
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مَوْلايَ الرئيس

ــك فـــي الــطُّــرقــاتْ ــالُـ مَــــــوْلايَ رجـ

ــاتْ ــرك ــح ــى الـــنـــاس ال ــل ــون ع ــص ــح يُ

ــوال ــ ــالأقـ ــ والـــــكـــــلُّ يـــتـــاجـــر بـ

وبـــــالأفـــــعـــــال وبـــــــالأصـــــــواتْ

ورعــــــايــــــاك الأحــــــــــرار نـــيـــامٌ

ــاتْ ــظَـ ــقَـ ــيَـ فـــي الأحــــــام وفــــي الـ

ــل ــي ــل ال وراء  ــيـــل  ــلـ الـ ويَـــــمُـــــرُّ 

ــاتْ ــهـ ــبِـ ــتَـ ــشْـ ــلُّ رؤاهــــــــم مُـ ــ ــ وكـ

ــوق رقــاب ــطُ فـ ــلَ ــسْ ــمُ ــفُ ال ــي ــس وال

ــاتْ ــت ــف ــل ــى ال ــن ــع ــاس يـــعـــي م ــ ــن ــ ال

ــن فـــي الأحــشــاء ــام ــك ــوفُ ال ــ ــخ ــ وال

ــاتْ ــض ــع ــعَـــصَـــبِ ال ــى الـ ــل ــدُّ ع ــشُـ يـَ

ــال ــف ــقَ ســـوى أشـــبـــاح الأط ــبْـ لَـــم يَـ

ــاتْ ــ ــرق ــ ــطُّ ــ الـــجـــوعـــى تــغــشــى ال
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وا الأســـــواقَ ــد سَــــــدُّ ــعــســكــرُ قـ ــال ف

وجـــنـــدك قـــد مـــلـــؤوا الـــثُّـــكُـــنـــاتْ

ودعــــــــــاءُ رجـــــــال الــــديــــن عــا

ــاتْ ــ ــ ــاس الآي ــ ــن ــ يَـــتْـــلـــون عـــلـــى ال

مِــــن أجـــلِـــك وحـــــدك يـــا مــــولايَ

ــواتْ ــلـ ــصـ ــى الـ ــ ــاس إلـ ــ ــن ــ ــوم ال ــقـ يـ

ــات ــعــن ــل ال مِــــن  ــون  ــش ــخ ي لا  مَــــن 

ــاتْ ــن ــع ــل ــن ال ــ ومَــــــن يـــخـــشـــون م

ــاءَ لــمــن ــ ــس ــ ــاحَ م ــ ــب ــ ــون ص ــ ــدْعـ ــ يَـ

ــواتْ ــهـ ــشـ ــتَ الـ ــبـ ــم كـ ــه ــم ــلَّ ــد ع ــ ق

ــم ــهُـ ــنُـ ــسُـ وتـُــسَـــبِّـــح بــاســمــك أَلْـ

ــاتْ ــرَكـ ــبَـ الـ الأرض  ــى  ــل ع ــل  ــح ــتَ ف
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ــقــى ــب مــــــــولايَ رجــــالــــك كــــي ت

ــاتْ ــقَـ ــتَـ ــعْـ ــمُـ ــواب الـ ــ ــ فـــتـــحـــوا أبـ

ــي تـــرضـــى عــنــهــم ــ وجـــــنـــــودُك ك

ــاء مـــع الأمــــــواتْ ــ ــي ــ حــبــســوا الأح

ــتْ ــلَـ ــول الـــجـــنـــد عَـ ــبـ دقـــــــاتُ طـ

الآلاتْ فـــي  ــر  ــك ــس ــع ال نــفــخ  مـــع 

بـــنـــشـــيـــدٍ لـــيـــســـت تـــفـــهـــمـــهُ

دُهُ كـــــلُّ الـــجَـــنَـــبـــاتْ فـــــــتُـــــــردِّ

الـــلـــحـــنُ الأوحـــــــدُ فـــي الأحـــــزان

وفــــي الأفـــــــراح وفــــي الأزمــــــاتْ

الــحــاضــرِ مِــثــلَ  ــبُ  ــذاهـ الـ ــان  كـ إنْ 

الآتْ ــلُ  ــ ــثـ ــ مِـ الــــحــــاضــــرَ  إنَّ 

*   *   *
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من أغاني الزمن الرديء
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مِن أغاني الزمن الرديء

ــي كــــــأسَ الـــبُـــكـــاءْ ــنـ ــقـ اسـ

ــاءْ ــنـ ــغِـ أَشْـــــبـــــهَ الــــنــــوحُ الـ

ــي ــنـ ــا ثـــــم دعـ ــهـ ــيـ ــنـ ــقـ اسـ

ــري فـــي الـــدمـــاءْ ــجـ وهــــي تـ

سمعي ــى  ــل ع ــرأْ  ــقـ تـ لا  ــم  ــ ثُ

ــر الــــبُــــكــــاءْ ــ ــفـ ــ ســـــــوى سِـ

ــون خـــلـــودٌ ــ ــك ــ ــي ال ــ لـــيـــس ف

ــاءْ ــ ــه ــ ــت ــ كــــــــلُّ شـــــــــيءٍ لان

والأقـــــــانـــــــيـــــــمُ هــــــــراءٌ

والـــــتُّـــــســـــاعـــــات هـــــــراءْ

*   *   *
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ــرْ ــهـ ــسـ اســـقـــنـــي خـــمـــر الـ

أَشْـــــبـــــهَ الــــــــدود الـــبَـــشَـــرْ

ــن ــكـ ــم يـــحـــيـــا ولـ ــ ــه ــ ــلُّ ــ ك

ــرْ ــفَـ ــحُـ ــي الـ ــ ــى ف ــرعـ ــو يـ ــ وهـ

النَّفْس    ــوى  ه فــي  ــاووا  ــس ت قــد 

ــرْ ــ ــق ــ ــب ــ ــال ــ وصــــــــــــــــاروا ك

ــري ــي ــم ق الــــظــــنُ ض مَــــــــزَّ

ــرْ ــ ــكَ ــ ــفِ ــ وغـــــــزت عـــقـــلـــي ال

ــي كــــأسًــــا فـــكـــأسًـــا ــنـ ــقـ اسـ

ــرْ ــ ــح ــ ــت ــ ثـــــــم دعــــــنــــــي أن

*   *   *
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ــر الــــســــرابْ ــمـ ــي خـ ــنـ ــقـ اسـ

وْحُ الــــعَــــذابْ ــه الــــــــــرَّ ــبـ أشـ

ثـُــــــم دعــــنــــي لــطــريــقــي

وأمـــــــانـــــــيَّ الـــــــكِـــــــذَابْ

فيها الــقــلــب  أضـــعـــتُ  قـــد 

ــابْ ــبـ ــشـ ــتُ الـ ــ ــع ــ ــيَّ ــ ــم ضَ ــ ــ ثُ

إنــــنــــي وحــــــــــديَ أمـــضـــي

ــرابْ ــ ــسـ ــ ــن ســـــــــــرابٍ لـ ــ ــ م

كـــــل أبــــــــــواب الأمــــانــــي

ــابْ ــبـ أُوصِـــــــــــدت بــــابًــــا فـ

*   *   *
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ــعْ ــ ــوج ــ اســـقـــنـــي خـــمـــر ال

ــعْ ــبـ ـ ــشَّ أشــــبــــهَ الــــجــــوع الـ

ــبٍ ــريـ ــي كــــــونٍ غـ ــ ــن ف ــحـ نـ

ــب الــــــهِــــــرَّ سَــــبُــــعْ ــ ــل ــ ــق ــ يَ

كــــــــــــلُّ ضــــــــــــدٍ صــــــار

بـــالـــضـــد شــبــيــهًــا واجـــتـــمـــعْ

ــا ــحً ــصــي ــا صــــــاحِ ن ــ ــتَ ي ــسـ لـ

ــعْ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ أسـ لا  وأنـــــــــــــا 

ــحَ لو ــنـــصـ الـ أَجــــــزي  كــنــت 

ــعْ ــفـ ــتـ ــحٍ أنـ ــ ــص ــ ــن ــ كــــنــــتُ ب

*   *   *
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ــامْ ــ ــس ــ اســـقـــنـــي خـــمـــر ال

ــامْ ــ ــك ــ ــت ال ــمـ ــصـ ــه الـ ــ ــب ــ أش

ــخ ــي ش إنَّ  نـــديـــمـــي  يـــــا 

ــامْ ــغـ ــالـ الــــقــــوم أضـــحـــى كـ

وغـــــــدا الــــنــــاس رَعــــاعًــــا

مــــــن زحــــــــــــامٍ لـــــزحـــــامْ

رؤوسٌ تـُــجـــدي  عــســى  مـــا 

غـــــامْ ــي الـــــرَّ ــ ــا فـ ــ ــوه ــ ــن ــ دف

وعــــلــــى الـــعـــقـــل لـــجـــامٌ

ــامْ ــ ــج ــ ــر ل ــ ــغ ــ ــث ــ ــى ال ــ ــلـ ــ وعـ

*   *   *
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ــر الـــغـــضـــبْ ــمـ ــي خـ ــنـ ــقـ اسـ

ــذِبْ ــ ــكَـ ــ ــدق الـ ــ ــص ــ أشـــبـــه ال

ورآنــــــــــــي ودنــــــــــا مــنــي

يــــــــهــــــــوذا واقــــــــتــــــــربْ

ــوا جـــــوفـــــيَ خَـــــاًّ ــ ــق ــ ــس ــ ف

ــبْ ــ ــ ــوا فـــــــــاهُ ذه ــ ــ ــش ــ ــ وح

ــي ــب ــل ــلـــي وق ــقـ صـــلـــبـــوا عـ

ــن خـــشـــبْ ــ فــــــوق عـــــــودٍ مـ

ــي ــب ــي ــل ــل ص ــ ــثـ ــ ــى مِـ ــلـ ــعـ فـ

ــبْ ــلـ كَـــــــمْ مـــســـيـــح ٍقـــــد صُـ

*   *   *
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ـــلُـــوْ ــأس الـــسُّ ــ ــ ــي ك ــنـ ــقـ اسـ

نـُــــوْ ـــد الـــــدُّ ــع ــبـ ــهَ الـ ــ ــبـ ــ أشـ

ــنٍ ــيـ ــفـ وأنــــــــــا مِـــــثـــــل سـ

ــا الـــــدهـــــرَ رُسُـــــــوْ ــهـ مــــا لـ

لَــــم يَـــــــدُمْ لـــي فــيــه حـــالٌ

مِـــــــن رســــــــــوبٍ وطُـــــفُـــــوْ

ــالٌ ــ ــفـ ــ ــسـ ــ فَـــــعُـــــلـــــوٌ وانـ

وانــــــســــــفــــــالٌ وعُــــــلـُـــــوْ

ــا ــن ــي ــل ــم الــــــدهــــــرُ ع ــ ــك ــ ح

عُــــــتُــــــوْ أيَّ  فــــعــــتــــا 

*   *   *
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ــنـــي كـــــأس الـــمُـــحـــالْ ــقـ اسـ

ــح الـــجَـــمـــالْ ــبـ ــقـ أشــــبــــهَ الـ

ــم ــوه ــس ال ــك ــع والـــمـــرايـــا ت

ــا وشِــــــــمــــــــالْ ــ ــنًـ ــ ــيـ ــ ــمـ ــ يـ

أقــــوى لا  وحــــــــديَ  وأنـــــــا 

ــالْ ــ ــبـ ــ ــخَـ ــ ــى هــــــــذا الـ ــ ــل ــ ع

فــــــــحــــــــالٌ كـــــــحـــــــرامٍ

وحـــــــــــــــــــرامٌ كــــــحــــــالْ

وأنــــــــا وحــــــــدي ســـجـــيـــنٌ

وقـــــــيـــــــودي مــــــن لــــيــــالْ

*   *   *
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ــر الــــجــــروحْ ــمـ ــي خـ ــنـ ــقـ اسـ

ــحْ ــريـ ــضـ ــد الـ ــهـ ــمـ ــه الـ ــ ــب ــ أش

يــــا خــلــيــلــي كــــل مــــا فــي

ــحْ ــي ــب ق مـــــذمـــــومٌ  الأرض 

ــا ــروحًـ ــي جـ ــس ــف مُـــلِـــئـــتْ ن

ــروحْ ــ ــ ــم ج ــسـ ــجـ وامــــتــــا الـ

ــدي ســـــــواءً ــ ــنـ ــ ــدا عـ ــ ــغـ ــ فـ

ــي ويـــــنـــــوحْ ــ ــن ــ ــغ ــ مــــــن ي

ــدْ ــ ــشِ ــ ــأس وأَنْ ــكـ ــي الـ ــن ــاســق ف

ــحْ ــي ــس ــم صَـــلـــب الـــــــــرومُ ال

*   *   *
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ــر الـــشـــجـــونْ ــمـ ــنـــي خـ ــقـ اسـ

ــونْ ــنـ ــجـ ــل الـ ــقـ ــعـ ــه الـ ــ ــب ــ أش

ــارت ــ ــأَ الــــحــــدسُ وحـ ــ ــط ــ أخ

ــك الــظــنــونْ ــشـ فـــي مــــدى الـ

ــاهُ ــنـ ــمـ ــتـ كـــــل شـــــيـــــىءٍ نـ

يـــــكـــــونْ لا  بـــــعـــــيـــــدٌ 

رُبـــــمـــــا هــــانــــت نـــفـــوسٌ

ــونْ ــ ــهـ ــ تـ لا  ونــــــــفــــــــوسٌ 

ــا روحـــــــك والـــجـــســـم ــ ــم ــ إن

دُخَـــــــــــــــانٌ فــــــي أتــــــــونْ

*   *   *
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المسيح الـتـائه

ــابْ ــ ــب ــ ــا ف ــ ــ ــابً ــ ــ طَــــــــرَقْــــــــتُ ب

فـــــمـــــا وجــــــــــــــدتُ جــــــــــوابْ

ــســي ــف ــن أمْـــــــــرِ ن ــ وصـــــــــرتُ مـ

ــي حَــــــــيْــــــــرَةٍ وارتــــــيــــــابْ ــ ــ ف

ــىً ــ ـ ــجَّ ــ ــسـ ــ ــحٌ مُـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ أنـــــــــا مـ

ــابْ ــ ــقـ ــ ــعِـ ــ ــب الـ ــ ــي ــ ــل ــ عــــلــــى ص

ــتُ خَــــــــاًّ ومِــــلْــــحًــــا ــ ــيـ ــ ــقـ ــ أسُـ

وذُقـــــــــــــتُ خــــبــــز الــــــتــــــرابْ

ــىءٍ ــ ــيـ ــ فـــــي كـــــل مـــــرعـــــىً وبـ

خــــــــــرابْ أرضٍ  وكــــــــــــلِّ 

تـَــــــمُـــــــرُّ سَــــــبــــــعٌ صِـــــعـــــابٌ

فــــــي إثــــــــر ســـــبـــــعٍ صــــعــــابْ

ــي ــولـ ــلُ حـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ اءُ والـ حَـــــــــــــوَّ

ـــــــق الأبــــــــــــــــوابْ مُــــــــغَــــــــلّـَ
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ــى ــبـ ــضْـ غَـ تــــصــــرخ  والأرضُ 

ــي انـــتـــحـــابْ ــكـ ــبـ والــــــكــــــونُ يـ

ــقـــي ــريـ ــتُ طـ ــ ــ ــلْ ــ ــ ــلَ ــ ــ وقـــــــد ضَ

ــى والـــضـــبـــابْ ــ جـ ــدُّ ــ وَسْـــــــــطَ الـ

وحــــــيــــــدًا ــي  ــ ــن ــ ــي ــ ــرك ــ ــت ــ ت لا 

ــابْ ــ ــئـ ــ ــتـ ــ فــــــي وَحـــــــشـــــــةٍ واكـ

وحــــــــــول جــــســــمــــكِ صــــــارت

ــى وتـــــعـــــوي الـــــذئـــــابْ ــ ــرعـ ــ تـ

ــرٌ ــ ــح ــ وأنـــــــــــــتِ عـــــيـــــنـــــاكِ ب

ــابْ ــ ــيـ ــ ــغـ ــ ــهِ الـ ــ ــ ــي ــ ــ ــول ف ــ ــ ــط ــ ــ ي

ــارٌ ــ ــح ــ ــت ــ ــهِ ان ــ ــيـ ــ ــوصُ فـ ــ ــ ــغـ ــ ــ الـ

ــهُ اغـــــتـــــرابْ ــ ــنـ ــ ــد عـ ــ ــعـ ــ ــبُـ ــ والـ

ولــــــــــي فـــــــــــــــؤادٌ غـــــريـــــقٌ

وغــــــــابْ فـــــيـــــهِ  راح  قــــــد 

ــل ــ ــب ــ ــت أمــــــانــــــيــــــهِ قَ ــ ــ ــاب ــ ــ ش

ــوط فـــــيـــــهِ وشــــــــابْ ــ ــطـ ــ ــشـ ــ الـ
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ــا ــ ــعً ــ ــري ــ ص ــي  ــ ــن ــ ــي ــ ــرك ــ ــت ــ ت لا 

ــابْ ــ ــب ــ ــعُ ــ وَسْــــــــــطَ احـــــتـــــدام ال

أُضـــــــيِّـــــــع الــــعــــمــــر وحــــــدي

ــابْ ــ ــبـ ــ ــيـ ــ ــى ضــــــريــــــح الـ ــ ــلـ ــ عـ

أمــــــامــــــيَ الـــــــــــدربُ وَهْــــــــمٌ

والــــــــــــدرب خـــلـــفـــي ســـــــرابْ

ــنٌ ــ ــزيـ ــ ــرٌ حـ ــ ــ ــس ــ ــ وأنـــــــــــــتِ ج

ــي وبـــــيـــــن الـــــــعَـــــــذابْ ــ ــن ــ ــي ــ ب

ــدي ــ ــي ــ ــص ــ عـــــلـــــى جــــــنــــــاح ق

ــن الــــــقِــــــبــــــابْ ــ ــي ــ ــغ ــ ــل ــ ــب ــ ــت ــ س

ــون ــ ــك ــ ــى ال ــ ــل ــ وتـُـــشــــرفــــيــــن ع

مــــــــن خــــــــــال الـــــســـــحـــــابْ

ومــــــــــا أُحــــــــبــــــــك لَــــــكِــــــنْ

ــابْ ــ ــبـ ــ ــشـ ــ ــك الـ ــ ــيـ ــ أُحـــــــــــب فـ

*   *   *
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العَشاء الأخير

أنـــــــا فـــــي الــــدنــــيــــا مـــســـيـــحٌ

شـــقـــيَّـــهْ أرضٍ  ــي  ــ ــ ف عـــــــاش 

ــن ــفـ أَرْسَــــــــلَــــــــتْــــــــهُ ربـــــــة الـ

ــهْ ــ ــ ــريَّ ــ ــ ــق ــ ــ ــب ــ ــ ــع ــ ــ ال ورب 

ــدًا ــ ــي ــ ــتُ فــــي الــــكــــون وح ــ ــش ــ ع

ــهْ ــ ــ ــرِيَّ ــ ــ ــبَ ــ ــ ــن ال ــ ــي ــ هــــائــــمًــــا ب

أتـَــــــغَـــــــنَّـــــــى بــــأنــــاشــــيــــدَ

وألــــــــــــحــــــــــــانٍ شـــــجـــــيَّـــــهْ

ــي ــ ــاتـ ــ ــذابـ ــ ــن عـ ــ ــيـ ــ فــــــأنــــــا بـ

وآلامـــــــــــــــي الــــــعَــــــتِــــــيَّــــــهْ

ــن وجـــــــــــوهٍ ــ ــ ــي ــ ــ تــــــــائــــــــهٌ ب

ـــــهْ وقــــــــــلــــــــــوبٍ حــــــجــــــريّـَ

ــري ــ ــمْـ ــ ــتُ عُـ ــ ــقـ ــ ــفـ ــ ــد أَنـ ــ ــقـ ــ ولـ

لــــولــــبــــيَّــــهْ دروبٍ  فـــــــي 
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كُـــــلـــــهـــــا حـــــــــــزنٌ وبـــــــــؤسٌ

ـــــــهْ ومـــــــتـــــــاهـــــــاتٌ غَــــــــوِيّـَ

ــل ــي ك ــ ــلُ الأحـــــــــــزان فـ ــ ــ ــم ــ ــ أحَ

ثـــــنـــــيَّـــــهْ و  نـُــــــــــتـــــــــــوءٍ 

ــو ــ ــايَ أدعـ ــ ــف ــ ــن ــ ــي م ــ ــتُ فـ ــ ــش ــ ع

لـــــــخـــــــاص الــــــبــــــشــــــريَّــــــهْ

ــري ــ ــع ــ ــيَ ش ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــجـ ــ كـــــــــان إنـ

ومـــــــزامـــــــيـــــــري رَوِيَّــــــــــــــــهْ

ــيَ ــولـ ــن حـ ــ والــــــحَــــــوَارِيُّــــــون م

لَــــــــــم يُــــــبــــــقــــــوا عــــلــــيَّــــهْ

ــي وجـــــه أعـــدائـــي ــ أشَـــــهـــــرَوا ف

ســـــــيـــــــوفًـــــــا ورقـــــــــيَّـــــــــهْ

ــرٍ ــ ــريـ ــ ودروعًـــــــــــــــــا مـــــــن حـ

ــهْ ــ ــيَّ ــ ــب ــ ــش ــ فـــــــــوق خــــــيــــــلٍ خ

ــنْ ــ ــكِ ــ أَكــــــرَمــــــوا مَــــــثْــــــوايَ لَ

ــهْ ــ ــيَّ ــ ــش ــ ــعَ ــ صـــلـــبـــونـــي فـــــي ال

*   *   *



177

ســـــــــــــؤال

ــوعُ ــ ــسـ ــ ــا يـ ــ ــ ــى يـ ــ ــتـ ــ ــى مـ ــ ــتـ ــ حـ

هــــــــذا الــــظــــمــــا والــــــجــــــوعُ

الأرض فـــي  والـــظُّـــلـــمُ  ــرُ  ــهـ ــقـ والـ

والــــــشــــــقــــــا والــــــخــــــضــــــوعُ

ــي ــك ــب ــيَ ت ــ ــ ــول ــ ــ والـــــــنـــــــاسُ ح

فُـــــلُـــــولُـــــهـــــم والـــــجـــــمـــــوعُ

ولــــــســــــتُ أُبـــــــصِـــــــر فــيــهــم

مَـــــــــن رأسُـــــــــــــــهُ مــــــرفــــــوعُ

ولـــــلـــــيـــــتـــــامـــــى دمـــــــــــوعٌ

ــى دمـــــــــــوعُ ــ ــ ــال ــ ــ ــك ــ ــ ــثَّ ــ ــ ــل ــ ــ ول

ــعٌ ــ ــي ــ ــق ــ ومــــــــــا يَـــــــــمُـــــــــرُّ ص

ــعُ ــ ــي ــ ــق ــ حـــــتـــــى يـــــــجـــــــيء ص

ــأ الأفُْــــــــــقَ ــ ــم ــ وقـــــــد غـــــــدا ي

الـــــمُـــــريـــــعُ الـــــــظـــــــامُ  ذا 

ــنٌ ــ ــج ــ س الأرض  ــا  ــ ــمـ ــ ــأنـ ــ كـ

ــا والـــــــــربـــــــــوعُ ــ ــه ــ ــع ــ ــي ــ ــم ــ ج
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وأوشَــــــــــك الــــعُــــمْــــر يُــضــحــي

ولــــــيــــــس فــــــيــــــهِ هَــــــزيــــــعُ

والـــــصـــــبـــــح ســـــــــدٌّ مـــنـــيـــعٌ

ــعُ ــ ــي ــ ــن ــ والــــــلــــــيــــــل ســــــــــدٌ م

أرضٍ ــل  ــ ــ ك وأَقْـــــــــــفَـــــــــــرَتْ 

مــــــن حــــولــــنــــا والـــــنـــــجـــــوعُ

ولـــــــيـــــــس ثـَــــــــــم نــــــبــــــاتٌ

زروعُ ثـَــــــــــم  ولـــــــيـــــــس 

ــا ــ ــنَّ ــ ــكَ الــــعــــجــــزُ مِ ــ ــ ــلَّ ــ ــ ــمَ ــ ــ تَ

ــعُ ــ ــي ــ ــط ــ ــت ــ ــس ــ ن لا  ــن  ــ ــحـ ــ ــنـ ــ فـ

وكــــــــــل جـــــــســـــــمٍ هـــــزيـــــلٌ

وكـــــــــــــلُّ قـــــــلـــــــبٍ وجـــــيـــــعُ

وقــــــــد أضَـــــعـــــنـــــا الأمـــــانـــــي

ــعُ ــيـ ــضـ ــرُ كــــــــاد يـ ــ ــ ــمْـ ــ ــ ــعُـ ــ ــ والـ

ــا الـــلـــيـــالـــي ــ ــنـ ــ ــألـ ــ وكــــــــم سَـ

ــن الـــــــرجـــــــوعُ ــ ــي ــ ــح ــ ــى ي ــ ــتـ ــ مـ

ــى الـــــذل ــ ــل ــ ــا ع ــ ــرن ــ ــب ــ وكـــــــم ص

والــــــشــــــقــــــا يــــــــا يـــــســـــوعُ

*   *   *



179

في انتظار النبأ

ــأُ ــمـ ـــــهُ الـــظـ فـــــــــؤادٌ شَـــــفَّ

الـــخـــطـــأُ هــــا  هــــدَّ ورُوح 

ــال مـــنـــهُ الـــيـــأسُ ــ ــمٌ ن ــسـ وجـ

والإعــــــــيــــــــاء والــــــصــــــدأُ

ــهِ ــتـ ــبـ ب عـــــن أحـ تـَـــــغــــــرَّ

كـــــأُ ولا  مـــــــــــاءٌ  فـــــــا 

ــل مـــصـــبـــاحٍ ــ ــث ــ يـــــقـــــاوِم مِ

ــل يــنــطــفــئُ ــ ــب ــ ـــــج ق تـــــوهَّ

ــاء ــيـ ــدهُ الأشـ ــ ــن ــ ــاوت ع ــ ــس ــ ت

ــرُؤُ ــ ــبُـ ــ ــمُ والـ ــ ــقْ ــ ــسُ ــ حـــتـــى ال

فـــــرحٌ ولا  حُــــــــــزنٌ  فـــــا 

ظـــمـــأُ ولا  رِيٌّ  ولا 

نـــهـــايـــتَـــهُ يـــــــــدري  ولا 

ــدئُ ــتـ ــبـ يـ أيــــــن  مِــــــن  ولا 

ــا ــوكً ــه ــن م عـــلـــيـــكِ  أَدُورُ 

ــتـــرئُ وأرجـــــــــع وهـــــــوَ مـــهـ
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ــدٌ ــت ــم ــهُ م ــ ــي ــ ــت ــ ــي ال ــ ــامـ ــ أمـ

وخـــلـــفـــي الـــطـــيـــن والـــحـــمـــأُ

ــهِ ــيـ ــاجـ فُ فــــي ديـ أُطَـــــــــــوِّ

ــئُ ــف ــط ــن ــم الـــلـــيـــل م ــ ــج ــ ون

ــون ــك ــام ال ــ ــي ظ ــرُ فـ ــ ــص ــ وأُب

أشــــــبــــــاحًــــــا فـــأخـــتـــبـــئُ

ــي هـــجـــائـــرهِ ــ ــث فـ ــ ــهـ ــ وألـ

ــكـــىءُ ــريَ الـــلّـَ ــ ــي ــ ــئُ سَ ــطـ ــبـ ويُـ

بــــهِ ألــــــــــوذ  ظــــــــلٌ  ولا 

ــأُ ــكـ ــتَّـ مُـ الأرض  فــــي  ومـــــا 

أَحُــــــــثُّ الـــخـــطـــو مـــقـــهـــورًا

ــئُ ــفـ ــكـ وأركــــــــــض ثـُــــــم أنـ

ــانُ عــصًــا ــ ــزم ــ ــد كـــسَـــر ال ــ وق

ــئُ ــ ــكـ ــ ــت أتّـَ ــ ــن ــ ــا ك ــهـ ــيـ ــلـ عـ

ــهِ ــ ــي ــ ــواف ــ قــــنــــي س تـُـــمــــزِّ

ــهِ الـــــوَبَـــــأُ ــ ــ ويُــــرديــــنــــي ب
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ــوم ــب ــح ال ــصــي ــن حـــولـــي ت ــ وم

ــدأُ ــ ــ ــح ــ ــ ــان وال ــ ــ ــرب ــ ــ ــغ ــ ــ وال

ــن يـــــديَّ كــــأس الــيــأس ــيـ وبـ

والــــــحــــــرمــــــان مـــمـــتـــلـــئُ

ــهِ ــي ــت ــن فـــوقـــي ســـمـــاء ال ــ وم

بـــــــــالأنـــــــــواء تـــمـــتـــلـــئُ

الأرض ــور  ــغ ت ــذَتْ  ــ ــ أخ وقـــد 

تــــحــــتــــي كــــلــــمــــا أطـــــــأُ

أفــــكــــر كـــيـــف أقـــطـــعُـــهُ

ــت أجــــتــــرئُ ــ ــس ــ ولــــكــــن ل

ــــــرهُ أســــــخِّ طـــــيـــــرٌ  ولا 

مَـــــــأَُ ولا  صـــــــــرحٌ  ولا 

ــا ــي ــدن ال ــي  ــ ه ــا  ــيـ ــدنـ الـ ولا 

ــأُ ــبـ سـ يـــــا  بـــلـــقـــيـــسُ  ولا 

وقــــــد طــــــال انـــتـــظـــاريـــهِ

ــأُ ــ ــبَ ــ ــنَّ ــ ـــــا يـــأتـــنـــي ال ولَـــــمَّ

*   *   *
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أنشودة عيد الفِصح

ــل الـــعُـــمْـــر ضـــيـــاءْ ــي ــل ــاكِ ل ــنـ ــيـ عـ

ــداءْ ــ ــ ــكِ ال ــ ــن ــ ــكِ وم ــنـ ودوائــــــــي مـ

اءٌ أنــــــتِ ولَــــــم تـُـخــلــقْ حَــــــــــوَّ

اءْ ـــي الـــدنـــيـــا حَــــــوَّ ـــن قَـــبـــلـــكِ ف م

ــى ــص ــح تُ لا  عـــيـــونـًــا  ــتُ  ــ ــارقـ ــ فـ

ــاءْ ــ ــتُ لأشــــــرب قـــطـــرة م ــ ــيـ ــ وأتـ

ــار الـــوهـــم سُــــدىً ــحـ ــرتُ بـ ــ ــب ــ وع

مــســاءْ ذاتَ  لـــــــداركِ  ــتُ  ــ ــب ــ وذه

ــدا ــل الــــنــــوء غـ ــبـ ــنـــي قـ ــيـ ــفـ وسـ

ــاءْ ــ ــلُ رجـ ــبـ يُـــزجـــيـــهِ لـــشـــطـــكِ حـ

قسيطاتي* ــت  ــ رأي ــوم  يـ مــن  ــا  ــ وأن

ــر الــــشــــاءْ ــ ــع ــ ــل س ــ ــم ــ ــك ــ لَـــــــم تُ

ــكِ قـــرابـــيـــنـــي ــ ــيـ ــ ــتُ إلـ ــ ــ ــل ــ ــ أرس

ــق فـــي الأحـــشـــاءْ ــاف ــخ مـــن قــلــبــي ال

* قسيطات: جمع قسيطة وهي قطعة من النقود  ورد ذكرها في العهد القديم.
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ــا ــرانـً ــيـ ــا حـ ــ ــنً ــ ــزي ــ ورجـــــعـــــتُ ح

ــر هـــبـــاءْ ــي ــغ ــكِ ب ــنـ ــر مـ ــفـ ــم أظـ ــ لَـ

ــيَــــتْ حــتــى لـــحـــظـــاتٌ قــــد بَــــقِــ

ــاءْ ــتـ ــيـــف شـ ــصـ ــول هـــــذا الـ ــحـ ــتـ يـ

ولَـــم الــــكَــــرْم  وادي  وأغــــــــادرَ 

ــاءْ ــب ــه ــن كَــــــــرْمٍ ص ــ ــي م ــ ــر ل ــصـ أعـ

ــا ب الـــلـــيـــل  أرض  وأغــــــــــــادرَ 

أعـــضـــاءْ أو  قـــلـــبٍ  أو  جـــســـمٍ 

نــســمــعْ مـــنـــي  ــي  ــربـ ــتـ ــقـ تـ إن 

لــلــصــمــت حـــوالـــيْـــنـــا أصـــــــداءْ

ــيْ ــال ــع فــتــعــالــيْ قــبــل الــســيــر ت

ــاءْ ــ ــطـ ــ ــاح الأخـ ــ ــ ــح ــ ــ ــب أصَ ــتـ ــكـ نـ

ــي مـــــــزمـــــــورًا فـــــــردًا ــ ــن ــ ــغ ــ ون

ــى والأحـــــيـــــاءْ ــ ــوت ــ ــم ــ لــــــــوداع ال
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ــة عــيــد الــفــصــح ــط ــن ي ح وأَعِـــــــــدِّ

ــواءْ ــلـ ــحـ ــي الـــلـــيـــل الـ ــ ــع ف ــن ــص ــن ل

فـــــســـــأذهـــــب وحــــــــــدي قــبــل

ــرب فـــي كـــل الأنـــحـــاءْ ــ ــر وأضـ ــج ــفَ ال

ــي ــن ــن عــي ــ الأفُْـــــــــــقُ بـــعـــيـــدٌ عـ

خــــــواءْ الأرض  ــل  ــ كـ وخــــــــــواءٌ 

ــاءَ  ــس م صـــبـــاحَ  الأرض  وأجــــــوب 

مـــســـاءْ ــاحَ  ــ ــب ــ ص الأرض  أجــــــوب 

ــاء ــ ــي الأرجـ ــوتٌ يـــصـــرخ فـ ــ ــا صـ ــ أن

ــداءْ ــ ــع الـــصـــمـــت نـ ــي ــم يُـــحـــيـــل ج

ــدِبُ مُـــمْـــتَـــدٌّ ــ ــجْ ــ ــمُ ــ وطـــريـــقـــي ال

ــراءْ ــحـ ــصـ ــي قـــلـــب الـ ــ صــــحــــراءٌ ف

ــاءٍ ــ ــن كـــهـــف نـ ــ ــث عـ ــ ــح ــ ــأب ــ وس

وجــــاءْ ــهِ  ــي ــل ع ــت  ــم ــص ال راح  قـــد 

ولا ــهِ  ــ ــيـ ــ إلـ ــايَ  ــ ــطـ ــ خـ وأحــــــــث 

ـــعَـــداءْ ــر الـــصُّ ــي ــس ــس فـــي ال ــف ــن أت

ــى ــح عــل ــ ــريـ ــ ــهِ الـ ــ ــي ــ تـــتـــحـــطـــم ف

ــاءْ ــ ــالأش ــ الـــــجـــــدران وتـــصـــبـــح ك
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أنْ ــر  ــهـ ــظـ تـُ نــــقــــوشٌ  ــه  ــيـ ــلـ وعـ

ــي الأجـــــــواءْ ــ ــارٌ ف ــ ــب ــ ــد ثـــــار غ ــ ق

ــت بـــهِ ــ ــوقـ ــ يـــتـــوقـــف ســـيـــر الـ

ــرء فَـــنـــاءْ ــ ــم ــ ويـــصـــيـــر وجــــــود ال

ــرٍ ــبـ ـــل يــــجــــيء بـــــا خـ ــيـ ــ ـــل والـ

ــاءْ ــ ــب ــ ــيء بــــا أن ــ ــج ــ ــح ي ــ ــب ــ ــص ــ وال

ــدت ــف غـ ــهـ ــكـ ــة هـــــذا الـ ــ افـ ــرَّ ــ عـ

صـــــمـــــاءً خــــــرســــــاءً عـــمـــيـــاءْ

ــل ــي ــل ــي ال ــ ــا ف ــهـ ــورتـَ ــلُّـ ــرت بـ ــسـ كـ

ريــــــــــاحُ الأيــــــــــام الــــهــــوجــــاءْ

ــي ــعــال فـــتـــعـــالـــيْ قـــبـــل الـــســـيـــر ت

ــب أصـــــحـــــاح الأخـــــطـــــاءْ ــتـ ــكـ نـ

ــاع الــعــمــر سُــــدىً ــيـ مـــن قــبــل ضـ

ــي الــغــوغــاءْ ــاع الــصــرخــة فـ ــيـ وضـ

لـــلـــرومـــان يـــــســـــوعٍ  وولاءِ 

ــاءْ ــ ــم ــ ــر يــــهــــوذا فــــــوق ال ــ ــي ــ وس

*   *   *
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ــداهْ ــ ــغ الـــشـــوقُ مَـ ــل ــا حــبــيــبــي ب يـ

آهْ ــيَ  ــب ــل ق ــي  فـ ــراكَ  ــ ــ ذكـ ــن  مـ آهِ 

ــدىً ــاكَ سُـ ــي ــق ــرًا قــبــل ل ــمْـ ــتُ عُـ ــش ع

ــىً لــلــحــيــاهْ ــن ــع ــرف م ــ لَـــم أَكُـــــنْ أع

عـــاجـــزٌ ــقٌ  ــ ــريـ ــ غـ الآن  وأنــــــــا 

ــاهْ ــج ــوق ن ــ ــن ط ــحــث عـ ــب ــكٌ ي ــالـ هـ

ــرٍ ــ ــائ ــ ــبٍّ ح ــ ــح ــ ــم ــ ــقْ ب ــ ــرفـ ــ ــتـ ــ فـ

ــواهْ ــ ــاهُ ه ــ ــن ــ ــوقُ وأض ــ ــش ــ هُ ال ــدَّ ــ ــ ه

وذهـــابًـــا ــا  ــئً ــي ــج م الأرض  ذرع 

عـــصـــاهْ ــلَّ  ــ مـ أن  بَـــعـــد  ــى  ــ ــق ــ وأل

ــهِ ــت ــك ــي س ــ ق الأوهــــــــــامَ ف صــــــدَّ

وأضـــــلَّـــــتـــــهُ أمــــانــــيــــهِ فـــتـــاهْ

المنتهى ــى  ــت ح الــرحــلــة  أكَـــمـــلَ 

ــاوى عــنــدمــا خـــــارت قــــواهْ ــ ــه ــ وت



189

ــهِ ــت ــج ــه ــي مُ ــ ــة ف ــرخـ ــصـ يـــكـــتـــمُ الـ

ــد شـــجـــاهْ ــ ــي ــ ــاش ــ ــك أن ــ ــي ــ ــنِّ ــ ــغ ــ ويُ

ــلـــهـــا ــي رتّـَ ــ ــت ــ والـــــمـــــواويـــــل ال

ــاهْ ــ دم ــن  مـ بـــمـــدادٍ  خُـــطَّـــتْ  الآن 

تنطفئْ لـــم  ــي  ــت ال الـــنـــار  يــصــطــلــي 

ــاهْ ــش ح ــن  ــي ب ــا  ــه ــت ــل أشــع أن  ــذ  ــن م

ــوى ــقُ ــهــوكَ ال ــهِ مــن ــي ــت ــي ال ضـــاربًـــا ف

ــهِ خُــطــاهْ ــي ــق ــل ــن ت ــ ــس يــــدري أي ــي ل

ــهُ ــظّـَ حـ يـــبـــكـــي  الآن  فـــدعـــيـــهِ 

ــاهُ وأســـــــاهْ ــ ــج ــ ــش ــ واتــــركــــيــــهِ ل

عــــلَّــــه يــــرجــــع عـــــن ثــــورتــــهِ

ــاهْ ــسـ عـ الآن  ــدأ  ــ ــه ــ ي وعـــــســـــاهُ 

*   *   *
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ـربـان
ُ
ق

أنــــــــا طـــــيـــــرٌ عــــلــــى يــــديــــكِ

يــــــغــــــنــــــي ويـــــــحـــــــتـــــــرقْ

كــــــان فـــــي رحــــلــــة الـــمُـــحـــال

ــم مُــــنْــــطــــلــــقْ ــ ــ ــوهـ ــ ــ ــع الـ ــ ــ مـ

ــا ــ ــمً ــ ــائ ــ جـــــــــاء مـــــغـــــنـــــاكِ ه

ــري الـــــحُـــــب بـــــــــالأرقْ ــ ــت ــ ــش ــ ي

مــــــتُ فـــــي رُبــــــــاكِ أنـــــــا هــــــوَّ

ــر لــــلــــغَــــسَــــقْ ــ ــجـ ــ ــفـ ــ مـــــــن الـ

ــا مـــضـــى ــ ــهـ ــ ــدٍ بـ ــ ــ ــريـ ــ ــ ــم شـ ــ ــ كـ

وشـــــــــريـــــــــدٍ بـــــهـــــا عَـــــلـــــقْ

كــــــل بــــــــــابٍ بــــهــــا طــــرقــــتُ

ــقْ ــ ــلـ ــ ــغـ ــ ــهُ انـ ــ ــ ــرتـُ ــ ــ ــصـ ــ ــ ــأبـ ــ ــ فـ

ـــي هــــــواكِ ــ ـــن عــــــفَّ ف ــ أنــــــا م

فــــــــــــــــؤادي ومـــــــــــا فــــســــقْ
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ــا ــن ــن ــي صَـــــــمَـــــــتَ الــــــشــــــوق ب

ــقْ ــ ــط ــ ولـــــــســـــــان الـــــــهـــــــوى ن

ــي ــقـ ــتـ ــلـ ــنـ فـــــافـــــتـــــرقـــــنـــــا لـ

ــرقْ ــ ــت ــ ــف ــ ــن ــ والـــــتـــــقـــــيْـــــنـــــا ل

ةً دُرَّ ــل  ــ ــي ــ ــل ــ ال فـــــي  كــــنــــتِ 

ــقْ ــ ــبَـ ــ ــعَـ ــ زانـــــهـــــا الـــــنـــــور والـ

ســــــــرق الــــــعُــــــهــــــرُ طــيــبــهــا

ومــــــضــــــى بـــــــالـــــــذي ســـــــرقْ

ــةً ــلـ ــفـ ــس طـ ــ ــم ــ ــش ــ ــال ــ ــتِ ك ــ ــنـ ــ كـ

يــــزدهــــي عُــــمْــــرَهــــا الـــشَـــمَـــقْ

ــاح ــبـ ــصـ ــتِ أنــــــشــــــودة الـ ــ ــنـ ــ كـ

ــقْ ــ ــ ــفَ ــ ــ ــش ــ ــ ــة ال ــ ــ ــل ــ ــ ــي ــ ــ ــرت ــ ــ وت

وســـــــــــراجًـــــــــــا ضـــــــيـــــــاؤهُ

هــــــــزم الـــــلـــــيـــــلَ وانــــبــــثــــقْ
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ــاء ــ ــريـ ــ ــا مـــــن الـ ــ ــيـ ــ أنـــــــــتِ دنـ

ــقْ ــ ــ ــلَ ــ ــ ــمَ ــ ــ ودنـــــــيـــــــا مـــــــن ال

أنــــــــــتِ شــــيــــطــــانــــةٌ دمــــــاء

شـــــرايـــــيـــــنـــــهـــــا شَـــــــبَـــــــقْ

ــتُ وحـــــــدي الـــــــذي مــضــى ــ ــس ــ ل

ــقْ ــ ــل ــ ــط ــ وعـــــلـــــى دربــــــــــــكِ ان

ــي هــــــواكِ ــ ــد ســـــــرتُ فـ ــ أنــــــا قـ

ــقْ ــ ــب ــ س مـــــــن  درب  ــى  ــ ــلـ ــ عـ

ــال ــ ــم ــ ــجَ ــ ــةَ ال ــ ــونـ ــ ــقـ ــ إيـــــــــهِ أيـ

عـــــلـــــى هــــيــــكــــل الألََــــــــــــــقْ

ـــى ــكِ الـــمُـــسَـــجَّ ــ ــانـ ــ ــربـ ــ أنــــــا قُـ

عـــــلـــــى مــــــذبــــــح الــــقــــلــــقْ

*   *   *
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عـاصـفـة

ــا أَلْـــــــــفُ ســـــــورٍ وســـــورْ ــن ــن ــي ب

ــورْ ــثـ تـ أن  ــتْ  ــ ــكـ ــ أوشـ ــىً  ــ ــنـ ــ ومُـ

ــي وتـــلـــقـــي ــلـ ــغـ ــن تـ ــ ــيـ ــ ــراكـ ــ وبـ

ــن قـــديـــم الـــعـــصـــورْ ــ ــى م ــظـ ــلَّـ الـ

ــنٍ ــ ــج ــ ــن ش ــ ــ ــرُ مـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــاصـ ــ ــ وأعـ

ــذورْ ــ ــب ــ ــي ال ــوافـ ــسـ ــالـ قــــت بـ فَــــرَّ

ــتْ ــيَـ ــقـ والـــــــبـــــــذورُ الــــتــــي بـ

كـــلـــهـــا بُـــــــــــذرت لــــلــــشــــرورْ

ــي احـــتـــدمـــتْ ــ ــت ــ والــــــريــــــاح ال

ــورْ ــ ــزه ــ ــا ال ــنـ ــديْـ ــن يـ ــ ــتْ م ــفـ ــطـ قَـ

ــا ــمـ ــالـ ــي طـ ــ ــتـ ــ والـــــــرمـــــــال الـ

ــورْ ــصـ ــقـ قــــد بـــنـــيْـــنـــا عــلــيــهــا الـ

قـــــد ذَرَتـْــــــهـــــــا الــــعــــواصــــفُ

ــرْ ــطــي ــزنٍ مَ ــ ــل حـ ــي ــي ل ــحُ فـ ــ ــري ــ وال
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ــتْ ــ مـ ــوَّ ــ ــي حَـ ــ ــت ــ ــورُ ال ــ ــيـ ــ ــطـ ــ والـ

ــورْ ــي ــط ــتْ فـــي الـــطـــريـــق ال ــط ــق س

ــا ــمـ ــالـ ــع الـــــــــذي طـ ــ ــي ــ ــرب ــ ــال ــ ف

ــرًا ونــــــورْ ــ ــطـ ــ ــأ الـــــكـــــونَ عـ ــ مـ

ــى ــض ــق ــان انـــقـــضـــى عَــــــهــــــدُهُ ف

مَــــعْــــهُ عـــهـــد الـــســـنـــا والــعــبــيــرْ

ــتْ ــمـ ــسـ والــــنــــهــــار الــــــــذي أقـ

تـُــنـــيـــرْ ألَّاَّ  ــس  ــمـ ــشـ الـ ــدَهُ  ــ ــعـ ــ بـ

إذْ الأرضُ  ــدهُ  ــ ــع ــ ب ــتْ  ــمـ ــلـ أظـ

ــرْ ــ ــي ــ ــارَ الأخ ــ ــه ــ ــن ــ كـــــان فـــيـــهـــا ال

فــــأتــــانــــا الــــخــــريــــف رســـــول

ــب الـــمـــريـــرْ ــيـ ــئـ ــكـ ــاء الـ ــ ــت ــ ــش ــ ال

*   *   *
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إلى زبيدة

وترتيلي    شِــعــري  بكى  إن  تجزعي  لا 

النيـلِ شـاعر  إنـي  دجلـةَ  بنـت  يـا 

صخرتهِ عند  شبابي  مـــوجَ  حــطَّــمــتُ 

وتهويلي ــي  ــأس ي يــمــلــؤنــي  وعُـــــدتُ 

ينصفني    الــدهــرَ  ان  لو  عامًا  عشرون 

فــي عـــدِّ عُمْــري عَــدَدْتُ اليــوم بـالـجـيـــلِ

مرابعها ــي  ف ــاءً  ــ دم ــري  ــع شِ ــتُ  ــزف ن

مــواويــلــي ــى  ــل أغ حبها  ــي  ف ــتُ  ــغ وص

ــهُ ثُ ــدِّ أُحَ ــيٍّ  ح عــن  الــكــون  فــي  بحثتُ 

تماثيـلِ صُـمٍّ  سـوى  وجـدتُ  فمـا 

ورحــتُ أبحــثُ عــن دارٍ وعــن ســكنٍ

 وأحمــلُ الرحــل مــن ميــلٍ إلــى ميــلِ
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منقلبٌ ــهِ  ــي ــت ال ــا  ــقــاي ب مـــن  ــنــي  كــأن

لي يحلو  ــوت  ــم وال يُفزعني  الــعــيــشُ 

منفردٌ الأرض  ــضــاء  ف ــي  ف طـــريـــدةٌ 

ــر الأبــابــيــلِ ــي ــط ــن ال ــا مـ ــه ــي ــرُّ ف ــ أفـ

ــى عــلــى الأيــــام أغــنــيــةً ــق ــوف أب ــ وس

الأباطيـلِ ليـل  فـي  بالحـق  تضـيء 

*   *   *
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فتنة عربية

ــكِ فـــتـــنـــةٌ عـــربـــيَّـــهْ ــيـ ــا فـ ــ ــل م ــ كُـ

ــهْ ــريَّ ــق ــب صـــاغـــهـــا الــــلَّــــهُ آيــــــةً ع

الحُسن يعشق  ــذي  الـ الــشــاعــر  ــا  وأنـ

ــهْ ــيَّـ ــشـ ــهُ وعَـ ــ ــحَ ــ ــبْ ــ ويـــــهـــــواهُ صُ

أعبـد الـلَّـهَ في الـجـَـمـال وفـي الـحـُسن   

وفــــــي كـــــل غـــــــــادةٍ وصـــبـــيَّـــهْ

ــلٍ جــمــي ــهٍ  ــ ــ وج ــل  ــ ك ــي  ــ ف وأراهُ 

ــهْ ــ ــيَّ ــ ــدُسِ ــ ــقُ ــ ــي آيـــــاتـُــــهُ ال ــل ــج ــت ت

ــدٍ ــي ــة ج ــت ــف ــل ل ــ ــي ك ــ ورضــــــــاهُ ف

ــل بـــســـمـــةٍ قِـــرمـــزيَّـــهْ ــ وعـــلـــى ك

أعــرضــتِ أنـــتِ  إذا  ــهُ  ــطَ ــخ سُ وأرى 

ــةْ ــ ــويَّ ــ ــث ــ ــرةٌ أُن ــ ــطـ ــ تـْـــــكِ فِـ وغــــــرَّ

ــاكِ تــبــســمــيــن فــيــغــدو ــ ــق ــ ــن أل ــي ح

ــةً شــاعــريَّــهْ ــذبـ ــل أحـــامًـــا عـ ــي ــل ال

ــوى كـــأن قد ــش ــوم ن ــج ــن ــر ال ــصــي وت

ــهْ ــيَّ ــل ــاب ــب ــن شــفــاهــكِ ال ــتْ مـ ــفـ رشـ
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تـغـنـي ــرى  ــت ت ــور  ــي ــط ال ــيء  ــي ــج وت

ــهْ ــريَّـ ــحـ ــا سـ ــهـ ــانـ ــحـ ــاتٍ ألـ ــ ــي ــ ــن ــ أغ

وتمشين عـــطـــرًا  ــواء  ــهـ الـ تملئين 

ــهْ ــريَّ ــه ــم س مــشــيــةً  الأرض  عــلــى 

ا ــرًّ ــكِ سـ ــالـ ــي جَـــمـ ــهُ فـ ــ ــلَّ ــ ــع ال ــ وض

ــهْ ــ ــيَّ ــ ــنٌ ونــــفــــسٌ أب ــ ــيِّـ ــ ــدٌ لَـ ــ ــس ــ ج

ــالٌ ــ ــم ــ ــا فـــيـــكِ رقــــــةٌ وجَ ــ ــل م ــ ك

ــهْ ــوب الــشــقــيَّ ــل ــق ــانٌ يــشــفــي ال ــنـ وحـ

ــق الــحُــســن ــ ــاد مـــن أَلَـ ــك فــجــبــيــنٌ ي

ــام لـــلـــبـــشـــريَّـــهْ ــ ــظـ ــ ــيء الـ ــ ــض ــ ي

ــى ــن ــغ ــت وفــــــــــــؤادٌ دقـــــــاتـُــــــهُ ت

ــرام شـــجـــيَّـــهْ ــ ــغ ــ ــل ــ ــدَ ل ــ ــي ــ ــاش ــ ــأن ــ ب

ــريـــر ونــحــرٌ خُــــصُــــاتٌ مـــن الـــحـ

ــهْ ــيَّ ــع ــم ــرة ش ــ ــشْ ــ ــانٍ وب ــ ــم ــ مـــن جُ

ــلٌ ــي ــح ــرٌ ن ــ ــص ــ ــمٌ وخ ــ ــاع ــ جـــســـدٌ ن

ــوق ســـاقَـــيْ حـــوريـــةٍ مــرمــريَّــهْ ــ ف
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ــمــا أُخــفــي ــوح ب ــب حــيــنــمــا نــلــتــقــي ت

ــهْ ــيَّـ ــيِـ ــيـــن حـ ــرقـ ــتُـــطـ ــي فـ ــونـ ــيـ عـ

ــدو ــب ــت ــن بـــالـــحـــديـــث ف ــيـ ـ ــمِّ ــهُـ وتـ

ــرة ورديَّـــــــهْ ــ ــم ــ ــكِ حُ ــ ــدي ــ ــوق خ ــ فـ

ــاكٍ ــ ــنـــاحـــي م ــي جـ ــ ــن ل ــديـ ــمـ وتـ

الإنـــســـيَّـــهْ روحــــــكِ  دفء  ــهــمــا  ــي ف

ــســحــر فــيــهِ ــكَ يــســكــن ال ــي كـــل مـــا ف

الــســرمــديَّــهْ فــتــنــتــي  فـــيـــهِ  وأرى 

ــا مـــاكـــي جــمــيــلٌ ــا فـــيـــكِ يـ ــل مـ كـ

ــهْ ــيَّ ــل ــع ــهِ ال ــ ــ ــدي الإل ــ ــهُ أيـ ــتْـ ــدعـ أبـ

الكـون يـضحـك  لـي  تـضحكيـن  حـيـنـما 

ــهْ ــرِيّـَ ــبـ ــي الـ ــك ــب ــن ت ــي ــك ــب ـــا ت ولـــمَّ

ــت لــتــنــعــش قــلــبًــا ــ ــن أت ــا مـ ــت يـ ــ أن

ــهْ ــيَّ ــعــت ــاة ال ــي ــح ــــرَتـْـــهُ أيــــدي ال دمَّ

ــن ــف أنـــت دنــيــا مـــن الــعــذوبــة وال

ــهْ ــ ــويَّ ــ ــل ــ ومــــــن كـــــل فـــتـــنـــةٍ عُ

*   *   *



200

نـصـيحـة

ــدَهْ ــ ــي ــ ــص ــ ق فـــــي  ــي  ــعـ ــمـ ــطـ تـ لا 

ــدَهْ ــ ــيـ ــ ــن أعـ ــ ــد مـــضـــى لـ ــ ــا قـ ــ مـ

ــى ــت ــب ح ــ ــ ــحُ ــ ــ أعــــطــــيــــتُــــكِ ال

أزيــــــــــدَهْ أن  ــع  ــ ــط ــ ــت ــ أس لَـــــــم 

طـــفـــاً كــــــــان  الــــــهــــــوى  إذ 

والأمـــــــنـــــــيـــــــات ولـــــــيـــــــدَهْ

حــــســــبــــتُ عــــــنــــــدكَ يــــومًــــا

ســـــعـــــادتـــــي الـــــمـــــفـــــقـــــودَهْ

ولـــــــم يَــــــعُــــــدْ فــــيــــكِ شـــــيءٌ

أهــــــــــــــواهُ حــــتــــى أريــــــــــــدَهْ

ــي ــاتـ ــيـ فـــلـــتـــخـــرجـــي مــــــن حـ

عـــــنـــــيـــــدَهْ تـــــكـــــونـــــي  ولا 

ــدٍ ــيـ ــشـ مــــــا كـــــنـــــتِ غـــــيـــــرَ نـ

ــدَهْ ــ ــي ــ ــص ــ ــن ألـــــــف ق ــ ــي ــ ــن ب ــ ــ م

ــا ــشًـ ــيـ لــــــو كــــــــان حُــــــبــــــكَ جـ

هـــــــزمـــــــتُـــــــهُ وجـــــــــنـــــــــودَهْ
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تــخــطــيــتُ ــا  ــ ــهً ــ ــي ــ ت كـــــــان  أو 

مُــــــنــــــتــــــهــــــاهُ وبــــــــيــــــــدَهْ

لـــحـــطَّـــمـــتُ ــدًا  ــ ــيـ ــ قـ كــــــان  أو 

قُـــــــفـــــــلَـــــــهُ وحـــــــــديـــــــــدَهْ

لـــــكـــــنـــــهُ كــــــــــان جُــــــرحًــــــا

ــدَهْ ــ ــي ــ ــم ــ ــض ــ ــي ت ــ ــنـ ــ ــتِـ ــ ــفْـ ــ ــلَّـ ــ كَـ

تـــنـــكـــئـــيـــهِ أن  حــــــــــــــذارِ 

فــــلــــن تــــكــــونــــي ســــعــــيــــدَهْ

فــــلــــيــــس عــــــنــــــدي نـــعـــيـــمٌ

مــــــــوعــــــــودَهْ جَـــــــنـــــــةٌ  أو 

آلٍ ــف  ــ ــلـ ــ خـ ــي  ــ ــضـ ــ ــركـ ــ تـ لا 

وُرودَهْ تـــســـتـــطـــيـــعـــي  لـــــن 

ــا ــيً ــع س الــــعُــــمْــــر  تـــنـــفـــقـــي  لا 

ــي الـــبـــعـــيـــدَهْ ــ ــ ــان ــ ــ خـــلـــف الأم

مــــرَّ إذا  الـــــشـــــبـــــاب  إن 

ــدَهْ ــ ــ ــي ــ ــ ــع ــ ــ فـــــــجـــــــأةً لـــــــن نُ

فــــنــــحــــن نــــحــــيــــا ولـــــكـــــنْ

أيـــــــامـــــــنـــــــا مــــــــــعــــــــــدودَهْ

*   *   *
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نهاية أمنيات

ــر ــ ــث ــ تــــمــــنــــيْــــنــــا ومــــــــــا أك

ــا ــ ــن ــ ــيْ ــ ــن ــ ــم ــ مـــــــــا نــــــحــــــن ت

ــيء الـــفـــجـــر ــ ــي ــ ــج ــ ــا م ــنـ ــيْـ ــنـ ــمـ تـ

ــو الـــــخـــــوف والأيَْــــــنــــــا ــحـ ــمـ يـ

ــا ــ ــن ــ ــح ــ ــب ــ وأمـــــســـــيْـــــنـــــا وأص

وأصـــــبـــــحـــــنـــــا وأمــــســــيْــــنــــا

ــا لَــــــــهُ الأعـــــــــوامَ ــ ــن ــ ــيْ ــ ــص ــ وأح

والـــــــســـــــاعـــــــاتِ أحـــصـــيْـــنـــا

ــوح الـــشـــوق ــ ــمـ ــ وداريْـــــــنـــــــا جُـ

فــــــي الأحـــــــشـــــــاء داريـْـــــنــــــا

ــورى ــلـ وأخـــفـــيْـــنـــا فـــــأبـــــدتْ لـ

ــا ــ ــنـ ــ ــيْـ ــ ــفـ ــ مـــــــــا نــــــحــــــن أخـ

ــي ولــــــكــــــنَّــــــا أضـــــعـــــنـــــا فـ

ــار الـــفـــجـــر عُـــمْـــريْـــنـــا ــ ــظ ــ ــت ــ ان
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وأســـــــنـــــــدنـــــــا لــــــــجــــــــدرانٍ

مــــــن الأوهــــــــــــــام رأســــيْــــنــــا

ــد ــع ــي ب ــ ــال ــ ــي ــ ــل ــ تـــــــنـــــــا ال وردَّ

ــا ــنـ ــيْـ ــبـ ــلـ قـ ــن  ــ ــمـ ــ ــطَّـ ــ حـ أنْ 

الــــبَــــيْــــنُ أزَِفَ  ــا  ــ ــ ــمَّ ــ ــ ول

ــا ــ ــنـ ــ ــيْـ ــ ــروحـ ــ تــــعــــانــــقــــنــــا بـ

*   *   *
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 إلى هذه الشمس 
التي أشرقتْ في حياتي

ــكِ ــيْ ــن جــف فـــي  ــام  ــنـ يـ سِـــحـــرٍ  أيُّ 

ــر إلــيْــكِ ــي ــم ــض ــب وال ــل ــق يــجــذب ال

مقلتيْكِ ــي  ف الــمــكــنــون  والــجَــمــالُ 

ــكِ ــيْ ــن ــي والــــنــــداء الـــخـــفـــيُّ فـــي ع

ــكِ ــديْـ ــار الـــــــورود فـــي خـ ــثـ ــتـ وانـ

ــكِ ــديْ ــه ــي ن ــذ الـــــــوردي فـ ــي ــب ــن وال

ــكِ ــيْ ــف ــي ك ــ ــر ف ــريـ ــحـ ــوط الـ ــ ــي ــ وخ

حـلـْمـتـيْـكِ فــي  المختوم  والرحيق 

ــنْ ــكِـ ك لَـ طُـــــــرَفٌ أيـــنـــعـــتْ بـــقـــدِّ

شفتيْــكِ علـى  شُـهدها  عصـرتْ 

*   *   *
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ــاهــا ــب ــمــشــي ويــزدهــيــهــا صِ ــي ت هـ

ــا ــاه ــط ــت خُ ــح ويَــــضِــــجُّ الأديــــــم ت

ــوَّ بـــالـــعـــطـــور نـــداهـــا ــ ــج ــ يـــمـــأ ال

ــم الأرجــــــــاءَ فـــــوحُ شــذاهــا ــعـ ويـ

ــا مـــن الـــفـــنـــون عُــاهــا ــيـ هـــي دنـ

تاهـا وعقلـيَ  فيهـا  قلبـي  ضـلَّ 

ــةٌ شِــــبَــــاك هـــواهـــا ــ ــاص ــ ــنَّ ــ ــي قَ ــ ه

ــتْ عــيــنــاهــا ــمَـ ــلَـ ــمْـ ــا ولَـ ــهـ ــتْـ ــرَحَـ طـَ

ــرابٍ ــن تـ ــولًًا جــســمُــهــا م ــجــب لــيــس م

جاها ــمُ  ــظـ وأعـ قَــــــدْرًا  ــى  ــم أس هــي 

*   *   *
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حــيــنــمــا تــخــطــريــن فـــي خُـــطُـــواتِـــكْ

ــكْ ــاتِـ ــرُقـ ــي طُـ ــن الــــــورود فـ ــري ــث ــن ت

ــرُ الأزهــــــار مـــن جَــنَــبــاتِــكِْ ــي ــب وع

ــكْ ــفــحــاتِ ــن ن ــل مـ ــي ــعــل ــم ال ــي ــس ــن وال

ــكْ ــاتِ ــي ــن ــن أغ ــيُّ الألـــحـــان مـ ــجـ وشـ

ــكْ ــراتِ ــظ ــوى والــفــنــون مـــن ن ــهـ والـ

ــكْ ــاتِ ــت ــف ل ــن  مـ ــال  ــمـ ــجَـ الـ ورُواء 

ــكْ ــراتِـ ــطـَ ــي خَـ وعُـــتـــوُّ الــشــبــاب فـ

ــى ــل ــاة أســمــى وأح ــي ــح تــجــعــلــيــن ال

ــمــق ذاتِــــكْ ــرور مـــن ع ــسـ ــع الـ ــش وي

*   *   *
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عينـــــــــاكِ

ــاكِ زورقــــــــــــا نــــجــــاهْ ــ ــنـ ــ ــيـ ــ عـ

لـــــشـــــاعـــــرٍ مــــــــلَّ الــــحــــيــــاهْ

ولَــــــــــم يــــضــــيِّــــع عُـــــــمْـــــــرَهُ

عــــلــــى مــــــوائــــــد الــــطــــغــــاهْ

الــــــذي إلا  يــــــقُــــــلْ  ولـَـــــــــم 

ــــا وارتــــــضــــــاهْ قـــــد ظـــــن حــــقًّ

وضــــــلَّــــــلَــــــتْــــــهُ الأمــــنــــيــــات

فــــــــي طـــــــريـــــــقِـــــــهِ فـــــتـــــاهْ

وعــــــــــــاد يــــبــــكــــي حــــــالـَـــــهُ

وكُــــــــــلَّ مـــــا جَــــــنَــــــتْ يـــــــداهْ

*   *   *
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بيت العَنكبوت
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إلى المتنبي بعد ألف عام

ــا ــانـ ــهـ عَــــــــــــزمٌ أهــــــــنَّــــــــاهُ فـ

ــا ــانـ ــب مــــا دهـ ــ ــع ــ ــان أص ــ ــ قــــد ك

هُــــــنَّــــــا ومــــــــا نــــــــــدري بــــأن

ــا ــانـ ــث كـ ــ ــي ــ الــــــحُــــــرَّ حُـــــــــرٌّ ح

ــد مــــحــــتــــقَــــرٌ ولــــو ــ ــبـ ــ ــعـ ــ والـ

ــاب لــــــهُ مــكــانــا ــ ــح ــ ــس ــ كــــــان ال

ــةٍ ــمـ ــكـ ــدَ حـ ــ ــائـ ــ ــصـ ــ ــا قـ ــ ــن ــ ــغ ــ صُ

ــا ــانـ ــزمـ ــا الـ ــهـ ــان بـ ــ ــزمـ ــ عـــــرف الـ

ــاهُ سُــــــــدىً ــ ــ ــن ــ ــ ــع ــ ــ عــــمــــر أض

كـــانـــا ــو  ــ ــك ــ ــش ــ ي لا  فـــــعـــــام 

دهــــــــــرٌ يــــــحــــــارب أهـــــلَـــــهُ

ــا ــ ــوان ــ ــهِ ه ــ ــيـ ــ ويـــــزيـــــدهـــــم فـ

لــــكــــنــــهُ لــــــو كــــــــان يـــعـــرف

ـــقــــانــــا قَــــــــدْرنــــــــا فـــــيـــــهِ اتّـَ

ــون ــكـ تـ أن  تـــــحـــــاول  ــا  ــ ــيـ ــ دنـ

ــا ــ ــوان ــ ــى ه ــ ــل ــ ــون ع ــ ــكـ ــ ولـــــــن تـ
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دهــــــــــرٌ بَـــــــلَـــــــوْنـــــــاهُ فـــلَـــم

ــا ــ ــوان ــ ــا خــــــــارت ق ــ ــ نــــيــــأس ومـ

ــا ــن ــي ــل ــن ك ــ ــم مـ ــ ــظ ــ أرأيــــــــــتَ أع

ــا ــانـ ــي الـــــــــــورى وأعـــــــــز شـ ــ ــ ف

ــان ــك هـ ــ ــلْ ــ ــمُ ــ ــذان ال ــ ــلـ ــ ــن الـ ــحـ نـ

ــا والـــــــمـــــــال هـــانـــا ــمـ ــهـ ــيـ ــلـ عـ

ــرٍ فـــــي حـــربـــهـــم ــ ــش ــ ــع ــ مـــــن م

ــوا أحـــــــــدًا أمـــانـــا ــ ــأل ــ ــس ــ ــم ي ــ لـ

ــهُ الـــمـــكـــارمَ ــ ــلَّـ ــ ولـــقـــد بـــــرا الـ

حِـــمـــانـــا فــــــي  بــــــراهــــــا  إذْ 

ــا ــ ــوزه ــ ــن ــ ــس ك ــ ــي ــ ــف ــ وعـــــلـــــى ن

ــا ــ ــان ــ ــدب ــ ــيَ ديْ ــ ــوافـ ــ ــقـ ــ جـــعـــل الـ

ــا ولـَــــم ــنـ ــشـ ــن الألُــــــــــى عـ ــ ــح ــ ن

جـــبـــانـــا أو  نــــــــذلًًا  ــدِ  ــجـ ــتـ ــسـ نـ

ــا ــ ــادنـ ــ ــنـ ــ ــن أجـ ــ ــ ــدق مـ ــ ــ ــصـ ــ ــ الـ

ــا ــ ــوانـ ــ ــق يـــجـــمـــعـــهُ لِـ ــ ــ ــح ــ ــ وال
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ــي ــتـ ــا الـ ــ ــن ــ ــت ــ ــاي ــ والـــــــعـــــــدل غ

تـُــصـــانـــا لــــن  نــصــنــهــا  لَـــــم  إنْ 

الـــفـــضـــاء الأرض  ــا  ــنـ بـ ــت  ــ ــاق ــ ض

مـــكـــانـــا فـــيـــهـــا  ــد  ــ ــج ــ ن ولـــــــم   

ــا ــنـ ـ ــمَّ نـِـــــضــــــوا طــــــريــــــقٍ ضـ

بـَـــرانــــا قـــــد  طـــــويـــــلٌ  دربٌ 

أنْ ــتُ  ــ ــن ــ ــق ــ أي بَـــــــعْـــــــدِهِ  ــن  ــ مـ

ــا ــ ــوان ــ ــا سِ ــ ــي ــ ــدن ــ ــرف ال ــ ــع ــ ــم ي ــ ــ لَ

بـــــلـــــدٌ نــــــزلــــــنــــــاهُ ولــــكــــنْ

لــــــم نـــــجِـــــد فـــــيـــــهِ قِـــــرانـــــا

مــــــــــاذا وجــــــــــــدتَ بـــــأرضـــــهِ

ــا ــان ــح ــت ــتَ بـــهـــا ام ــنـ ــحـ ــتُـ ــا امـ ـ ــمَّ لـ

ةِ الــــمُــــلْــــك الـــتـــي ــي كُــــــــــوَّ ــ فـ

ــا أُفــــعــــوانــــا ــهـ ــيـ صــــــادفــــــتَ فـ

بـــــالأمـــــس يُـــــقـــــرع بـــالـــعـــصـــا

ــا ــانـ ــجـ ــوْلَـ ــك صَـ ــسِـ ــمـ ــومَ يُـ ــ ــيـ ــ والـ
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الـــــجُـــــبـــــن أشـــــجـــــع حــــالــــهِ

ــا ــ ــان ــ ــؤمُ أكــــــــرم مـــــا أب ــ ــ ــلـ ــ ــ والـ

ــان ــهـ يُـ أن  غــــيــــرُك  واخـــــتـــــار 

وأنــــــــت لَــــــم تــــــرض الـــهـــوانـــا

ذِلَّـــــــــــةً غــــــيــــــرك  وأراد 

وأردتـَـــــــهــــــــا حـــــربًـــــا عَــــوانــــا

الأســـــــود ذاك  وجـــــــــهِ  ــي  ــ ــ ف

ــا ــان ــس ــل الـــمـــخـــصـــيِّ أخــــرجــــتَ ال

ــســكَ ــف ــهَ وهــــجــــوتَ ن ــ ــوتَ ــ ــج ــ وه

ــا ــ ــانـ ــ ــزمـ ــ ثـُـــــــم شِــــــعــــــرك والـ

أشـــــــكـــــــاكَ عـــــبـــــدٌ واحــــــــدٌ

لــهــانــا ــي  ــ ـ ــمِّ ــ هَـ ذا  كــــــان  ــو  ــ لـ

ــدان ــ ــبـ ــ ــعِـ ــ أنــــــــا حــــــولــــــيَ الـ

ــؤوا الــمــكــانــا ــلـ ــد مـ والــخــصــيــان قـ

مُــزمــعًــا     ــتَ  ــنـ كـ إن  صــاحــبــي  يـــا 

ــا ــانـ الـــــرحـــــيـــــلَ الــــــوقــــــتُ حـ

*   *   *
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حنـــــــــين

ــا ــراب س أَمْ  ذلــــك  كــــان  ــرًا  ــ ــمْـ ــ أعُـ

اقـــتـــرابـــا أم  ذاك  ــان  ــ كـ ونــــأيًــــا 

ــي ــال ــي ــل ــال ــك الـــلـــيـــالـــي ف ــ ــرُّ ب ــمـ تـ

ــا ــاب ــح ــص وال ــةَ  ــ ــب ــ الأح ــى  ــس ــن ت ولا 

فــيــهِ سِـــــرتَ  دربٍ  ــلَّ  ــ ك وتـــذكُـــر 

ــا ــاب ــكَ غ ــنـ ــر كـــل وجـــــهٍ عـ ــ ــذكُ ــ وت

ــا صـــبـــحًـــا ولـــيـــاً ــه ــم ــي ــس تـــشـــم ن

ــا ــاب ــاهِ الـــثـــغـــر ق ــ ــي ــ ــن م ــ ــك م ــأنـ كـ

يشكو لــلــصــخــر  مـــوجَـــهُ  ــع  ــم ــس وت

ــل الــســحــابـــــا ــم ــد ح ــ ــرهُ وق ــصـ ــبـ وتـُ

ــى ثــــراهُ ــل ــتَ ع ــرحـ ــتـ ــو اسـ تــــود لـ

الــتــرابــا ذا  تـُــقـــبِّـــل  أن  وتــحــلــم 

ــا ــومً ــأنـــك لـــم تـــغـــادر مِـــصـــرَ ي كـ

ــعــابـــــا والــشِّ ــك  ــمــســال ال ــتَ  ــبْـ جُـ ولا 
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ــأيٍ ــ ن بـــعـــد  ــا  ــ ــأيً ــ ن ــتَ  ــيـ ــانـ عـ ولا 

الشبابــا ـفر  السَّ فـي  ضيَّعـت  ولا 

ــارًا ــي ــت اخ ــتَ جـــبـــرًا لا  ــارقـ فـ ــد  ــ وق

ــا ــ ــاب ــ ــك والإي ــ ــاب ــ ــك ذه ــل ــم ــم ت ــ ــ ولَ

ــأ بــعــيــشٍ ــن ــه ــم ت ــ ــتَ لَ ــلـ ــذ رحـ فــمــن

ــا ــشــراب ال ولا  الــطــعــامَ  ــغ  ــس تُ ولـــم 

ــالــي ــي ــل ــك ال ــر بـ ــســي ـــت ت ــ ــا زال ــ وم

اغترابـا الأرض  ــي  ف ــمْــر  ــعُ ال وتُــفــنــي 

فــضــاقــت ــا  ــه ب ــتَ  ــزلـ نـ أرضٍ  ــم  ــ وك

كـــابـــا ــهــا والـــرِّ ــل عــن ــرحـ ــتَ الـ ــيْـ ــنَـ ثـَ

لأرضٍ أرضٍ  مـــن  الــســيــر  إلام 

ــا ــاب ــي ــغ ــا وال ــه ــي ــل الــســعــي ف ــي ــط ت

ــالــي ــي ــل ــدة ال ــانـ ــعـ ــن مُـ ــو مـ ــك ــش وت

ــا ــاب ــع ــصِّ عُـــك ال ــتـــركـــهـــا تـُــجـــرِّ وتـَ
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ــرٍ ــف ــد ظُ ــع ــرز فــيــكَ ظُـــفـــرًا ب ــغـ وتـ

ــا ــاب ــكَ نـــابًـــا ثـُـــم ن ــيـ ــنـــشـــب فـ وتـُ

ــارًا ضــعــيــفًــا ــ ــب ــ ــكَ ج ــيـ وتــحــمــل فـ

ــا ــذاب ــرى ف ــ ــذك ــ ــوق وال ــشـ ــراهُ الـ ــ ــ ب

ــهُ ــتْ ــب ــاق ــع د فـــي الـــضـــلـــوع ف تـــمـــرَّ

والـــعـــذابـــا ــا  ــه ــي ف الأسَْـــــــر  وذاق 

يـهفو حــيــن  ضــلــوعــكَ  ــي  ف يُــرفــرف 

ــا ــراب ــط ــكَ اض ــي ــب ــن ــن ج ــي ــق ب ــف ــخ وي

ــا ــواه ــكَ فــي سِ ــام ــق ــى مُ ــرض فــهــل ت

ــا ــواب ــص ال تـُــفـــقـــدكَ  الأوهـــــــامُ  أَمِ 

*   *   *
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سؤال للبحر

ــئْ ــرافِ ــم ال وراء  تــمــضــي  ــن  أيـ ــى  إلـ

ــئْ ــواطِ ــش ــال رهـــيـــنَ ال ــرمـ أســـيـــرَ الـ

ــــــى ذهـــبـــتَ وأيــــــن الـــمـــفـــر وأنّـَ

ــئْ ــوالـ ــون الــلــيــالــي كـ ــيـ ــك عـ ــي ــل ع

ــود ــي ــق ــن أَســــــــرَهُ رهـــــنُ ال ــع ــل وي

عابــئْ بالقيــد  الدهــر  علــى  ولســت 

ــاف الـــزمـــان ــتـ ولـــســـت تـــخـــاف اخـ

ــدارئْ ــ ت أو  الــــورى  تــــداري  فــلــســت 

ــوب الـــبـــاد ــجـ ــي تـ ــل ــث رأيــــتــــكَ م

ــئْ ــراف ــم وتــبــحــث عــن هــــدأةٍ فــي ال

الــشــطــوط وراء  حــصــاك  وتـُـلــقــي 

ــدفء الــمــوانــئْ ــ ــوقٍ لـ ــ رســـائـــلَ شـ

ــك خـــطـــوب الـــزمـــان ــي ــل ــو ع ــس ــق وت

هـازئْ الـعـيـش  مـن  مـثـلـي  أنتَ  فـهـل 

ــاب ــب ــعُ ــدًا خــــال ال ــ ــي ــ ــا وح ــي ــح وت

ــاوئْ ــنـ ــا تـُ ــ ــحً ــ ــا وري ــحًـ ــاوع ريـ ــ ــط ــ تُ
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ــوق الــرمــال ــ وتـَــجـــري مـــيـــاهُـــكَ ف

ــنْ كـــان قـــارئْ ــمَـ ــورًا لـِ ــطـ ــطُّ سـ ــخ ت

ــب ــي ــره ــان ال ــ ــزم ــ وتــكــتــم ســـر ال

ــئْ كَ فـــي الـــكـــون خــاب ــرِّ ــسـ ــس لـ ــي ول

ــكَ قِـــــدْمًـــــا بـــــــراكَ الإلـــــهُ ــ ــأن ــ ك

بــــارئْ الـــكـــون  لــــذا  أنَّ  ــشــهــد  ــت ل

ــود ــوجـ وتــعــلــم مـــا كــــان قــبــل الـ

ــي الــمــبــادئْ ــورى ف ــ ومـــا كـــان قــبــل ال

ــواكَ ــ س ــمٍ  ــي ــل ع ــن  مـ أرى  ولـــســـت 

ناشئْ الـكـون  وذا  شـيخًـا  كنتَ  فـهـل 

السماء   تجثو  ــرحــب  ال صـــدركَ  على 

ــئْ ــ ــواطِ ــ ــا مَ ــ ــاه ــ ــدَمَ ــ وتـــجـــعـــلُـــهُ قَ

ــهِ الـــظـــام ــ ــوج ــ ــكَ ب ــ ــي ــ ــو إل ــ ــرن ــ وت

ــئْ ــواف ــط ــوم ال ــج ــن ــكَ ال ــي فــتــعــكــس ف

ــكَ مــــــرآة وجــــــهِ الـــزمـــان ــ ــأن ــ ك

ــاكَ وتـُـخــفــي الـــآلـــئْ ــصـ ــدي حـ ــبـ تـُ

*   *   *
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ثـرثـرة

أبـــــحـــــث عــــــن نــــفــــســــيَ مــا

ــن الــــضــــبــــاب والــــغــــيــــومْ ــ ــي ــ ب

أســــــــــــــأل كــــــــــــلَّ مــــــــــــاردٍ

وكــــــــــلَّ شـــــيـــــطـــــانٍ رجــــيــــمْ

أُفــــــتــــــش الأقـــــــمـــــــار عــنــهــا

وأســــــــــائــــــــــل الــــــنــــــجــــــومْ

رأت هــــــل  ــا  ــ ــه ــ ــي ــ ف أصــــــــــرخ 

ــمْ ــيـ ــهـ ــرٍ تـ ــ ــاعـ ــ ــشـ ــ نـَــــفْـــــسًـــــا لـ

ــا بـ تــــحــــيــــا  أن  تــــــريــــــد 

ــومْ ــ ــ ــم ــ ــ هُ ولا  وســـــــــــــــاوسٍ 

تــــجــــلــــس فــــــــــوق كـــــوكـــــبٍ

ــرومْ ــ ــ ــجُـ ــ ــ ــاور الـ ــ ــ ــج ــ ــ وهـــــــي ت

لــــــكــــــنَّ ذلــــــــــك الــــــظــــــامَ

صــــــــــار حـــــولـــــهـــــا يـــــحـــــومْ

ــدت ــ ــ كــــــــأنــــــــهُ أفـــــــعـــــــى غ

ــي الـــلـــيـــل الـــســـمـــومْ ــ تـــبـــث فـ
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دتْ صُـــــــــــــــــوَرُهُ تــــــــــعــــــــــدَّ

وصــــــــــار وجـــــــهُـــــــهُ ذَمـــــيـــــمْ

ــر تـــــــــــارةً ــ ــيـ ــ ــطـ ــ وهـــــــــــي تـ

ــومْ ــ ـــعـ ــ وتــــــــــــــــارةً فــــــيــــــهِ ت

هُ يــــحــــجــــب عــــنــــهــــا مــــــــــدُّ

ــور الـــعـــمـــيـــمْ ــ ــنـ ــ أســــــطــــــورةَ الـ

ــهِ ــ ــي ــ وهــــــــــــذه الأفــــــــــــــاك ف

شـــــأنـــــهـــــا شــــــــــــأنٌ عـــظـــيـــمْ

تــــــــــــدور فــــــــي أرجــــــــائــــــــهِ

عــــلــــى صـــــــــــراطٍ مـــســـتـــقـــيـــمْ

وقـــــــــــد غـــــــــــدا زمـــــانـــــهـــــا

ــمْ ــيـ ــقـ ــهِ عـ ــ ــي ــ ــال ــ ــي ــ رِحْـــــــــــــمُ ل

ــهُ ــ ــ ــالـ ــ ــ حـ يـــــســـــتـــــقـــــر  لا 

ولـــــيـــــس فـــــيـــــهِ مــــــا يــــــــدومْ
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مُــــــتَّــــــكِــــــئًــــــا صـــــــــار عـــلـــى

ــدومْ ــ ــ ـ ــسُّ ــ ــ ــن الـ ــ ــ مِـــــنـــــســـــأةٍ م

ــرةً ــ ــي ــ ــغ ــ ــــــا تـَـــــــــــــزَلْ ص لَــــــمَّ

ــن قـــديـــمْ ــ ــون شــــــاخ مـ ــ ــ ــك ــ ــ وال

ــي فـــــــــي لــــيــــلــــةٍ ــ ــنـ ــ ــنـ ــ ــكـ ــ لـ

عــــلــــى مــــــوائــــــد الـــــــجُـــــــرومْ

ــذتُ ــ ــخ ــ ــراب وات ــشـ ــلـ ــلـــســـتُ لـ جـ

نـــــــــجـــــــــمـــــــــةً نـــــــــديـــــــــمْ

ي فـــأفْـــشَـــتْـــهُ ــا سِــــــرِّ ــ ــهـ ــ ــتُـ ــ أَوْدَعْـ

عــــــلــــــى كـــــــــل الــــــنــــــجــــــومْ

ســـــألـــــتُـــــهـــــا عـــــنـــــي وعـــــن

ــي وأمـــــرهـــــا الــجــســيــمْ ــ ــس ــ ــفْ ــ نَ

فــــجــــاوبـَـــتْــــنــــي فــــــي أســــــىً

ــا تــــــرومْ ــ ــى مـ ــقـ ــلـ ــاتَ تـ ــ ــه ــ ــي ــ ه

*   *   *
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حـقـيقـة

ــارُ ــهـ ــنـ ــةٌ والـ ــكـ ــا الـــلـــيـــل سـ ــن ــن ــي ب

وانـــتـــظـــارُ ــهــي  ــت ــن ي لا  ــالٌ  ــ ــحـ ــ وارتـ

طِـــــوالٌ ــن  ــي ــن ــس ال مـــن  ودروبٌ 

ــن الـــمـــســـيـــر قِـــصـــارُ ــ ــالٍ م ــ ــيـ ــ ولـ

ــلــيــالــي أوصــــــدتْ بــابَــهــا عـــلـــيَّ ال

ــوارُ ــ ــ ــرُ كُــــلُّــــهُ أس ــ ــمْ ــ ــعُ ــ ــدا ال ــ ــ وغ

سهلٌ الــســيــر  ولا  ــحٌ  ــ واض ــدي  ــم ال لا 

ــارُ ــيـ ــسـ ــتـ فــــــــإلامَ الـــرحـــيـــل والـ

ــل مـــنـــالٍ ــ ــال مـــنـــي الإعــــيــــاء ك ــ نـ

وارُ ــم الــــــدُّ ــ وار ثُ وغــشــانــي الـــــــدُّ

ــون والـــشـــتـــاء تـــولَّـــى ــ ــان ــ ـــرَّ ك ــ م

آذارُ أتـــــى  ومـــــا  ــنٍ  ــ ــي ــ ح ــذ  ــنـ مـ

ــي ــنُ روح ــكُ ــسْ ــل فــيــه الــصــقــيــع يَ ظ

ــا إعــــصــــارُ ــ ــه ــ ــأن ــ ـــي ك ــونـ ــ ـــج وشـ
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ــد عَــــاهُ ــي ذابــــــاً قـ ــب ــل ــتْ ق ــركـ تـ

ــارُ ــ ــب ــ ــهِ وغ ــحـ ــطـ صـــــــدأٌ فـــــوق سـ

ــي الــلــيــالــي ــن ــرت ــيَّ ــن س ــي مــجــبَــرٌ ح

ــارُ ــي ــه اخــت ــن ــتُ م ــي ــان ــس فــيــمــا ع ــي ل

خُـــطُـــواتـــي عــلــى ثــــــراكِ مِـــــدادٌ

ــارُ ــفـ ــن حــــروفــــهِ أسـ ــ ــتْ م ــ ــفـ ــ أُلِّـ

ــروفٌ ــ ــى الـــرمـــال ح ــل ودمـــائـــي ع

ــا الأشـــعـــارُ ــ ــداده ــ كُـــتـــبـــتْ مـــن م

ودمــــوعــــي عـــلـــى ثـــــــراكِ ثـــلـــوجٌ

ــارُ ــ ــطـ ــ ذرفـــتـــهـــا الأنـــــــــواء والأمـ

ــي ضلوعي ف ــضٌ  ــاب ن ــبٌ  ــل ق ــي  ل ــان  كـ

ــاة والأقــــــــدارُ ــيـ ــحـ ــــــرَتــــــهُ الـ دّمَّ

ــا ــاي ــط ــب خُ ــي ــه ــى عـــلـــى ل ــظَّـ ــلـ أتـ

ــرارُ ــفِـ ــس يـُـرجــى الـ ــي ــلٍ ول ــي ــف م ألـ



224

ــنٌ ــام ســجــي ــ ــظ ــ ــوة ال ــ ــي كـ ــ ــا ف ــ أنـ

الإســـــارُ ــكُّ  ــ ــفَ ــ يُ ولا  عـــــامٍ  ألــــف 

ــهٍ ــي ــهٍ وراءهــــــا ألْـــــفُ تِ ــيـ ألْـــــفُ تِـ

ــهِ مـــــدارُ ــ ــي ــ ومــــــــدارٌ يـُــفـــضـــي إل

ــلٍ ــق ومـــســـيـــري إلـــيـــكِ قـــربـــان ع

ــهُ الأســــــــرار والأفــــكــــارُ ــ ــرتْ ــ ــيَّ ــ ح

ــاتٌ ــق ــلِ ــغ ــســت ــوض مُ ــم ــغ ــال فِـــكَـــرٌ ب

وأحـــــــــــاجٍ وراءهـــــــــــا أســــــــرارُ

روحٍ ــان  ــربـ قـ ــكِ  ــديـ لـ ــي  ــراقـ ــتـ واحـ

والأوُارُ ــى  ــ والأسـ الـــحـــزن  ــا  ــؤه ــل مِ

ــت ــذاب ف الــحــريــق  ذروةَ  ــتْ  ــغ ــل ب

ــل الــنُّــضــارُ ــســي ــا ي ــم ــم ســـالـــت ك ــ ثُ

اسـتحـالـت حـتى  الهمومُ  صـهـرتهْا 

ــارُ ــنـ ــا الـ ــه ــي ــراتٍ تـُــضـــيء ف ــ ــمَـ ــ جَـ

ــاعٌ ــي ضــي ــوان ــت ــذي اح ــ ــود ال ــوجـ والـ

ــارُ ــح ــت ــاة الـــتـــي أعـــيـــش ان ــيـ ــحـ والـ
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كــلــمــا زِحـــــتُ فـــي الـــظـــام ســتــارًا

ــارُ ــت ــي س ــون ــي ــورَ عـــن ع ــنـ ــب الـ ــج ح

ــل لــكــنْ ــي ــل ــؤوسٌ تــــدور فـــي ال ــ ــ وك

ــا والـــبَـــوَارُ ــج ــش ــا الــيــأس وال ــؤه ــل مِ

وورائـــــــــي عـــــواصـــــفٌ وريـــــــاحٌ

ـــن الـــســـمـــوم يُـــثـــارُ ــارٌ مـ ــ ــبـ ــ وغـ

ــارٍ ــ ــح ــ ــكٌ وص ــ ــال ــ ــه ــ وأمـــــامـــــي م

ــارُ ــطـ ــا الأخـ ــه ــام ــي ظ ــتْ فـ ــشَـ ـ ــشَّ عَـ

ــا ــاء جــحــيــمً ــضـ ــفـ ــمٌ تـــمـــأ الـ ــ ــم ــ حِ

ــرارُ ــ ــشَّ ــ ــهُ ال ــنـ ــر مـ ــي ــط ــبٌ ي ــيـ ــهـ ولـ

ــافــي ــفــي ال ــج  ــض ت الـــمـــدى  ووراء 

ــار والأنـــــهـــــارُ ــ ــح ــ ــب ــ وتـَــــمـــــور ال

ــي ــض ــهــا وأم ــاتٌ أخــــوض فــي طُــــرُقــ

ــارُ ــ ــديَ الآثـ ــ ــعْ ــ ــن بَ ــى مـ ــح ــم ــم تُ ــ ثُ

حـولـي مــن  ينسج  الــظــام  عنكبوت 

ــدارُ ــ ــق ــ ــمِ ــ ــا ال ــه ــك ــي ــح خـــيـــوطًـــا ي

*   *   *
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مـتـاهـات

ــي ســـكـــة الـــتِّـــيـــهِ ــ أنــــــا فـ

ألاقـــــــــــي مـــــــا ألاقــــــيــــــهِ

الـمُـمـتـد  الـمـدى  حـولـي  ومـن 

ــهِ ــ ــ ــويـ ــ ــ ــي وأطـ ــ ــن ــ ــوي ــ ــط ــ ي

ــا ــه ــع ــط ــأق ــكٌ س ــ ــك ــ ــي س ــ ــ ول

ســـأمـــشـــيـــهِ دربٌ  ــي  ــ ــ ولـ

أرضٍ إلـــــى  أرضٍ  ــن  ــمـ فـ

ــهِ ــيـ ومـــــــن تــــيــــهٍ إلـــــــى تـ

ــوَ والأيـــــــامُ ــ ــطْ ــ ــخَ ــ ــث ال ــ أحـ

ــهِ ــ ــي ــ ــط ــ ــب ــ تـُـــدمــــيــــنــــي وتُ

ــم ــلْ ــحُ ــا ال ــاي ــق ولــــي أمـــــلٌ ب

والأوهــــــــــــــــام تـُـــزجــــيــــهِ

ــرٍ ــفـ ــى سَـ ــلـ ولـــــي قـــلـــبٌ عـ

يــــعــــانــــي مــــــا أعــــانــــيــــهِ
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ــيـــل أطـــيـــافٌ ــلـ ــف الـ ــ ــلْ ــ وخ

ــهِ ــ ــيـ ــ ــاقـ ــ وأشـــــــــبـــــــــاحٌ تـُ

ــرى ــ ــذك ــ خـــــيـــــالاتٌ مــــن ال

ــهِ ــيـ ــاضـ ومــــــن أطـــــيـــــاف مـ

وآمــــــــــــــالٌ وآلامٌ 

ــهِ ــيـ ــكـ ــبـ ــهُ وتـُ ــ ــكُـ ــ ـ ــحِّ ــ ــضَـ ــ تـُ

فــيــشــربــهــا ــرٌ  ــ ــمـ ــ خـ ولا 

ــهِ ــ ــرويـ ــ ــيُـ ــ فـ مــــــــــاءٌ  ولا 

يـــعـــلِّـــلـــهُ أمــــــــــلٌ  ولا 

ــيـــهِ ــتُـــنـــسـ فـ ــوى  ــ ــلـ ــ سـ ولا 

ــاء ــط ــرق ــال وهـــــذا الـــحـــزن ك

ــهِ ــ ــي ــ ــواح ــ ــي ن ــ ــ ــت ف ــ ـ ــضَّ ــ عـ

ــت جـــوانـــحَـــهُ ــ ــاش ــ ــد ن ــ ــ وق

ــهِ ــيـ ــا فـ ــ ــه ــ ــم ــ ــت سُ ــ ــ ــق ــ ــ وأب
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يــمــضــي لا  ــل  ــيـ ــلـ الـ وهــــــذا 

لـــيـــالـــيـــهِ ــى  ــ ــن ــ ــف ــ ت ولا 

ــد صــيــغ ــ ــمٌ ق ــ ــال ــ ــي ع ــ ــام ــ أم

مــــــن غــــــــشٍ وتــــمــــويــــهِ

قــــد لاح عــــالــــمٌ  ــي  ــفـ ــلـ وخـ

ــهِ ــ ــوي ــ ــش ــ ــن زيـــــــــفٍ وت ــ ــ م

ــوء ــوب ــم ودونــــــي الـــعـــالـــم ال

قــــــد لاحــــــــت صــــحــــاريــــهِ

ــتُ ــمْـ ـ ــمَّ ــظٌ أيـــنـــمـــا يَـ ــ ــي ــ وق

قــــــد هـــــبَّـــــت ســــوافــــيــــهِ

وفــــي ذاتـــــي مـــن الأســـــرار

ــهِ ــ ــيـ ــ ــفـ ــ ــا لأخُـ ــ ــ ــي ــ ــ ــا أح ــ ــ مـ

ــهُ ــمُـ ــتُـ ــتُ أكـ ــشـ ي عـ فَــــسِــــرِّ

ــت أدريــــــــهِ ــ ــس ــ ولـــــكـــــنْ ل

*   *   *
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ــفــيــقُ ــس يُ ــي ــال ل ــي ــخ شـــــاردٌ فـــي ال

ــقُ ــي ــلٌ طــل ــ ــق ــ ــدٌ مــــوثـَـــقٌ وع ــسـ جـ

ــومٍ يـ ذات  ــؤْ  ــنـ يَـ إن  ــهِ  ــي ــوم ــل ت لا 

ــقُ ــي ــط يُ لا  بــمــا  ــهِ  ــتِـ ــلْـ ـ ــمَّ حـ أنـــــتِ 

ــل مـــنـــالٍ ــ ــاء ك ــ ــي ــ ــهُ الإع ــنـ ــال مـ ــ نـ

ــرهُ والـــشـــهـــيـــقُ ــ ــيـ ــ وتـــعـــالـــى زفـ

ــاً ــي ــا ول ــحً ــهُ الــــــدروبُ صــب ــ دَتْ ــرَّ ــ ش

ــقُ ــري ــش ــت ــب وال ــري ــغ ــت وطَــــــــواهُ ال

ــالــي ــي ــل ــي ال ــال ــي ــل ـــر ال تـــتـــوالـــى إثـ

ــقُ ــري ــي لُـــجـــة الـــســـراب غ ــو فـ ــ وه

ما إذا  ــارٌ  ــط ــســت م ــس  ــح ال ــف  ــره م

ــقُ ــري ب ــاص  ــخ ــل ل الأفُْــــــق  ــي  فـ لاح 

يــبــالــي لا  مــولــعًــا  زال  ــا  مـ ــو  ــ وه

والأمـــــانـــــي تـَــــروقـــــهُ وتـــشـــوقُ
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ــاً مــطــيــرًا ــص ــاح ف ــب ــص ــال ال ــح ــت واس

ــروقُ ــ ــبـ ــ تـــتـــوالـــى رعـــــــــودهُ والـ

سجنًا ــهِ  ــيْ ــوال ح جــى  الــدُّ ــال  ــح ــت واس

ــوقُ ــ ــع ــ ــودًا تـَــــــــــؤودهُ وت ــ ــ ــي ــ ــ وق

ــلٌ ــب ــل ح ــيـ ــلـ ــار والـ ــهـ ــنـ وكــــــأن الـ

ــقٌ مـــشـــنـــوقُ ــ ــلَّ ــ ــع ــ ــهِ م ــ ــي ــ ــو ف ــ هـ

ــهِ ــري ــت ــع ــةٌ إثـْــــر رعـــشـــةٍ ت ــ ــش ــ رِع

ــوقُ ــفـ ــوم خَـ ــمـ ــهـ ــن الـ ــ وفــــــــؤادٌ م

ـــن لــهــيــبٍ ــهُ صــــار جــــــذوةً م ــب ــل ق

ــروقُ ــعـ ــهــا الـ مُــلــئــتْ بـــالـــرمـــاد مــن

ــارٌ ــ مِــــــلء أنـــفـــاســـهِ دخـــــــانٌ ونـ

ــقُ ــري ــا وكُــــــلُّ نـــبـــضٍ ح ــي ــح ــو ي ــه ف

ــولًًا ــح ــون حــــولًًا ف ــن ــس أرهـــقـــتْـــهُ ال

ــروقُ ــشـ ــم الـ ــ ــروب ثُ ــ ــغ ــ وبـــــــراهُ ال

ــبٌ ــي ــئ ــنٌ ك ــ ــزي ــ ــدٌ شـــــــاردٌ ح ــ ــاه ــ س

يـسـتـفـيقُ لا  الــهــمــوم  ــي  ف ــرقٌ  ــط مُ
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معنىً ــنــة  ــحــزي ال ــفــســهِ  ن فــي  ــيــس  ل

ــقُ ــي ــىً دق ــون مــعــن ــك ــس ــر هـــذا ال غــي

ــومٍ يـ ذات  ــؤْ  ــنـ يَـ إن  ــهِ  ــي ــوم ــل ت لا 

ــقُ ــي ــط يُ لا  بــمــا  ـــلـــتِـــهِ  حـــمَّ أنـــــتِ 

ــردًا ــدرب فـ ــ أنـــتِ صــيَّــرْتـِـهِ عــلــى ال

ــقُ ــي رف أو  ــبٌ  ــاحـ صـ فـــيـــهِ  ــهُ  ــ ل ــا  مـ

ــا ــ ــرًا وإدلاجً ــي ــابُ س ــع ــشِّ قَـــتْـــهُ ال مَـــزَّ

ــقُ ــي ــت ــع ال ــام  ــ ــظ ــ ال ــهِ  ــ بـ وأذرى 

ــيــهِ ــر عــل ــي ــس ــق الـــــذي ي ــريـ ــطـ والـ

مَـــهْـــلَـــكٌ شـــاســـعٌ وتـــيـــهٌ ســحــيــقُ

ــذ ــى خَـــطـــر مُ ــل إنــــه لَــــم يـــــزلْ ع

ــقُ ــري ــط ــدأ الــســيــرَ واحــــتــــواهُ ال ــ ب

السعالي قــهــقــهــات  ــهِ  ســمــعــيْ ــلء  ــ مِ

ــقُ ــريـ مـــا وتـُ ــرئ الـــدِّ ــم ــســت ــي ت ــ وه

ــوبٍ ــل صـ ــن كـ وصـــــراخ الـــريـــاح مـ

ــوتٌ خــنــيــقُ ــ ــ ــتٌ وص ــافـ ــدىً خـ ــ ــ وص
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ــجٍ ــل فـ ــ ــن ك ــ ــنٌ يـــجـــيء م ــ ــيـ ــ وأنـ

ــفَ الـــمـــدى ونــعــيــقُ ــلْـ ــبٌ خَـ ــي ــع ون

ــي الــمــراعــي ــر عـــرْبـــدتْ ف ــي ــاص والأع

ــروقُ ــحـ ــا الـ ــه ــت ح ــوَّ ــنُ ص ــي ــات ــس ــب وال

ــا يــــداهُ ــه ــتْ ــق والــــزهــــور الـــتـــي س

ــاع الــرحــيــقُ ــ جــف فــيــهــا الــنــدى وض

ــي ــواف ــق ــهِ يــصــوغ ال ــتِـ ــلـ ــت أرسـ ــ أن

ــقُ ــ ــدي ــ ــئٌ زن ــ ــابـ ــ فـــيـــقـــولـــون صـ

ــافٌ ــجـ هـــــاتٌ عِـ ــهِ تـُــــرَّ ــ ــيْ ــ ــوال ــ وح

ــيــقُ ــا والــنــه ــه ــج ــي ــاوى ضــج ــسـ ــتـ يـ

والأغــــانــــي الـــتـــي يـــصـــوغ ويــتــلــو

ــقُ ــي ــم ــا وحــــــــزنٌ ع ــهـ ــلـ شـــجـــنٌ كُـ

ــا ــرًا عــبــقــريً ــ ــاع ــ ــتِ ش ــ ــل ــ ــت أرس ــ أن

ــقُ ــي ــل ي لا  بـــمـــثـــلـــهِ  زمـــــــانٍ  ــي  ــ ف

*   *   *
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في انتظار الربيع

طــــــال انـــــتـــــظـــــاركُ لـــلـــربـــيـــعِ

ــعِ ــي ــق ــص ــول ال ــ ــن طـ ــ ــتَ م ــمـ ــئـ وسـ

ــعُ ــي ــق ــص ــمَّ ال ــ ــ هـــيـــهـــاتَ قــــد عَـ

بـــــوعِ ــي الـــــرُّ ــ وقــــــد تـــمـــكَّـــن فـ

وأتـــــــت عـــــواصـــــفُ عـــاتـــيـــاتٌ

ــوعِ ــ ــم ــ ــش ــ أطـــــــفـــــــأتَْ كـــــــلَّ ال

ــار ــحـ ــبـ ــتْ كــــــلَّ الـ ــ ــف ــ ــفَّ ــ ــد ج ــ قـ

ــوعِ ــ ــل ــ ــق ــ وقـــــــد طـــــــوت كـــــل ال

فــي ــح  ــ ــل ــ ــمِ ــ ال إلا  تـُــــبْـــــقِ  لــــم 

ــي ــوع ــل ــي ض ــ ــي لـــيـــأكـــل فـ ــ ــت ــ رئ

كــــســــرَتْ غـــصـــونـــي الـــيـــابـــســـاتِ  

ــتْ زروعـــــي ــعـ ــلـ ــتـ ــرَ واقـ ــ ــفْ ــ ــصُّ ــ ال

ــراء ــعـ ــجــســمــي فـــي الـ ورَمَــــــــتْ ب

ــوت مـــــن بـــــــــردٍ وجـــــــوعِ ــ ــمـ ــ يـ

ــتْ ــقـ ـــي وأبـ ــ عــــت روحـ ــد صَــــدَّ ــ ق

ــــــدوعِ ــن الــــــصُّ ــ ــي ــ بـَـــــردهــــــا ب
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قــبــل الــضــحــى حــجــب الــضــبــابُ   

ــي وقـــــت الـــطـــلـــوعِ ــ ــسَ ف ــمـ ــشـ الـ

وأتــــــــــــى ظــــــــــــامٌ دامــــــــــسٌ

لَـــــم يُــــبْــــقِ فـــــيَّ ســـــوى هـــزيـــعِ

ــح بــــــــــابٌ مــــوصــــدٌ ــ ــب ــ ــص ــ ــال ــ ف

ــيـــعِ ــنـ ــد الـــمـ ــ ــس ــ ــال ــ والــــلــــيــــل ك

ذاك بــــيــــن  أســــــيــــــرٌ  وأنــــــــــا 

ــل الـــفـــظـــيـــعِ ــ ــي ــ ــل ــ الـــصـــبـــح وال

مــــســــتــــدفــــئٌ بــــالــــذكــــريــــات

ــر رُوعـــــــي ــ ــب ــ ــص ــ ــال ــ ــدئٌ ب ــ ــ ــه ــ ــ م

ــكـــي بـــالـــدمـــوع ــبـ ــن كــــــان يـ ــ مـ

ــتُ أبــــكــــي بــــالــــدمــــوعِ ــ ــس ــ ــل ــ ف

ــا ــ ــئًـ ــ غــــــــــــادرتُ رَبــــــعًــــــا دافـ

الـــصـــقـــيـــعِ أرض  ــي  ــ فـ ـــم  ــيـ ــ لأق

ــا ــ ــرهً ــ ــك ــ فــــأقــــمــــتُ فـــيـــهـــا مُ

ــوعِ ــ ــرجـ ــ ــا عـــلـــى أمــــــل الـ ــ ــي ــ أح
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ــي ــت ــج ــه والـــــــحـــــــزن أعـــــيـــــا م

ــعِ ــيـ ــوجـ وأقــــــــام فــــي قـــلـــبـــي الـ

ــا ــش ــح فـــكـــتـــمـــتُ دائــــــــيَ فــــي ال

وكـــتـــمـــتُ حـــزنـــيَ فـــي الــضــلــوعِ

ــرٌ ــشـ ــعـ أحـــــيـــــا وحــــــولــــــي مـ

ــعِ ــ ــي ــ مـــــن كـــــل مــــــأفــــــونٍ وض

ــا ــنـ ــخَـ غــــــــــرزوا مـــســـامـــيـــر الـ

ــن يـــســـوعِ ــ ــل جــــــــزءٍ مـ ــ ــي كـ ــ فـ

ــل الـــــذي ــ ــخَ ــ ــال ــ وسَــــــــقَــــــــوْهُ ب

ــعِ ــي ــق ــن ـــــمِّ ال أُسْــــقــــيــــتُ والـــــسُّ

أمـــــشـــــي غـــــريـــــبًـــــا بــيــنــهــم

ــا بـــيـــن الـــجـــمـــوعِ ــ ــهُ مـ ــ ــي ــ ــأت ــ ف

فــــقــــدوا الـــشـــعـــور فــأصــبــحــوا

ــعِ ــريـ ــصـ ـــت الـ ــيْ ــمَـ ــالـ ــون كـ ــيـ ــحـ يـ

ــغ الأوغــــــــــــــاد مــا ــ ــل ــ ــب ــ قــــــد ي

خـــضـــوعـــي إلا  ــــــلــــــوا  أمَّ ــد  ــ ــ ق

*   *   *
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فِـــــــرار

ــرُّ مـــن الــجــحــيــم إلـــى الــجــحــيــمِ ــ أفِـ

ــهــمــومِ ــل ــي ل ــوم ــم ــن ه وأهــــــرب مـ

ــدٍ ــكِ عـــن حُـــــزْنٍ جــدي ــي وأبـــحـــث ف

ــمِ ــدي ــق ــزن ال ــحـ ــن الـ ــي مـ ــن ــيَ ــج ــنْ ــيُ ل

ــى ضــبــابٍ ــابُ إلـ ــب ــض ــمــنــي ال فــيُــسْــلِ

ــومِ ــي ــى غ ــ ــوم إل ــي ــغ ــي ال ــن ــم ــلِ ــسْ وتُ

ــالــي ــي ــل ــن حـــمـــاقـــات ال ــو مـ ــكـ وأشـ

ــى قــلــبــي الــســقــيــمِ ــل ت ع ــا جــــرَّ ــ وم

فيها عــــاد  مـــا  مــهــجــةً  ــلُ  ــ ــم ــ وأح

ــلـــومِ ــكُـ الـ ولا  ــلـــجـــروح  لـ ــلٌ  ــ ــحَ ــ مَ

ــور ــن ــارُ الــصــبــح وال ــظ ــت يُــخــلِّــفــنــي ان

ــمِ ــي ــق ــع ــأس والأمـــــــل ال ــ ــي ــ بـــيـــن ال

ــهٍ ــي ــد ت ــع ــا ب ــهً ــي ــتُ ت ــك ــل ــكِ س ــيـ إلـ

الـبـهـيـمِ الليل  فــي  ســرتُ  ووحـــدي 

ــاح تـَـجــاذبـَـتْــنــي ــ ــري ــ أعـــاصـــيـــر ال

ــمِ ــن هــشــي ــ ــي بـــقـــايـــا م ــن ــل ــجــع ــت ل
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ــول يــدنــو ــه ــج ــم ــم ال ــال ــع أمـــامـــي ال

ــن الـــمـــاضـــي الأثـــيـــمِ ــيــنــي عـ ــئ ــن فــيُ

ــالًًا ــقـ ــواتٍ ثـِ ــ ــطْـ ــ ــهِ خُـ ــيـ ــل فـ ــ ــقِّ ــ أُن

ــمِ ــي ــن قـــلـــبٍ رح وأبـــحـــثُ فـــيـــهِ عـ

ــارًا ــي ــاهــات اخــت ــمــت ــي ال ــربُ ف ــ وأضـ

ــحــكــمــة طـــائـــشٍ وهـــــوى حــكــيــمِ ب

ــي لــلــســعــالــي وهــــيَ تــعــوي ــغـ وأُصـ

ــومِ ــج ــن ــدد ال ــ ــدا ع ــ ــي كـــم غ ــصـ وأحُـ

ــي ــإن ف أرضٍ  فـــي  صـــــرتُ  ـــــى  وأنّـَ

ــومِ ــم ــسُّ ــال ـــوافـــي ب ــي الـــسَّ ــرن ــاص ــح ت

ــي ــاج ــدي ــن حـــوالـــيَّ ال ــرخ مـ ــصـ وتـ

الـســجيـمِ بالدمع  ــحْــبُ  الــسُّ وتبكي 

ــكِ مـــهـــزومًـــا ضــعــيــفًــا ــيـ ــأتُ إلـ ــجـ لـ

الـعـظـيـمِ الــحــزن  فــي  الــعُــمْــرَ  ــاع  أض

ــفــيــافــي ــة ال ــوس ــل ــرَ فـــيـــكِ ه ــصـ لأبـ

ــمِ ــزي ــه ــكِ ثـــرثـــرة ال ــيـ ــعَ فـ ــ ــم ــ وأس

*   *   *
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إلى الإنسان

أيـــــهـــــا الــــــقــــــرد الــــــذي

أصــــبــــح يـــخـــتـــال غــــــرورا

ــا ــم ــا زلـــــــت ك ــ ــ أنـــــــــتَ م

ــرا ــيـ ــقـ ــا وحـ ــ ــئً ــ ــي ــ كـــنـــت دن

فــــســــادًا الأرض  ــأ  ــ ــم ــ ت

وغـــــــــبـــــــــاءً وشـــــــــــــرورا

ــا الـــحـــالـــيـــن عـــبـــدًا ــ ــي ك ــ ف

أمـــيـــرا كـــنـــت  أو  ــنــــتَ  كــ

ــرَ ــيـ ــنٍ وغـ ــ ــي ــ ــت مــــن ط ــ ــ أن

ــرا ــصــي ــن ت ــ ــا ل ــ ــومً ــ الـــطـــيـــن ي

أنــــــت لـــلـــمـــوت ومــهــمــا

ــرا ــي ــث ــن تــبــقــى ك ــ عـــشـــتَ ل

ــل زهـــــا الــــبــــدرُ عــلــيــنــا ــ ه

ــرا ــي ــن ــم ال الــــبــــدرَ  ــدا  ــ غـ أن 

ــم هْـــــر لـَ ــوم الـــــزُّ ــ ــج ــ ــن ــ وال

ــورا ــ ن أرســــلْــــن  أن  تـــغـــتـــرَّ 
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ــم هــل ــ ـ ــشُّ ــ والــــــزهــــــور الـ

ــورا ــ ــارت زه ــ ــأن صـ ــ تـــاهـــت ب

اخـتـالـت ما  الحـُـمـر  ــورود  وال

ــرا ــيـ ــبـ ــت عـ ــ ــ ــاح ــ ــ بـــــــــأن ف

ــح ــ ــب ــ ــص ــ يـــــــا أســــــيــــــر ال

مُجيــرا تلقــى  لــن  والإمســاء 

هْــــوُ ــهُ والــــزَّ ــيـ ــتِّـ ــام الـ ــعـ فـ

ــرا ــ ــيـ ــ ــت أسـ ــ ــشـ ــ وقـــــــــد عـ

ــة أرقـــــى ــلـ ــمـ ــنـ هــــــــذهِ الـ

ــرا ــســي م الأرض  ــي  ــ ف ــكَ  ــنـ مـ

ــم ــل ــعِ ــال ــا الـــمـــغـــرور ب ــهـ أيـ

ولَــــــــم يـَــــعْـــــلـَــــمْ كـــثـــيـــرا

ــدا ــ غ إنْ  ــي  ــ ــال ــ ــب ــ ت هـــــل 

ـــــا ووفــــيــــرا مــــالــــك جَـــــمًّ

ــــا رثّـً ثـــــوبـــــكَ  غـــــــدا  أو 

ــرا ــريـ حـ الــــثــــوب  غـــــدا  أو 
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شـــوكًـــا فَــــرشــــكَ  غـــــدا  أو 

ــرا ــيـ وثـ ــرش  ــ ــفَـ ــ الـ غـــــدا  أو 

سُـكـنـى الــقــصــرَ  تـَــخِـــذْتَ  أو 

دورا ــوخ  ــ ــك ــ ال ســـكـــنـــتَ  أو 

إنـــــمـــــا أنــــــــت كــــتــــابٌ

وزورا ــــــا  غِــــــشًّ ـــا  ــ ــت ــ امـ

ــه الــشــيــطــان سِـــفْـــرًا ــاغـ صـ

ــا ونــــورا ــمًـ ــلـ ــضْ عِـ ــ ــفِ ــ لَــــم يَ

ــكَ الـــتـــي تــمــضــي ــيـ ــالـ ــيـ ولـ

ــا وزفـــــــيـــــــرا ــ ــقًـ ــ ــيـ ــ ــهـ ــ شـ

ــورًا ــ ــط ــ ــهِ س ــ ــي ــ ــتْ ف ــ ــركـ ــ تـ

ــورا ــ ــط ــ ــهُ س ــ ــنـ ــ ــت مـ ــ ــحـ ــ ومـ

أن ــد  ــ ــع ــ بَ ــقـــضـــي  تـ أنــــــت 

ــا ونـُـــشــــورا ــ ــيًّ ــ ــفـــنـــيـــك ط تـُ
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ــا ــيًّـ ــنـ غـ عـــــشـــــتَ  وإذا 

ــرا ــيـ ــقـ رُبــــــمــــــا مِــــــــــتَّ فـ

قــــويًّــــا عــــشــــت  وإذا 

ــرا ــيـ ــسـ رُبــــــمــــــا مِـــــــــتَّ كـ

ــقــضــي ــو ت ــ ــج ــ ونـــــســـــورُ ال

مـــثـــلـــمـــا عــــاشــــت نـــســـورا

ــالًًا ــيـ ــتـ ــونَ اخـ ــ ــكـ ــ فـــامـــأ الـ

غـــــــرورا الأرض  وامـــــــــأ 

ــقــى مــثــلــمــا كــنــت ــب ــت ــس ف

ــرا ــ ــيـ ــ ــقـ ــ دنــــــيــــــئًــــــا وحـ

ــرًا ــ ــبْـ ــ حــــيــــوانـًـــا صــــــال كِـ

ــا وجــــــورا ــ ــمً ــ ــل ــ ــى ظُ ــ ــغ ــ وط

*   *   *
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يه في مدى التِّ

ــهْ ــولَـ والـ ــى  ــ الأس درب  ــى  عــل ــارٍ  ــ س

ــهْ ــلَ ــقَ ــث ــمُ تــحــمِــلـُـهُ خُـــطْـــواتـــهُ ال

ــو فـــي دربـــهِ ــط ــخَ ــحــث ال يــمــضــي ي

ــا وقـــد أدمـــى الــحــصــى أرجُــلَــهْ ــوقً ش

ــا راحــــــةٍ ــ ــهُ الـــســـيـــر بـ ــ ــك ــ ــه ــ أن

ــهْ ــلَ ــت ــق ي أن  ــوب  ــغـ ــلُّـ الـ وأوشــــــك 

ــةٌ ــل ــي ــت ل ــضـ ــقـ يــصــيــح كــلــمــا انـ

مـــا أظـــلـــمَ الـــلـــيـــلَ ومــــا أطـــولـَــهْ

ــونُ مـــن حــولــهِ ــكـ ــسـ ــنـــشـــد الـ ويُـ

ــرة والـــبَـــلـــبـــلَـــهْ ــيـ ــحـ ــودةَ الـ ــ ــشـ ــ أنـ

ــةٌ ــ ــاي ــ غ ولا  لـــــــهُ  هــــــــدفٌ  لا 

ــهْ ــلَ ــف ــقْ ــمُ ال ــك  ــك ــس ال اجــتــيــاز  إلا 

ــمــدى ــي ال ــخــف ــاب يُ ــب ــض ــهُ ال ــولـ وحـ

ــهْ ــلَ ــلَّ ــم الـــــذي ض ــي ــغ وخَـــلْـــفَـــهُ ال
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ــرٌ ــ ــاط ــ ــهِ خ ــاف بـــــ ــا طـــــ ــ ــم ــ ــل ــ وك

ــهْ ــلَ ــب ــق ــت ــس يـــلـــعـــن مـــاضـــيـــهِ وم

ــىً ــظ ــن لَ ــقٌ مـ ــافـ ــاهُ خـ ــشـ ــي حـ ــ وف

ـــلَـــهْ ـــلَـــهُ الــــحــــزنُ بـــمـــا حـــمَّ حـــمَّ

ــكٌ ــائـ شـ خــــاضــــهُ  دربٍ  ــل  ــ ــ وك

مُـــهـــمَـــلَـــهْ خـــاضـــهـــا  أرضٍ  ــل  ــ وكـ

ــهُ مُـــكـــرهًـــا ــ ــاتَ ــ ــي ــ ــد قـــضـــى حَ ــ وقـ

ــهْ ــ ــ أرذلَ ــى  ــ الأسـ ــر  ــم خ ــن  مـ وذاق 

ــى ــن ــمُ ــان أيــــــدي ال ــزمـ ــلـ ومـــــد لـ

ــهْ ــ ــدر لَـ ــ ــغـ ــ ــد الـ ــ ــد يـ ــ لـــكـــنـــهُ مـ

ــدْ ــئـ ــتَّـ ــتَـ ــلـ ــر فـ ــ ــائ ــ ــس ــ يـــأيـــهـــا ال

ــيَ والـــهـــرولـَــهْ ــع ــس ــتَ ال ــم أمَــــا ســئ

مــضــت ــد  ــ ق ــي  ــتـ الـ لـــيـــالـــيـــكَ  إن 

ــهْ ــ ــزلَ ــ ــا زل ــ ــم ــ وزَلْــــــزَلَــــــتْــــــكَ أيَّ
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تشتهي الـــــذي  ــك  بـ ــتْ  ــع ــن ص ــد  قـ

وأســـلـــمَـــتْـــكَ لـــأســـى والــــولَــــهْ

ــذي خَــبَّــأتـْـهُ ــ ــدري مـــا ال ــ ــت ت ــس ول

ــهْ ــلَـ ــبـ ــقْـ ــمُـ ــكَ الـ ــ ــامـ ــ ــي أيـ ــ لـــــكَ ف

ــد ســلــكــتَ ــهُ الــــذي قـ ــي ــت فــذلــك ال

لَــــــــــهْ مُــــشــــبــــهٌ آخِـــــــــــــرُهُ أوَّ

هُ ــث يــنــتــهــي مَـــــــدُّ ــيـ ــدأ حـ ــ ــب ــ ي

ــةٍ مُـــقـــفَـــلـَــهْ ــ ــل ــ ــوي ــ بـــســـكـــةٍ ط

ــةٌ ــاعـ ــهُ سـ ــ ــل ــ عُــــــمْــــــرُكَ هـــــذا كُ

ــهْ ــوَلـَ ــوَلـْ فــا تـُــضِـــعْ عُـــمْـــرَكَ فــي الـ

*   *   *
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ســـراب

ــكْ ــوالِ ــحَ ــالــي ال ــي ــل ــجــر وال ــفَ ــحُ ال شــب

تــسْــآلِــكْ ــن  ــب عـ ــجــي ت لَـــهـــا لا  ــا  مـ

ــهٍ ــ إل غـــيـــرُ  ــهِ  ــ ــدريـ ــ يـ لا  ــزٌ  ــ ــغَـ ــ لُـ

ــكْ ــالِـ ــرُ هـ ــيـ أزلـــــــيٌّ وجـــــــــودُهُ غـ

أرضٍ كـــل  فـــي  ــام  ــيـ ــهُـ الـ ــام  ــعـ فـ

ــاح عـــن كـــل ســالِــكْ وســــــؤالُ الـــريـ

ــل مـــســـاءٍ ــ ــومَ ك ــجـ ــنـ ــي الـ ــاجـ ــنـ وتـ

ــاد والـــلـــيـــلُ حـــالِـــكْ ــبـ ــوب الـ ــجـ وتـ

تــســأل الــجــن فـــي بــهــيــم الــلــيــالــي

ــن حـــالِـــكْ ــا مـ ــهـ ــوالـ والــلــيــالــي أحـ

إلا ــكَ  ــ ــن ــ أظ لا  الــــــــوطءَ  ــف  ـ ــفِّ خـ

ــكْ ــالِ ــي ــا فـــي ســـاســـلٍ مـــن خ ــفًـ راسـ



246

ــرابٍ ــاة خــلــف سـ ــي ــح قــد أضــعــتَ ال

ــكْ ــالِ ــس ــم ــي جــمــيــع ال وتـــغـــربـــتَ فـ

ــا ــدربً ــا ف ــ ــدروب دربًـ ــ ــ ــتَ ال ــك ــل وس

ــكْ ــالِـ ــن رحـ ــي ــاك ب ــهـ وحـــمـــلـــتَ الـ

ــك جَــــرفٌ ــن ــمــي وحـــوالـــيْـــك عـــن ي

وأفـــــــاعٍ تـــهـــيَّـــأتَْ عـــن شِـــمـــالِـــكْ

سهلٌ الــســيــرُ  ولا  ــحٌ  ــ واض ــدى  ــم ال لا 

رَجْـــــعَ ســـؤالـِــكْ يـَـــرد  ــدى لا  ــصـ والـ

*   *   *
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حـنـانـيْـك

ــا ــك ــل س ــهُ  ــ ــ ــحَ ــ ــ وي دربٍ  أيَّ 

ــكــا ـــــرى هــل ــل الـــــسُّ ــ ــب ــ ــهُ قَ ــتـ ــيـ لـ

ــدي ــيـ ــكَ يـــــا سـ ــ ــل ــ ــث ــ شـــــاعـــــرٌ م

ــا ــك ــفَّ ــــهُ الــــوجــــد الـــــــذي ش شــــفَّ

هُ ــد سَـــــــرَّ ــ كَ قـ ــا سَــــــــــرَّ ــ ــل مـ ــ كـ

ــا ــ ك ــرَّ ــ ه ضَ ــد ضَـــــــــرَّ ــ والـــــــــذي قـ

ــنٍ ــمـ ــر بـــــا ثـ ــ ــمْـ ــ ــعُـ ــ ضــــيَّــــع الـ

ــان الأســــــى والــبــكــا ــ ــض ــ ــيـــن أح بـ

ولــــكــــنَّــــهُ الــــــــــــــوردَ  زرع 

ـــن زرعــــــــهِ حَــسَــكــا ــا مـ ــنـ ــد جـ ــ ق

ــي عـــاشـــهـــا ــ ــتـ ــ ولــــيــــالــــيــــهِ الـ

ــا ــك ــش ــتْ أحــــــــزانـَـــــــهَ ف ــ ــش ــ ــب ــ ن

ــدي ــيـ ــا سـ ــ ــ إنـــــــــهُ مِــــثــــلــــكَ ي

ــى ــك ــب هــــــــزأ الــــــدهــــــر بــــــــهِ ف
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ــهِ ــ أرضـ ــي  ــ ف ــانَ  ــيـ ــغـ ــطـ الـ ورأى 

ــا ــكـ ــلِـ ــا مَـ ــ ــه ــ صــــيَّــــر الـــــوغـــــد ب

ســـكـــةً امـــــــــهُ  قُـــــــــدَّ ورأى 

ــا مــســلــكــا ــلـــكًـ خـــــاض فــيــهــا مَـــسـ

ــاهُ ــطـ ــد خُـ ــعُـ ســــار فـــي الــلــيــل يـ

ويُـــحـــصـــي فـــي الـــدجـــى الــســكــكــا

ــام ــظ ــي ال ــةً فـ ــم ــج ــا ن ــه ــي كـــنـــتَ ف

ـــيء الـــلـــيـــل والـــحَـــلَـــكـــا ــ ــض ــ تـُ

ــتَ فــيــهــا الــشــمــس عــنــد الــصــبــاح ــن ك

ــا ــ ــك ــ ــتَّ ــ ــمُ ــ وكـــــنـــــتَ الــــظــــل وال

ــا ــه ــتَ ــغ ــلُ الـــتـــي صُ ــ ــواويـ ــ ــمـ ــ والـ

ــى ــكـ ــا وحـ ــهـ ــصـ ــا قـــــد قـ ــ ــم ــ ــال ــ ط

ــهٍ ــي ــلَّ ت ــ ــ ــهُ  كُ ــ ــ ــدامُ ــ ــ ســـلـــكـــتْ أق

ــا ــكـ ــلـ ــهـ مَـ مَــــهــــلــــكًــــا  رآهُ 

ــهِ ــولـ ــن مــــن حـ ــ ــج ــ وعــــزيــــف ال

ــا ــكـ ــكـ ــسـ ــأ الأرجــــــــــــاء والـ ــ ــم ــ ي
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مـــــــــاردًا امـــــــهُ  قـــــــدَّ ورأى 

ــا ــكـ ــلـَ مَـ خـــلـــفـــهِ  مِــــــن  ورأى 

ــهُ ــلُـ ــقـ حـــــــار مـــــا بـــيـــنـــهـــمـــا عـ

ــا ــكـ ــبـ ــارتـ ــك فـ ــ ــشـ ــ وغــــــــــــزاهُ الـ

ــي إثـْـــــرهِ ــ ــانُ ف ــطـ ــيـ ــشـ وأتــــــى الـ

يــســلــك الـــــــــدربَ الــــــذي ســلــكــا

ــي جـــعـــلـــتْ حـــولـــهُ ــ ــال ــ ــي ــ ــل ــ وال

ــا ــرَكـ ــرى شَـ ــ ــث ــ ــي ال ــ ــرٍ ف ــبـ ــلَّ شـ ــ كـ

ــرَ الـــســـيـــفَ ولـَــــم يَـــتَّـــئِـــدْ ــ ــهَـ ــ أَشْـ

ــا ــك ــب ــت ــاش وأتـــــــى الـــشـــيـــطـــان ف

ــهُ ــ ــنَّ ــ ــك ــ ــب ول ــ ــح ــ ــن ــ ــى ال ــ ــضـ ــ وقـ

ــا ــكـ ــع الــــمــــجــــدَ لـــــــهُ ولـ ــ ــن ــ ص

هـــــكـــــذا نــــحــــن بــــــا ســـبـــبٍ

ــل الأيـــــــــــامَ مُـــعـــتَـــرَكـــا ــعـ ــجـ نـ

ــا ــن ــب ــل ق ــى  ــ ــك ــ ب إنْ  ــى  ــنـ ــغـ ــتـ نـ

ــا ــكـ ــحِـ ضَـ إذا  نـَـــرثــــيــــهِ  ثـُـــــم 

*   *   *
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)1(  
السلطــــــان
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ل يُصفق للسلطان
ُ
الك

ــل يُـــصـــفـــق لــلــســلــطــانْ ــ ــكُـ ــ الـ

ــدانْ ــ ــ ــي الأب ــوفُ يُـــعـــربـــد فـ ــ ــخ ــ وال

مـــضـــمـــونٌ إرثٌ  ــةُ  ــ ــع ــ ــيْ ــ ــبَ ــ وال

ــى الأزمــــــانْ ــل ــهِ الـــجُـــنـــد ع ــي ــم ــح ي

ــعــرش ــس فـــوق ال ــال ــج ــكُ ال ــلْـ ــمَـ والـ

الآذانْ ــع  ــمـ ــسـ الـ ــن  ــ عـ ــم  ــ ــص ــ يُ

ــضَ فـــي صـــدري ــابـ ــنـ ــي الـ ــب ــل يـــا ق

ــكَ لــيــســت كــــالأحــــزانْ ــ ــ ــزانُ ــ ــ أح

ــاهُ ــنـ ــشـ الــــقــــســــوةُ مـــعـــنـــىً عـ

وحـــفـــظـــنـــا أســــفــــار الـــحـــرمـــانْ

ــوق رقــاب ــت فـ ــلَ ــصْ ــمُ ــفُ ال ــي ــس وال

ــانْ ــسـ الــــنــــاس يُــــكَــــبِّــــلُ كــــل لـ

تــشــكــو أن  ــر  ــكـ ــفـ تـُ ــاسُ  ــ ــ ــن ــ ــ وال

ــانْ ــبـ ــنَّ لــــســــانَ الــــحــــال جـ ــ ــك ــ ل

ــت ــتْ كَـــلّـَ ــعـ ــطـ ــذ قُـ ــ والأيــــــــدي مُـ

الـــعـــصـــيـــانْ رايـــــــات  تـــرفـــع  أن 

*   *   *
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ــل يُـــصـــفـــق لــلــســلــطــانْ ــ ــكُـ ــ الـ

ــانْ ــريـ ــجـ ــن الـ ــ والـــنـــيـــلُ يـــكـــف ع

ت ــافٌ قــــد مــــرَّ ــ ــجـ ــ ــونَ عِـ ــ ــنـ ــ وسـ

ــي الـــوديـــانْ ــدبُ تـَـمــكَّــن فـ ــ ــج ــ وال

ــهُ ــرضُـ ــفـ ــرٌ يـ ــيـ ــصـ والــــــجــــــوعُ مـ

ــوهُ فــــرمــــانْ ـــلــ ــتـ ــانٌ يــ ــ ــ ـــرمـ ــ ــ فَ

ــســانَ ــي ــن ن بـــالـــوعـــد الـــمُـــرْجَـــأ مـ

ــانْ ــانَ إلــــــى نـــيـــسـ ــ ــس ــ ــي ــ إلــــــى ن

ــعــرش ــس فـــوق ال ــال ــج ــكُ ال ــلْـ ــمَـ والـ

ــانْ ــ ــي ــ ــغ ــ ــط ــ إلـــــــــهُ الـــــقـــــوة وال

ــانْ ــ ــي ــ ــعـــض الأح ــي بـ ــ ــد ف ــس ــج ــت ي

ن فـــــي كـــــل الألـــــــــوانْ ــوَّ ــ ــل ــ ــت ــ ي

ــد نــــقــــرؤهُ ــيـ ــشـ والــــصــــمــــتُ نـ

ــف الــعــقــل عـــن الـــهَـــذَيـــانْ ــك ــي ف

ــدري ــ ــي ص ــ ــي الـــثـــائـــرَ ف ــب ــل ــا ق ــ ي

ــا سِــــيَّــــانْ ــنـ كــــل الأصــــــــــوات هـ

وغــــنــــاء الـــبـــلـــبـــل والـــــكـــــروانِ

ــانْ ــربـ ــغـ ــع الـ ــ ــوم م ــ ــب ــ ــوْح ال ــ ــن ــ ك

*   *   *



260

ــق لــلــســلــطــانْ ــفـ ــصـ ــل يـ ــ ــكـ ــ والـ

ــانْ ــ ــن ــ ــب الأس ــ ــرع ــ ــن ال ــ ــك م ــط ــص ت

والـــــكـــــل يـــتـــاجـــر بـــــالأقـــــوال

وبــــــالأفــــــعــــــال وبــــــــالأديــــــــانْ

ــوات ــل ــص ــي ال والــشــيــخ الــقــائــم فـ

يُــــــــــردد آيـــــــــات الـــشـــيـــطـــانْ

ــحــراب ــم ــك فـــي ال ــاس ــن والـَــقـــسُّ ال

ــاح الـــبُـــهـــتـــانْ ــ ــحـ ــ يُـــــــــردد أصـ

ــات ــرق ــط ــدوا ال ــ ــد سـ ــر قـ ــك ــس ــع وال

ــل الأركـــــــــانْ ــ ــؤوا كـ ــ ــلـ ــ وقــــــد مـ

ــلٍ ــ ــلَ ــ ــوةَ فــــي مَ ــنَّ الــــنــــســ ــ ــك ــ ل

ــانْ ــي ــص ــخ ــة ال ــع ــاج ــض مـــن طــــول م

ــي الــــهــــاربَ مـــن صـــدري ــب ــل يـــا ق

ــانْ ــركـ ــبـ ــالـ أحـــــزانـُــــك صــــــارت كـ

ــان ــط ــل ــس ــل ــق ل ــفـ ــصـ والـــــكُـــــل يـ

ــانْ ــلـــطـ ــلـــسـ ــل يـــصـــفـــق لـ ــ ــكـ ــ الـ

*   *   *
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)2( 
الإرهابـــــــي
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ال الإرهابـــــــيُّ الدجَّ

ــهْ ــتِـ ــقَـ ــلـْ ــن خِـ ــ أعــــرفــــهُ أفــــــزع م

ــهْ ــتِ ــئ ــي ه ــي  ــ ف أخـــطـــئ  لا  أراه 

ــهِ أفــــعــــالُــــهُ ــ ــي ــ ــل ــ تــــدلُّــــنــــي ع

ــهْ ــرتِ ــي س عـــن  ــاسُ  ــنـ الـ رواهُ  مـــا  لا 

ــبــهِ أعـــــرف مـــا يـُـخــفــيــهِ فـــي قــل

ــهْ ــن طــيــبــتِ يُـــبـــديـــهِ مـ ــا  ــلَّ مـ ــ كُـ لا 

ــا ــفً ــصــح ــهِ م ــ ــوتـ ــ ـــي دعـ يـــرفـــع فـ

ــهْ ــ ــردتِ ــ ــع فـــي بُ ــدفـ ــمِـ ويــحــمــل الـ

ــتُّـــقـــى أمـــــام الــــورى ــر الـ ــهـ ويُـــظـ

ــهْ ــوتِ ــل ــي خ ــوت فـ ــاغـ ــطـ ــد الـ ــب ــع وي

أرى ــوي  ــ ــح ــ ن ــر  ــظـ ــنـ يـ وكـــلـــمـــا 

ــهْ ــتِ ــه ــب ــلـــى ج ــر عـ ــفـ ــكـ عـــامـــة الـ

أفـــعـــالَـــهُ يُـــخـــفـــيَ  أن  ــد  ــ ــري ــ ي

ــهْ ــتِ ــي ــح ــن ل ــ ــر الــــدمــــاء م ــط ــق ــت ف

يــنــثــنــي لا  وهـــــو  ــمٍ  ــ ــدي ــ ق ومـــــن 

ــال أســـطـــورتـِــهْ ــ ــي ضـ ــ ــش ف ــي ــع ي
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ــلُ والإفــــســــاد فـــي هـــذهِ ــتـ ــقـ والـ

جَـــنـــتِـــهْ ــى  ــ إلـ طـــريـــقُـــهُ  الأرض 

ــا ــعً ــاب ق مــحــبــســهِ  ــي  ــ ف زال  ــا  ــ م

ــهْ ــتِـ ــوطـ ــشـ ــال أُنـ ــبـ ــي حـ ــ ــد ف ــق ــع ي

طبعهِ مـــن  ــل  ــي ــدج ــت وال ــذْبُ  ــ ــكِ ــ ال

ــهْ ــن شــيــمــتِ ــدرُ والـــخِـــســـة مـ ــ ــغ ــ وال

يـــــجـــــادل الـــــنـــــاس بـــبـــهـــتـــانـــهِ

ــهْ ــتِـ ــلَّـ ــي مِـ ــ ج ف ــذَّ ــ ــسُـ ــ فـــيـــدخـــل الـ

ــهِ ــف ــع ــي ض ــ ــاســـك ف ــنـ ــالـ ــعـــف كـ يـ

ــهْ ــوتـِ ــونَ فـــي قـ ــ ــك ــ ــح ال ــي ــب ــت ــس وي

ــلــســان أَحْــــــــوَلُ دجـــــالٌ كــــذوب ال

ــهْ ــتِ ــب ــع ــي ج ــ يــحــمــل الـــــبَـــــوار ف

ـــــى مــضــى ــارَ أنّـَ ــ ــدمـ ــ ويـــجـــلـــب الـ

ــي ســكــتِــهْ ــ ــام ف ــ ــغـ ــ ويـــــــزرع الألـ

بكى ــا  ــم ــه م ــــالُ  الــــدجَّ ــو  هـ هــــذا 

ــهْ ــدتِ ــج ــي س ــوعَ فـ ــشـ ــخـ ــر الـ ــهـ وأظـ
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أعــــــرفــــــهُ أعــــــــرف أوصـــــافـــــهُ

ــهْ ــوتـِ ــي دعـ ــل فـ ــي ــضــل ــت وأعــــــرف ال

ــذي أُلــبِــســتْ ــ ــر الـ ــف ــك وأعـــــرف ال

صيحتِــهْ فــي  الإيمــان  تكبيــرةُ 

أتـــى ــد  ــ ق مــــوعــــدهُ  ذا  والــــيــــوم 

ــهْ ــتِ ــن ــت ــي ف ــ ــم ف ــالـ ــعـ لـــيـــحـــرق الـ

ــرهِ ــ ــي س ــ ــانَ ف ــطـ ــيـ ــشـ يـــشـــايـــع الـ

ــهْ ــتِـ ـــذوبـ ــأك ويــــخــــدع الــــنــــاس بـ

ــراهُ ــس وي ســيــفًــا  ــاهُ  ــمــن ي ــي  ف يحمل 

ــي ســـبـــحـــتِـــهْ ــ ــب فـ ــ ــحَـ ــ تـــعـــد الـ

*   *   *
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)3( 
الحــكيـــــــم
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الحكيم والحقيقة

ــهْ ــقَـ ــريـ ــعَـ فــــي أرضــــــــكِ الـ

ــةٌ عَــــتــــيــــقَــــهْ ــ ــ ــاي ــ ــ ــك ــ ــ ح

ــم ــ ــاكـ ــ ــحـ ــ حـــــكـــــايـــــة الـ

ــهْ ــقَـ ــيـ ــقـ ــحـ والــــكــــاهــــن والـ

ــا ــهـ ــولـ ــصـ رتْ فـ تــــــــكــــــــرَّ

ــهْ ــقَـ ــيـ ــلـ ــخـ الـ أولِ  مـــــن 

لـــــــت أشـــكـــالـــهـــا وبـــــــدَّ

ــةً طـــــريـــــقَـــــهْ ــ ــ ــق ــ ــ ــري ــ ــ ط

ــةً وراءهـــــــــــا ــ ــيـ ــ ــفـ ــ ــخـ ــ مُـ

ــهْ ــقَـ ــيـ ــحـ ــمُـ ــا الـ ــ ــارَهـ ــ ــطـ ــ أخـ

ولـَــــــــم تـــــــــزلْ بـــاقـــيـــةً

ــهْ ــ ــقَ ــ ــي ــ ــدق ــ ســــطــــورهــــا ال

ــفٌ ــاصـ الــــــنَّــــــوْءُ فـــيـــهـــا عـ

ــي أرضـــــــــكِ الـــغـــريـــقَـــهْ ــ فـ

ــا ــ ــه ــ ــاح ــ حـــــــت ري وصـــــــوَّ

ــهْ ــ ــقَـ ــ ــوريـ ــ ــكِ الـ ــ ــانـ ــ ــصـ ــ أغـ
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وضــــــــل فــــــي شِـــعـــابـــهـــا

مَــــــن اهـــــتـــــدى طـــريـــقَـــهْ

ــا قَــــــــدَرٌ ــهـ ــيـ ــدر فـ ــ ــغ ــ ــال ــ ف

ــهْ ــقَـ ــيـ ــلـ ــسـ ــالـ والــــظــــلــــم بـ

ــدٌ ــوصـ ــر بـــــــابٌ مـ ــ ــج ــ ــف ــ وال

ــهْ ــ ــقَ ــ ــي ــ ــت ــ أقــــــفــــــالــــــهُ ع

ــهُ عــــســــاكــــرٌ ــ ــ ــرس ــ ــ ــح ــ ــ ي

ــهْ ــ ــقَ ــ ــي ــ ــن ــ نــــفــــوســــهــــم ح

وكُـــــــــــلُّ فـــــــــردٍ مــــــــاردٌ

ــهْ ــ ــقَ ــ ــي ــ ــل ــ ورأســـــــــــــــــهُ ح

ــق فــــــي رئـــــاتـــــهِ ــ ــب ــ ــس ــ ي

ــهْ ــ ــقَ ــ ــي ــ ــه ــ زفـــــــــيـــــــــرُهُ ش

ــن ــم الــــــغــــــراب م ــ ــت ــ ــك ــ وي

ــهْ ــ ــقَ ــ ــي ــ ــع ــ خـــشـــيـــتـــهـــم ن

ــدع فــي ــ ــف ــ ــض ــ ويـــحـــبـــس ال

ــهْ ــ ــقَ ــ ــي ــ ــق ــ ضــــــلــــــوعــــــهِ ن
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ــةً ــيـ ــافـ ولَـــــــــم تـــــعُـــــدْ خـ

ــهْ ــقَـ ــيـ ــمـ ــعـ أحـــــــزانـُــــــكِ الـ

ــي ــن ــم ــرح ــدْ ت ــ ــعُـ ــ ولَــــــــم تـ

ــهْ ــقَـ ــيـ ــلـ ــطـ أفـــــــكـــــــاريَ الـ

ــدى ــمـ ــف الـ ــلـ أســـمـــعـــهـــا خـ

ــي الــخــنــيــقَــهْ ــتـ ــرخـ فــــي صـ

*   *   *
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)4( 
الشـــــاعــــــــر
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الشـــــاعــــــــر والحيْرة

ــن ريــــــاءْ ــ ــمٍ مـ ــ ــالـ ــ ــي عـ ــ فـ

ــاءْ ــ ــن ــ ــفَ ــ ــشُ مـــثـــل ال ــ ــي ــ ــع ــ ال

ــم ــل ــظ ــيَ الــقــهــر وال ــ ــول ــ وح

والأســـــــــــــى والـــــعـــــنـــــاءْ

ــلُ ــي ــل ــحــجــب ال ــزل ي ــ ــمْ ي ــ ــ ولَ

جــــــــوهــــــــرَ الأشــــــــيــــــــاءْ

ــي ــإنـ ــتُ فـ ــ ــ ــب ــ ــ ــــــــى ذه أنّـَ

أشــــــــم ريــــــــح الــــــدمــــــاءْ

*   *   *
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ــونْ ــ ــن ــ ــج ــ ــم ــ ــر ال ــ ــاعـ ــ ــشـ ــ الـ

ــهُ الـــظـــنـــونْ ــ ــرتـْ ــ ــيَّـ ــ ــد حـ ــ قـ

ا وحــــيــــدًا وعــــــــاش حــــــــرًّ

فــــــي عــــــالــــــمٍ مـــســـجـــونْ

ــي ــالـ ــيـ ــلـ قــــــتْــــــهُ الـ ومــــــزَّ

ــونْ ــ ــن ــ ــس ــ ــهُ ال ــ ــتْـ ــ ــعَـ ــ ــيَّـ ــ وضـ

ــهُ فــــيــــهِ عـــقـــلٌ ــ ــفُ ــ ــص ــ ــنِ ــ ف

ــونْ ــ ــن ــ ــج ــ ــهُ م ــ ــ ــفُـ ــ ــ ــصـ ــ ــ ونِـ

*   *   *
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يـــــأيـــــهـــــا الإنــــــــســــــــانْ

ــوانْ ــ ــيـ ــ ــحـ ــ ــالـ ــ ــش كـ ــ ــي ــ ــع ــ ت

ــا ــ ــب آنـً ــ ــل ــ ــس ــ لـــلـــقـــتـــل وال

آنْ والأكـــــــــل  والـــــــنَّـــــــزْوِ 

الـــكـــون ــك  ــل ــم ت أن  تـــريـــد 

مــــــن قـــــديـــــم الــــــزمــــــانْ

ــا ــانـً ــبـ ــتَ جـ ــ ــق ــ ــل ــ لـــقـــد خُ

ــانْ ــ ــب ــ وســـــــــوف تـــبـــقـــى ج

*   *   *
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تــــريــــدْ لا  أو  تـــــريـــــد 

ــدْ ــيـ ــعـ فــــــــــذاك أمــــــــــرٌ بـ

ــــــاً خـــــطـــــواتٍ مُــــــنَــــــقِّ

حــــــدودهــــــا الــــــاحــــــدودْ

ــقٌ ــيـ ــلـ فـــــأنـــــت حُـــــــــرٌّ طـ

ــودْ ــيـ قـ ــن  ــ ــمٍ مـ ــ ــالـ ــ ــي عـ ــ فـ  

ــنٌ ــيـ ــدتَ ثـــمـ ــ ــ ــق ــ ــ ومـــــــا ف

ــودْ ــ ــع ــ ي لا  ــى  ــ ــض ــ م ومـــــــا 

*   *   *



274

ــمْ ــ ــل ــ ــك ــ ات أن  أريـــــــــــد 

لــــكــــنــــنــــي أتــــلــــعــــثــــمْ

ــن ــي مـــــــاذا أقـــــــول ومــــــا ب

ــمْ ــهـ ــفـ الــــــنــــــاس حــــــــيٌّ يـ

ســــئــــمــــتُ كــــــل مــــقــــالٍ

يـــتـــكـــلـــمْ مــــــن  وكُـــــــــــلَّ   

دام مـــا  ــت  ــم ــص ــال ب فـــلـــذتُ 

ــر أكـــــــرمْ ــحـ ــلـ ــت لـ ــ ــم ــ ــص ــ ال

*   *   *
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ــرامْ ــ ــغـ ــ رأيـــــــــتُ أهــــــل الـ

ــامْ ــ ــنـ ــ تـ لا  ــم  ــ ــهـ ــ ــونـُ ــ ــيـ ــ عـ

ــعًـــا ويــــشــــتــــكــــون جـــمـــيـ

ــامْ ــ ــي ــ ــهُ ــ مــــن الـــــجَـــــوى وال

ــا قد ــون مـ ــكـ ــي الـ ولـــيـــس فـ

غـــــرامْ أو  هــــــوىً  ــى  ــ ــدع ــ يُ

نـَــــفْـــــسٍ داء  لــــكــــنــــهُ 

كـــــثـــــيـــــرة الأوهـــــــــــــــامْ

*   *   *
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ــن أمـــــــوتْ ــ ــكـ ــ ــا ولـ ــ ــيـ ــ أحـ

فـــــي دولــــــــة الــــطــــاغــــوتْ

ــري ــبـ فـــمـــســـكـــنـــي هـــــو قـ

ــوتْ ــ ــابـ ــ ــتـ ــ ــي الـ ــ ــس ــ ــب ــ ــل ــ وم

مـــلـــلـــتُ طــــــول ســكــوتــي

ــوتْ ــ ــك ــ ــس ــ ــي ال ــ ــن ــ ومــــــــلَّ م

ــاسُ ــنـ ــى يـــرهـــب الـ ــت إلــــى م

ــروتْ ـــ ــبــ ـــ ــجــ ــ ــ ذلـــــــــــك الـ

*   *   *



277

أقـــــــــــــول لــــــــأوغــــــــادْ

ــوا فـــــي الــــبــــادْ ــ ــم ــ ــكَّ ــ ــح ــ ت

ــفٍ ــيـ ــوا كـــــل سـ ــ ــطـ ــ ــلّـِ ــ وسـ

ــادْ ــ ــب ــ ــع ــ ــى رقـــــــــاب ال ــ ــل ــ ع

ــن هـــذا ــ ــبَ م ــ ــج ــ ــس أع ــيـ ولـ

ــدادْ ــ ــ ــغ ــ ــ ــص فـــــــي ب ــ ــ ــل ــ ــ ال

مـــصـــرٍ أرض  ــي  ــ فـ ــنَّ  ــ ــك ــ ل

الأوتـــــــــــادْ ذا  ــون  ــ ــ ــرع ــ ــ ف

*   *   *
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ــارْ ــ ــ ــب ــ ــ ــج ــ ــ ــا ال ــ ــ ــه ــ ــ ــأي ــ ــ ي

ــارْ ــصـ ــتـ ــس انـ ــيـ ــك لـ ــ ــلْ ــ ــمُ ــ ال

ــك عــــبءٌ ــ ــلْ ــ ــمُ ــ لــكــنــمــا ال

ــارْ ــ ــ والــــــتــــــاج جـــــــــذوة ن

ــكٌ ــلْ مَ الأرض  فـــي  عـــاش  مـــا 

الـــــبـــــتَّـــــارْ ــهِ  ــ ــف ــ ــي ــ ــس ــ ب  

ــرش ــع ــى ال ــل ــســتَ ع ــل ــى ج ــت م

انــــتــــحــــارْ ذاك  كــــــــان 

*   *   *
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ــب الـــــريـــــاءْ ــيـ ــلـ عـــلـــى صـ

أمــــــــــــوت كـــــــل مـــــســـــاءْ

ــونٍ ــتـ وفــــي يــــدي غــصــن زيـ

لـــــطَّـــــخـــــتْـــــهُ الــــــدمــــــاءْ

ــا ــعً والــــنــــاس حـــولـــي جــمــي

ــاءْ ــ ــم ــ ــس ــ ــل ــ تـــــضـــــرعـــــوا ل

يــــــــــــــــــرددون بـــــيـــــأسٍ

ــاءْ ــ ــهـ ــ ــلـ ــ أُنــــــــــشــــــــــودةً بَـ

*   *   *
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الأسد المجنون

ــثٌ مـــجـــنـــونٌ ــ ــي ــ فــــي الـــغـــابـــة ل

ــردَهْ ــ ــقِـ ــ الـ الأرض  ــي  ــ ف يـــتـــحـــدى 

ــا ــ ــوبً ــ ــره ــ ــان قـــــويًّـــــا م ــ ــ قـــــد كـ

ــاهُ شــيــاطــيــن الـــــمَـــــرَدَهْ ــشـ ــخـ تـ

ــال لــــــهُ جـــيـــشٌ ــ ــ ــب ــ ــ ومــــــن الأش

عَــــــــددَهْ مـــخـــلـــوقٌ  ــرف  ــ ــع ــ ي لا 

الأرض ــي  ــ ــواح ــ ن ــل  ــ ك ــش  ــت ــف ــي س

ــوب ولـــــن يـــجـــدَهْ ــلـ ــطـ ــمـ ــن الـ ــ ع

ــاب ــغـ ــاع الـ ــ ــب ــ ويـــحـــاكـــم كــــل س

ويَـــــصْـــــدق فـــيـــهـــم مــــا وعـــــــدَهْ

الأرض ربـــــــوع  كــــل  ويـــــزلـــــزل 

ــي الـــدنـــيـــا مَــــــــددَهْ ــ ــر ف ــشـ ــنـ ويـ

ــام ــ ــعـ ــ الأنـ آلاف  وســـيـــقـــتـــل 

ــاهُ يـــحـــل بـــهـــا عُـــــقَـــــدَهْ ــ ــسـ ــ عـ

الـــخـــرفـــان آلاف  ــح  ــ ــذب ــ ــي ــ وس

ــدَهْ ــ ــعِ ــ ــمَ ــ ــرد ال ــ ــب ــ ــي ال ــ لــيــمــأ ف
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ــا جــــبــــارًا ــ ــومً ــ ــل ــ ــد عــــــاش ظ ــ قـ

حـــقـــدَهْ يــخــفــي  أن  يــمــلــك  لا 

ــن طــــوالًًا ــي ــن حــكــم الأحـــــــراش س

ــدَهْ ــ ــ ــنَ ــ ــ كــــــان الـــقـــهـــر بـــهـــا سَ

ــل غــــبــــيًّــــا مــــأفــــونـًـــا ــ ــظ ــ ــي ــ س

رَشَـــــــــدَهْ أمــــــرٍ  فــــي  يــمــلــك  لا 

ــأرَ ــثـ ــاول رغــــم الــجــهــل الـ ــ ــح ــ وي

هْ ــق مـــــن عــــــــدمٍ نـِـــــــدَّ ــ ــل ــ ــخ ــ وي

ــل يـــــحـــــارب أعـــــوامًـــــا ــ ــظـ ــ ويـ

هْ ــدَّ ــ ــشِّ ــ ال الأرض  عــلــى  لــتــطــول 

ـــل الأرجــــــاء ـــي كـ وســـيـــضـــرب فـ

هْ والــــــحِــــــدَّ ــوة  ــ ــقـ ــ الـ ــس  ــفـ ــنـ بـ  

ــاتٍ ــ ــ ــان ع ــ ــوفـ ــ ــطـ ــ ــر كـ ــ ــي ــ ــص ــ وي

هْ ردَّ ــوق  ــ ــل ــ ــخ ــ م يـــمـــلـــك  لا 

ــوا ــالـ ــا كــــانــــوا قــــد قـ ــ ــمً ــ ــدي ــ وق

ــنٍّ وجــــــدَهْ ــ ــن جـ ــ ــث ع ــح ــب ــن ي ــ مَـ

*   *   *
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السقوط 2003

ــارْ ــتـ ــتـ ــلـ ــا لـ ــ ــه ــ ــاب ــ فَــــتــــحــــتْ ب

ــارْ ــص ــح ال يـــطـــول  أن  تـُــطـــقْ  لَــــم 

ــنٍ ــي ــق ــن ي ــ ــا ع ــ ــه ــ أَســـلـــمـــتْ أرض

بــــــــــأن الـــــهـــــزيـــــمـــــة عـــــــارْ

داعٍ دون  ــا  ــ ــده ــ وح ــتْ  ــحـ ــنَـ جـ

إلــــــى الـــســـلـــم قـــبـــل الـــتـــتـــارْ

ــن الـــرافـــضـــيـــن ــ ــس ــ قَـــطـــعـــتْ أل

ــارْ ــ ــ ــدي ــ ــ ال تـــضـــيـــع  أن  ــا  ــ ــه ــ ب

عَـــــــقـــــــدتْ مــــــــعَ أعــــدائــــهــــا

ــارْ ــظ ــت ان دون  الـــحـــال  فـــي  ــح  ــصــل ال

ــوهُ ــلـ ــعـ ــتْ كـــــل مـــــا فـ ــ ــلـ ــ ــبِـ ــ قَـ

ومــــــــا ســــبــــبــــوا مــــــن دمــــــــارْ

ــم حـــفـــلـــةً ــ ــهـ ــ وأقــــــــامــــــــت لـ

لـــلـــتـــغـــنـــي بـــحُـــســـن الـــــجـــــوارْ

ــن ــيـ ــنـ دخــــــلــــــوا أرضــــــهــــــا آمـ

ــل غــــــارْ ــ ــي ــ ــل ــ ــإك ــ وعــــــــــــــادوا ب
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واســـتـــعـــاذت مـــن الـــــرد بــالــمــثــل

ــارْ ــ ــن ــ فـــــي الـــــحـــــرب نــــــــــارًا ب

ــن ــود م ــ ــنـ ــ ــجـ ــ واســــــــتــــــــراح الـ

ــارْ ــ ــه ــ ــل ن ــ ــي ــ الــــكــــر والـــــفـــــر ل

ــا ــهـ ــانـ ــطـ ــلـ ــذا شـــــــــاء سـ ــ ــ ــك ــ ــ ه

ــــرارْ ــاع الــــشِّ ــ عـ ــرَّ ــ ــام الـ ــ ــغ ــ ــطَّ ــ وال

كــــلــــمــــا دخـــــــلـــــــوا قـــــريـــــةً

ــا والـــــبَـــــوارْ ــقـ ــشـ حــــل فـــيـــهـــا الـ

إنـــــهـــــم جـــــنَّـــــبـــــوا نــفــســهــم

ــى والـــغِـــمـــارْ ــ ــوغ ــ ــوض ال ــ ــر خـ ــ ش

واســـــتـــــكـــــانـــــوا لأعــــدائــــهــــم

ضِــــــــرارْ أو  ضــــــــررٍ  دونـــــمـــــا 

ــك ــ ــلِـ ــ ــمَـ ــ ــة الـ ــ ــم ــ ــك ــ ــا ح ــ ــ ــه ــ ــ إن

مـــارْ ــو حــامــي الـــذِّ ــ ــدى وه ــت ــف ــمُ ال

ــاسُ مـــا قـــد دعــاهــم ــ ــن ــ ق ال صـــــدَّ

ــارْ ــ ــ ــث س ــ ــي ــ ــوا ح ــ ــ ــش ــ ــ لـــــــهُ وم

ذهـــب إنْ  ــاب  الـــــغـــ ــة  ــمـ ــكـ حـ

ــى الـــحـــمـــارْ ــق ــب ــي ــا ل ــه ــن الـــلـــيـــث ع

*   *   *
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النهـــــايـــــــة

ــودْ ــم ص دون  طِـــــــروادةُ  ــتْ  ــط ــق س

ــنــــــودكَ فـــــئـــــرانٌ وقـــــــرودْ وجــــ

ــهِ ــ مــــلــــعــــونٌ يــــــــومٌ صـــــــرت ب

ــودْ ــبـ ــعـ ــا مـ ــيًّـ ــشـ ــخـ ســـلـــطـــانـًــا مـ

ــى ــص ــح تُ لا  ــورًا  ــ ــصـ ــ قـ فـــبـــنـــيـــتَ 

ــودْ ــن ــوَ ج ــ ــلْ ــ ــودًا تِ ــ ــن ــ ــدتَ ج ــ ــش ــ وح

ــل أيـــــــامًـــــــا ذهــــبــــتْ ــثـ ــمـ ــتـ تـ

ــيَ ســــوف يــعــودْ ــاضـ ــمـ ــن الـ ــظـ وتـ

ــي الـــعـــبـــاســـيُّ مــضــى ــ ــاض ــ ــم ــ وال

ــودْ ــس ــقَ ســـوى الـــرايـــات ال ــب لَـــم ي

ــا مــــذلــــولًًا ــنًـ ــيـ ــهـ وفـــــــــــررتَ مـ

ــودْ ــيـ ــس حـــــول يـــديـــك قـ ــس ــح ــت ت
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ــدى الـــمـــحـــنـــة فــــي يــــأسٍ ــحـ ــتـ تـ

مـــســـدودْ دربٍ  عـــلـــى  وتـــســـيـــر 

ــا ــ ــامًـ ــ ــاءكَ أيـ ــ ــ ــقـ ــ ــ ــل بـ ــيـ ــطـ ــتـ لـ

ــومٌ مـــرصـــودْ ــلـ ــعـ ــرُكَ مـ ــ ــي ــ ــص ــ وم

مـــنـــهُ ــو  ــجـ ــنـ تـ أن  وتــــــحــــــاول 

ــدودْ ــ ــح ــ ــوصٍ م ــ ــق ــ ــن ــ بـــــذكـــــاءٍ م

ت ــة فـــرَّ ــب ــك ــن ــد ال ــن ــكَ ع ــوشـ ــيـ وجـ

صـــمـــودْ دون  قـــــتـــــالٍ  دون 

ل الـــــذُّ كـــــأس  عْ  ــرَّ ــ ــجـ ــ تـ والآن 

ــدودْ ــ ــر حـ ــي ــغ وكــــــأس الــــخِــــزي ب

ــة قـــد هــدمــتْ ــوقـ فــجــمــوع الـــسـ

ــودْ ــشــه ــم ــوم ال ــيـ ــي الـ تِــمــثــالــكَ فـ
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ــوْءُ الـــمُـــنـــذر بـــالإعـــصـــار ــ ــ ــنَّ ــ ــ وال

ــــــودْ ـــــم رعـ ــب بــــــروقًــــــا ثـُـ ــ ــه ــ ي

فــســتــســقــط بـــعـــدك كـــل مــمــالــيــك

ــودْ ــكـ ــنـ ــمـ الـــــزمـــــن الــــــمُــــــرِّ الـ

الـــــواحـــــد تِـــــلْـــــوَ الآخـــــــر مــثــل

ــودْ ــ ــق ــ ــن ــ ــعُ ــ ــات ال ــ ــبـ ــ بـــقـــيـــة حـ

ــال ــ ــي الأغ ــب الـــراســـف فـ ــع ــش وال

ــودْ ــ ــوع ــ ــم ــ ــر الــــيــــوم ال ــظـ ــتـ ــنـ ويـ

ــالًًا ــ ــث ــ ــم ــ ــالًًا تِ ــ ــثـ ــ ــمـ ــ ســــيــــرى تِـ

ــدودْ ــشـ ــمـ مـــربـــوطًـــا بــالــحــبــل الـ

لــــكــــنَّ الأذنــــــــــــاب الــحــمــقــى

لَـــم تــفــهــم مـــا الــمــعــنــى الــمــقــصــودْ

*   *   *
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إلى روح الدكتور سيد القِمَني المفكر الكبير والشجاع 
 كان صديقًا عزيزاً 

وإن كنا نلتقي على فترات متباعدة
 بسبب وجودي خارج مصر 

وبفعل مشاغل الحياة
ولإن كان الموت قد غيبه عنا 

فإن أفكاره ومؤلفاته لن تغيب 

فلروحه السلام
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إلى الدكتور سيد القِمَنِي

ــاةٌ ــ ص الآذان  ــي  ــ ف كَـــلِـــمـــاتـُــكَ 

تـــقـــبـــلـــهـــا كـــــــل الأديـــــــــــــانْ

ــدٌ ــي ــش وجــــــهــــــادكَ بـــــالأقـــــام ن

ــهُ كــــــل الأركــــــــــــانْ ــ ــع ــ ــم ــ ــس ــ ت

دمــــاءٌ الأوراق  فـــي  ومِـــــــــدادكَ 

ــح أســـــفـــــار الـــبـــهـــتـــانْ ــضـ ــفـ تـ

ــوتٌ يَـــةِ صـ ــي الـــبَـــرِّ ــكَ فـ ــ ــراخ ــ وص

ــو تــــــاريــــــخ الإنــــــســــــانْ ــ ــل ــ ــت ــ ي

ــتَ الــــيــــوم بــــا وعــــدٍ ــ ــئ ــ قــــد ج

ــي تـــهـــدم أركـــــــان الــطــغــيــانْ ــ ك

ــتٍ ــم ــدى وحــــــــدكَ فــــي ص ــحـ ــتـ تـ

وتـــــقـــــاوم إرهـــــــــاب الـــكـــهـــانْ

ــع إعـــــصـــــارًا ــبـ ــتـ ــارًا يـ إعـــــــصـــــ

ــانْ ــ ــركـ ــ ــوهُ بـُ ــ ــل ــ ــت ــ ــا ي ــ ــانـً ــ ــركـ ــ بـُ
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ــا ــ ــانً ــ ــرب ــ ــك ق ــسـ ــفـ وتـُـــــقــــــدم نـ

ــى الأزمـــــانْ ــل ــقــى الـــحـــق ع ــب ــي ي كـ

ــة ــدن ــه ــة ســـر ال ــق ــي وكـــشـــفـــتَ حــق

ــن والـــســـلـــطـــانْ ــ ــاه ــ ــك ــ بـــيـــن ال

الجهل فــضــحــت  ــم  ــظــل ال ــتَ  ــح ــض وف

ــاب الــخــصــيــانْ ــ ــتَّ ــ ــكُ ــ فــضــحــت ال

ــنــاس ال وبـــاعـــوا  الأرض  بــاعــوا  مــن 

ــخ الأوطـــــــــانْ ــ ــاريـ ــ ــوا تـ ــ ــ ــاع ــ ــ وب

ــوفٍ ــ ــا خـ ــ ــش بـ ــيـ ــعـ ــر يـ ــ ــحُ ــ ــال ــ ف

ــانْ ــج ــس ال ولا  ــن  ــج ــس ال ــخــشــى  ي لا 

والــــســــاســــة مـــــازالـــــت تـــهـــوى

ــانْ ــبـ ــعـ ــثـ ــم والـ ــ ــلَّ ــ ــسُ ــ ألــــعــــاب ال

*   *   *
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من أوراق الغربة
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يـــــــــــه رؤيا التِّ

أرعــــوي لا  ــهِ  ــيـ ــتِّـ الـ فـــي  ضــــــاربٌ 

ــهْ ــلَـ ــبُـ جــــى سُـ ــرٌ عـــنـــد الــــدُّ ــ ــاب ــ ع

ــذي ــن الـ ــي ــع ــل ــيَ الــمــاضــي ال ــف ــل خ

ــهْ ــلـَ ـ ــمَّ ــا حـ ــمـ ــب بـ ــلـ ــقـ ــل الـ ــ ــمَّ ــ ح

ــزن في ــ ــح ــ الـــيـــأس وال ــي  ــ ــام ــ وأم

ــات الـــســـكـــك الـــمُـــقـــبِـــلَـــهْ ــ ــرُقـ ــ طـُ

ــا وتــحــمــلــنــي ــهـ ــيـ ذاهــــــــــبٌ فـ

ــهْ ــلَ ــقَ ــث ـــرى مُ ــي الـــسُّ خُــــطُــــواتٌ فـ

ــي ــن ســكــت ــ أســـــــأل الأفـــــــــاك عـ

ــرُق الـــمُـــهـــمَـــلَـــهْ ــ ــطُـ ــ وأجـــــــوب الـ

شـــــاعـــــرٌ أَســـــــكـــــــرهُ حُــــزنــــهُ

أرذلَــــــهْ الأســـــى  خــمــر  مـــن  ذاق 

ــدىً ــ ــع الـــعُـــمْـــر عـــلـــيـــهِ سُـ ــ ــيَّ ــ ضَ

ــهْ ــلَ ــفَ ــق ــمُ ــك ال ــك ــس ــع ال ــي ــم فـــي ج



295

ــهُ ــا لـ ــ ــقً ــ ــي ــ ــر رف ــبـ ــصـ تـَــــخِـــــذَ الـ

ــهْ ــلـَ ــى وَجَـ جـ ــدُّ ــخــفــي فـــي الـ وهـــو يُ

الــفــجــر في ــدًا أســــطــــورةَ  ــ ــاص ــ ق

ــهْ ــلَـ ــلَّـ ــل الـــــــذي ضـ ــيـ ــلـ ــم الـ ــ ــال ــ ع

ــدْ ــئـ ــتَّـ ــتـ ــلـ ــا الــــســــائــــر فـ ــ ــهـ ــ أيـ

ــهْ ــهـــرولَـ ــي والـ ــع ــس ــس يــجــدي ال ــي ل

بـل ــور  ــن ــل ل ــر  ــي ــس ال ــي  ــض ــف يُ ــس  ــي ل

ــهْ ــلَ ــص ــق ــمِ ــل ــك ل ــ ــي ب ــض ــف ــوف ي ــ سـ

ــك حـــيـــاتـــي جــحــيــمًــا ــشـ ل الـ ــوَّ ــ ــ ح

ــهْ ــلَـ ــعَـ ــا شُـ ــشـ ــحَـ ــي الـ ــ وأذكـــــــى ف

والأمـــــــانـــــــيُّ الــــتــــي رُمـــتُـــهـــا

ــي أيَّـــــمـــــا زلـــــزلَـــــهْ ــ ــن ــ ــت ــ ــزلَ ــ زل

ــم ــي ولـ ــانـ ــيـ ــتْ كــــل كـ ــ ــلَ ــ ــبَ ــ ــلْ ــ بَ

ــن الــبَــلــبــلَــهْ ــ يَـــســـلـــم الـــعـــقـــل م
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ــي مــقــلــتــي ــ ــع ف ــ ــدم ــ ــتُ ال ــس ــب ــح ف

ــهْ ــ ــولَ ــ ــول ــ ــال ــ وعـــــــا صـــــوتـــــيَ ب

ــهُ شـــاعـــرٌ ــعـ ــنـ ــصـ مـــــا عـــســـى يـ

ــهْ ــلَـ ــرْطَـ ــبَـ ـــزل والـ ــب ـــي زمـــــان الـ ف

ــلـــهُ ــي فـــعـ ــنـ ــنـ ــكـ ــمـ ــا يـ ــ ــ ــل م ــ ــ ك

ــهْ ــلَ ــع ــف ت أن  ــيَ  ــسـ ــفـ نـ ربَـــــــــأتْ 

ــا ــمَّ هُ الـــدهـــر ل لـــي فــــــؤادٌ هــــــدَّ

أَمَـــــــلَـــــــهْ ــا  ــ ــجًـ ــ ــاسـ ــ نـ رآهُ 

ورمـــــــــــاهُ بــــالــــصــــروف الـــتـــي

قــــد أصــــابــــت كُـــلُّـــهـــا مــقــتــلَــهْ

ــي مــهــجــتــي ــ ــدر ف ــ ــغ ــ طـــعـــنـــات ال

ــهْ ــ ــذلَ ــ خ الــــــــورى  أن  شــــهــــدتْ 

ــدي ــس ــب فــــي ج ــلـ ــصـ ودمــــــــاء الـ

ــهْ ــلَـ ــتـ ــل الــــــــذي قـ ــ فـــضـــحـــتْ كـ
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ــرٌ ــ ــاع ــ ــهُ ش ــلـ ــعـ ــفـ ــى يـ ــ ــس ــ مـــــا ع

قَـــتَـــلـَــهْ ــهُ  ــ ــلُـ ــ  فــــي زمــــــــانٍ أهـ

ــل ــاءًا وكـ ــ ــسـ ــ ــد جــــــــاؤوا مـ ــ ــق ــ ول

ــهْ ــلَـ ــصـ ــنـ خـــســـيـــسٍ حـــــامـــــلٌ مُـ

ــم ــه ــاب ــي ــي الـــقـــلـــب أن ــ غـــــــرزوا ف

ــمْ قـــبَّـــلَـــهْ ــ ــه ــ ــلَ ــ ــبْ ــ ويـــــهـــــوذا قَ

ــرتُ ــصـ ــي فـ ــانـ ــسـ وأنـــــــا شُـــــــلَّ لـ

ــهْ ــ ــلـَ ــ ــلـَ ــ شَـ ــمُ  ــ ــه ــ ــن ــ ع أداري 

ــةٌ ــ ــم ــ ــلْ ــ كـــــل مـــــا أمــــلــــكــــهُ كِ

ــهْ ــلَ ــب ــن ــقُ ــال ــومَ ب ــ ــي ــ ــاب ال ــطـ ــخـ والـ

ــذي عـــشـــتُـــهُ ــ ــ ذلـــــك الــــوهــــم الـ

ــاة بـــالـــمـــهـــزلَـــهْ ــ ــأس ــ ــم ــ يــخــلــط ال

*   *   *
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جن رؤيا السِّ

ــون ــن ــس ــي وال ــال ــي ــل ــمــضــي ال ت

ــهْ ــ ــرِعَـ ــ ــسـ ــ ــاتٍ مُـ ــ ــئ ــ ــط ــ ــب ــ مُ

وذلـــــــــــك الـــــمـــــكـــــان لا

ــهْ ــ ــعَ ــ سَ ولا  بــــــهِ  ــقٌ  ــ ــيـ ــ ضِـ

ــي أرضــــــهِ ــ تـــشـــابـــهـــتْ فـ

ــول الأربـــــعَـــــهْ ــ ــص ــ ــف ــ كــــل ال

وســــقــــطــــتْ فـــــي لـــيـــلـــهِ

عــــن الـــــوجـــــوهِ الأقـــنـــعَـــهْ

ــنَّ ــكِـ ــم بــــالــــفِــــرار لـ ــ ــل ــ أح

مُــــــفــــــزعَــــــهْ رؤايَ 

وذلــــــــك الـــــحـــــزن الـــــذي

أحــــــــصــــــــدهُ لأزرعَـــــــــــــهْ

ــن أضـــلـــعـــي ــ ــي ــ ــش ب ــ ـ ــشَّ ــ عـ

ــي الـــمُـــرقَّـــعَـــهْ ــت ــج ــه ــي م ــ ف
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دارهُ ــار  ــ ــ صـ ــب  ــ ــل ــ ــق ــ وال

ــدر صـــــار مَـــرتـــعَـــهْ ــ ــصـ ــ والـ

وهــــو يــــــداري فـــي الــظــام

بـــــــؤســـــــهُ وجَـــــــــزَعَـــــــــهْ

ــهُ ــ ــحـ ــ ــهِ ريـ ــ ــ ــي ــ ــ ــب ف ــ ــهـ ــ تـ

زَوْبــــــــعــــــــةً فـــــزَوْبـــــعَـــــهْ

ــذي ــ ــو الــــحُــــزن ال ــ هـــــذا ه

أهـــــــــــــــرأهُ وأفــــــــزعَــــــــهْ

ــى ــ ــن طـــمـــي الأس ــ ــع م ــن ــص ي

ــهْ ــعَ ــق ــن ــت ــس ــي مُ ــ ــل ــ ــي داخ ــ ف

ــا ــش ــح ال ــن  ــيـ بـ مــــا  وراح 

يُـــــرقِـــــص فــــــيَّ ضـــفـــدعَـــهْ

الـــــذي صــــــراخــــــيَ  وذا 

ــهُ لأســـــمـــــعَـــــهْ ــ ــ ــم ــ ــ ــت ــ ــ أك
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ــيء مـــن خــلــف الــمــدى ــجـ تـ

ــهْ ــ ــعَ ــ ــرجَّ ــ ــمُ ــ أصــــــــــــداؤهُ ال

دتـْــــــــــــــــــهُ داخــــلــــي وردَّ

عَــــهْ ــيَ الــــمُــــمَــــزَّ ــ ــائ ــ ــش ــ أح

ــات ــم ــه ــم ــه أَســـــمـــــعُـــــهُ ك

ــهْ ــ ــعَ ــ ــوم ــ نـــــاســـــكٍ فـــــي ص

ــاءَ والـــســـمـــاءُ ــمـ يـــدعـــو الـــسـ

تـَــســـمـــعَـــهْ أن  دأبـُـــــهــــــا 

ــهِ ــ ــت ــ ــزل ــ ــح فــــــي ع ــ ــي ــ ــص ــ ي

ــســي الــمُــوجَــعَــهْ ــفْ ــن رِفـــقًـــا ب

رؤايَ أشـــــبـــــاح  وتــــلــــك 

ذاهـــــــــــــــاتٌ فَــــــــزِعَــــــــهْ

ــمـــدى ــلـــف الـ ــا خـ ــ ــره ــ ــص ــ أُب

عـــــــــاتٍ هَــــلِــــعَــــهْ مُـــــــــروَّ



301

ــهُ الــــذي ــ ــي ــ ــتِّ ــ ــا ال ــنـ ــنـ ــيـ وبـ

أقـــطـــعَـــهْ أن  ــي  ــ ــدن ــ ــري ــ ت

وأصــــبــــحــــتْ روحـــــــــيَ مــا

عَــــــــهْ بـــيـــنـــهـــمـــا مُــــــــوزَّ

ــا زمـــــــان الـــهـــلـــوســـات ــيـ فـ

ــهْ ــ ــ عَ ــروِّ ــ ــ ــمُ ــ ــ والـــــــــــرؤى ال

ــاتٌ ــ ــادعـ ــ خـ رؤاكَ  ــل  ــ كـ

ــهْ ــ ــعَ ــ ــيَّ ــ ــض ــ والـــــمُـــــنـــــى مُ

ــقٌ ــ ــاف ــ وفـــــــي فــــــــــؤادي خ

لـــيـــس يـــــــــداري جَـــــزَعَـــــهْ

ــا ــه ــس ــب ــح كـــــم صـــــرخـــــةٍ ت

ــهْ ــ ــعَ ــ ــي الأرب ــن ــج جـــــــدرانُ س

*   *   *
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المُحــــــــــــال

ــدىً ــ أبــحــث عـــن نــفــســي ولــكــن سُ

ــرديءْ ــ ــون الــكــئــيــب ال ــك ــك ال ــي ذلـ ف

شـــائـــكٌ خُـــضـــتُـــهُ  دربٍ  وكُـــــــلُّ 

ــيءْ ــ ــي وب ــق ــري ــىً فـــي ط ــل مـــرعـ ــ وك

ــي ســكــتــي ــ ــتُ ف ــ ــي ــ ــا لاق ــ وكُـــــــلُّ م

ــا الـــهـــدوءْ ــاي ــق أمــــات فـــي نــفــســي ب

أذقْ لَــــم  ــا  ــه ــل ك ــي  ــات ــي ح عـــشـــتُ 

ــيءْ ــن ــا ه ــأسًـ ــام كـ ــ ــ ــي حـــانـــة الأي فـ

أرى ــي  كـ كُـــلَّـــهُ  عُـــمْـــري  ــتُ  ــعـ وبـ

فـــي هــــذهِ الـــوجـــوهِ وجـــهًـــا بـــريءْ

ــرةٌ ــ ــيْ ــ ولــــــي فــــــــؤادٌ كُـــــلُّـــــهُ ح

ــالٌ بـــالأمـــانـــي مـــلـــيءْ ــ ــي ــ ــي خ ــ ولـ
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ــا ــمً فــعــشــت عُـــمْـــري شــــــاردًا حــال

ــجــيءْ ــمٌ وحُـــلْـــمٌ ي ــلْـ ــب بـــي حُـ ــذه ي

ــي كــونــنــا ــرَ فـ ــاعـ ــقَ الـــشـ ــمـ ــا أحـ مـ

بــــريءْ كــطــفــلٍ  ــا  ــي ــح ي أن  ــد  ــريـ يـ

ــهِ ــش ــي ــى ع ــلـ ــوتَ عـ ــ ــمـ ــ ــر الـ ــ ــ وآثـ

ــقــمــيءْ ال ــي  ــال ــي ــل ال ــهَ  ــ وج رأى  ــمــا  ل

ــا عــلــى رغــمــهِ ــي ــدن ــاش فــي ال قــد عـ

ــوءْ ــ ــا وسـ ــمًـ ــلـ ــام ظُـ ــ ــ ــدهُ الأيـ ــ ــزي ــ ت

قـــد ســــأم الـــحـــيـــاة مِـــــنْ حَـــولـِــهِ

نـــــاسٌ خـــســـاسٌ وزمـــــــانٌ مُـــســـيءْ

ــى اســـتـــوتْ ــت وســــــاءت الأيـــــــامُ ح

ــرٍ ومـــــــوتٌ بـــطـــيءْ ــ ــاع ــ ــاةُ ش ــ ــي ــ ح

*   *   *
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على صليب الاغتراب

ــبِ ــي ــل ــص جـــســـدي عـــلـــى هـــــذا ال

ــبِ ــيـ ــرهـ ــرٌ مــــن الألـــــــم الـ ــ ــفْـ ــ سِـ

ــيِّ ــتـ ــعـ ــن الألــــــــم الـ ــ سِـــــفْـــــرٌ مـ

ــبِ ــيـ ــحـ ــنـ حـــــــروفُـــــــهُ ومـــــــن الـ

تـُــطـــقْ ــم  ــ لـ روحٍ  وعــــــــــذابُ 

ــوبِ ــلـ ــقـ ــالـ ــي بـ ــ ــ ــان ــ ــ عـــبـــث الأم

ــاعُ ــيـ ــضـ عُــــمــــرٌ أطـــــــاح بــــــهِ الـ

ــروبِ ــ ــغ ــ ــن الــــشــــروق إلـــــى ال ــ م

نـــــــــاءتْ ضـــلـــوعـــي بـــالـــجـــروح

ــوبِ ــ ــط ــ ــخُ ــ ــال ــ ـــي ب ــب ــلـ ونـــــــــاء قـ

يُـــطـــيـــق لا  مـــــا  ــهُ  ــ ــتُـ ــ ــلْـ ــ ـ ــمَّ ــ حـ

ــن الـــوجـــيـــبِ ــ فـــلـــم يــــكُــــف عـ

ــي الـــعـــراء ــ ــي ف ــ ــائ ــ وجـــــــرتْ دم

ــوبِ ــهـ ـ ــسُّ ــي الـ ــ وســــــال دمـــعـــي ف

ــرى ـ ــسُّ ــالـ ــتُ روحـــــــــيَ بـ ــ ــك ــ ــه ــ أن

ومـــــــــأتُ قـــلـــبـــيَ بـــالـــلـــهـــيـــبِ
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ــرَ ــي ــس ــم ــي ال ــنـ ــمُـ ـ ــشِّ ــجـ قَـــــــــدَرٌ يـُ

ــروبِ ــ ــهـ ــ الـ إلــــــى  ســـبـــيـــلَ  ولا 

ســـــكـــــكٌ تـــــقـــــود جـــمـــيـــعُـــهـــا

ــن الــكــئــيــبِ ــ ــج ــ ــش ــ ــأس وال ــيـ ــلـ لـ

الـــســـنـــيـــن آلاف  ســــــافــــــرتُ 

الــــــــــدروبِ آلاف  وجُــــــبــــــتُ 

ــي ــ ــال ــ أُب لا  رحــــلــــيَ  وحـــمـــلـــتُ 

ــي نــصــيــبــي ــ ــن ــ ــي ــ ــق ــ ــل ــ أيــــــــن يُ

أمـــضـــي أحــــــثُّ خـــطـــىً ثِـــقـــالًًا

ــبِ ــيـ ــرهـ ــدى الــــكــــون الـ ــ ــ فــــي م

ــاح ــ ــري ــ ـــي ال ـــرن ــاص ـــحـ ــي ت ــ ــض ــ أم

ــوبِ ــ ــب ــ ــه ــ ال عـــــن  ــف  ــ ــكُـ ــ تـ ولا 

ــن ــ ــاك ــ ــي لـــتـــلـــقـــانـــي الأم ــ ــض ــ أم

ــبِ ــ ــي ــ ــع ــ ــن ــ ــال ــ ـــراخ وب ــ ــصـ ــ ــ ــال ــ ــ ب

ــمــال ــوبِ إلــــى الــشَّ ــنـ ــجـ فــمــن الـ

ــى الـــجـــنـــوبِ ــ ـــمـــال إلـ ــى الـــشَّ ــ إلـ
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ــذاب ــعـ ــى الـ ــ ــن الــجــحــيــم إلـ ــ ومـ

ــروبِ ــ ــك ــ ــاع إلـــــى ال ــيـ ــضـ إلـــــى الـ

ــدْ ــ ــعُ ــ يَ ولـَـــــــم  ــار  ــ ــه ــ ــن ــ ال راح 

ــوى الــمــغــيــبِ ــ ــم يَـــبْـــقَ مـــنـــهُ س ــ لَ

ــل ــ ــي ــ ــل ــ وأنــــــــــــا ســــجــــيــــن ال

ــاءِ والأمــــــل الــــكَــــذُوبِ ــمـ ــلـ ــظـ والـ

ــا ــهً ــي وعـــــبـــــرتُ تـــيـــهًـــا ثـُـــــم ت

ــل الــعــجــيــبِ ــيـ ــلـ فــــي دُجـــــــى الـ

ــي ــت ــج ــه الـــــــجـــــــدبُ أهـــــــــرأ م

ــن الــخــصــيــبِ ــزمـ ــلـ ــنـــتُ لـ ــنـ فـــحـ

رحـــلـــتـــي ــة  ــ ــايـ ــ ــهـ ــ نـ وإذا 

ــى صــلــيــبــي ــلـ ــي عــــصــــايَ عـ ــقـ ــلـ تـُ

*   *   *
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د مــــــــــــرُّ
َ
ت

ترُوينــي وبالإظمــاء  عامــاً  عشــرون 

ــمَّ فــي الزيتــون والـتـيـــنِ وأَطْعَــمُ السُّ

قــةٌ مُحرِّ نيــرانٌ  فــؤاديَ  وفــي 

شـرايـيـنـــي فــي  رمــادًا  إلا  تبُــقِ  لَــم 

لترحمنــي قربانـًـا  قلبــيَ  أحرقــتُ 

قرابينــي تقبــل  فلَــم  اللهيــب  مــن 

مذبحهــا فــوق  جريحًــا  قلبــي  خلَّفــتُ 

ــنِ ــرتُ وحــدي شــريدًا فــي الـمـيـاديـ وسِ

أمــلٌ ولا  يــأسٌ  ولا  عامًــا  عشــرون 

تسُــلِّيني ذكــرى  ولا  انتظــارٌ  ولا 

وتــارةً فــي بحــار الشــك تقــذف بــي

ترمينــي الظــن  جحيــم  فــي  وتــارةً 

ظمــأٌ ولا  رِيٌّ  ولا  وأغفــو  أصحــو 

ــي ــها وتـطـويـنـ ــي ســكة رحــتُ أطـويـ ف

قــةً ممزَّ أشــاءً  ــل  أُنقِّ أمضــي 

ــنِ ــيءٌ بالـشـيـاطـيـ ــي مـلـ ــدربُ حول وال



308

وانتشروا الأرض  نــواحــي  فــي  تفرقوا 

الـبـسـاتـيـنِ كل  في  الزهر  حــوا  وصــوَّ

خطرٍ على  محمولًًا  أركـــض  زلـــتُ  مــا 

الأظانيــنِ بيــن  مــا  الوهــم  ســكة  فــي 

حُبستْ مــا  ــول  ط مــن  ــةٌ  ب ــعــذَّ مُ روحٌ 

والطيــنِ المــاء  ذاك  أسْــر  مــن  تضــج 

ــارُ صِــــرتُ بــهِ ــكـ ــشــتــتــهُ الأفـ ــلٌ تُ ــق ع

ــنِ ــي ــراه ــب ال ــى  ــت ش ــى  ــ إل ــن  ــئ ــم أط لا 

كُتبتْ الــتــي  الــدســاتــيــر  كــلَّ  ســئــمْــتُ 

ــنِ ــي ــوان ــن ق ــن الـــبـــرايـــا مـ ــس ــا ت ــ وم

حـــةٌ مُـــبـــرِّ آلامٌ  ضـــمـــيـــريَ  وفــــي 

تـكـويـنـي الـنـار  بـقـايـا  حـشـايَ  وفـي 

ــهُ ــلَ ــمَّ ــرَ حَ ــدهـ ــأنَّ الـ ــ ــؤادٌ ك ــ ولـــي فـ

ــنِ ــمــســاكــي وال ــا  ــاي ــضــح ال كـــلِّ  آلامَ 

واغتنمتْ الأرض  أفاعي  وحاصرتنْي 

ــدونِ الـ الــعــالــم  ــي  ف ــدٌ هنا  ــي أنــي وح
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جسدي قتْ  مزَّ قد  التي  الأفاعي  تلك 

ــي شــرايــيــنــي ــلِّ دمـــــاءً فـ ــخـ ــم تـُ ــ ول

أقطعها ــتُ  رحـ طــريــقــي  ــي  ف ــةٍ  ــك وس

ويُـحـيـيـنـي ــوْرًا  ــ طَ تيهُها  يمُيتني 

منفردٌ الــكــون  ــام  ظ فــي  هنا  وحــدي 

ــنِ ــي ــنِّ ــتِ أفــــر مـــن أرْقَــــــــمٍ طـــــاغٍ ل

ــرٌ ــظَ ــتَ ــنْ ــهُ الأحــــداث مُ ــلُ ــؤجِّ ــفٌ ت حــت

يـلاقـيـنـي حـتـى  الـمـدى  وراء  يـسـعـى 

ــبــلــغــنــي ــهُ حِــيــنًــا ويَ ــغُـ ــلـ ــاد أبـ ــ أكـ

ويدُنينــي منــهُ  يُبعدنــي  والســيرُ 

حملتْ بما  أعــبــأ  ــمْ  ــلَ ف دهــانــي  مـــاذا 

تـُنـبـيـنـي بالـشـر  ــذُرٍ  نُ من  الريحُ  لي 

ــهُ ــاء ل ــه ــت ــرٌ فــي طــريــقٍ لا ان ــســاف م

حـيـنِ ــى  إل حينٍ  مــن  الآل  لــي  يلوح 

ــروج وما ــخ ــر ال ــفْ ــو إلــي سِ ــاد أدنـ أكـ

بَـعـْدُ المدى فـي سِـفْـر تـكـويـنـي بلغتُ 

*   *   *
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في مدى اللانهاية

ــي خُـــطـــايَـــهْ ــنـ ــذلـ ــخـ ــي وتـ ــ ــض ــ أم

ــهْ ــ ــدايَـ ــ ــاد يُـــنـــكـــرنـــي مـ ــ ــكـ ــ ويـ

ــن وتـــــنـــــوء بـــــي قــــــدمــــــايَ م

ــهْ ــ ــايَـ ــ ــي فـــيـــدفـــعـــنـــي رجـ ــتـ ــحـ تـ

ــي الأنــــــحــــــاء لا ــ ــ وأســــــيــــــرُ ف

ــهْ ــايـَ ــصـ عـ ألُــــقــــي  ــى  ــتـ مـ أدري 

الـــضـــيـــاع درب  ــى  ــلـ عـ ــي  ــ ــض ــ أم

أســــــيــــــرُ فـــــيـــــهِ لـــلـــنـــهـــايَـــهْ

مُـــتـــلـــفـــتًـــا شـــــرقًـــــا وغــــربًــــا

ــر غـــايَـــهْ ــيـ ــسـ ــس لــــي فــــي الـ ــيـ لـ

ــن ــي ــع ــل ــكَ ال ــ ــلَ ــ ــفَ ــ ــقُ ال ــطـ ــنـ ــتـ أسَـ

ــى نِــــــدايَــــــهْ ــ ــل ــ ــا يـــــــــردُّ ع ــ ــ ف

ــل الــبــهــيــم ــ ــي ــ ــل ــ وأســــــائــــــل ال

ــهْ ــ ــدايَـ ــ ــب ســــــوى صـ ــيـ ــجـ ــا يـ ــ فـ

قـــــى الـــــرُّ آلاف  بـــــــتُ  جـــــــرَّ

ــا أَجْـــــــــدتْ رُقــــايَــــهْ ــ عـــبـــثًـــا ومـ
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ــراخَ ــصـ ــدري الـ ــ ــي صـ وحـــبـــســـتُ فـ

عـــــن الـــــــــورى فـــعـــا بـــكـــايَـــهْ

ألــــــــــــمٌ يــــــهــــــزُّ جــــوانــــحــــي

وجـــــــــوىً يـــئـــج بــــــهِ حـــشـــايَـــهْ

ــون ــكـ تـ أن  تـــــحـــــاول  ــا  ــ ــيـ ــ دنـ

ــى هَـــــوايَـــــهْ ــلـ ــون عـ ــ ــك ــ ولــــــن ت

ــا الــلــيــالــي ــ ــدده ــ ــب ــ ومُـــــنـــــىً تُ

ــا أســــــايَــــــهْ ــ ــه ــ ـــد ب ــ ـــزي ــ كــــــي ت

ــن ــزي ــح ــأسُ والـــمـــاضـــي ال ــ ــيـ ــ والـ

ــهْ ــ ــايَـ ــ وذِكــــــــــــرهُ ســـفـــكـــوا دمـ

ــن حـــصـــىً ــ وغــــــــدا طـــعـــامـــي مـ

ــهْ ــايَـ ــقـ ـ ــيَ الـــسِّ ــ ــار لـ ــ ــلُّ صـ ــ ــخَـ ــ والـ

ــاتٌ ــحـ ــائـ ثـــــــارت عـــــواصـــــفُ جـ

حــــطَّــــمــــتْ لـــحـــنـــي ونـــــايَـــــهْ

ــا ــهـ ــوجـ ــلـ هــــــبَّــــــتْ عـــــلـــــيَّ ثـ

ــا يـــــدايَـــــهْ ــهـ ــيـ ــدتْ فـ ــ ــمـ ــ ــجـ ــ وتـ
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ــحٌ ــ ــاسـ ــ وأتـــــــــــى ضـــــــبـــــــابٌ كـ

ــهِ رؤايَــــــــهْ ــ ــي ــ قــــد شُـــــوشـــــتْ ف

ــي ــت ــج ــه والــــــيــــــأس أنـــــهـــــكَ م

ــهْ ــ ــوايَ ــ تْ ق ــد هــــــــدَّ ــ ــح ق ــ ــريـ ــ والـ

هـــــا ــبٌ فــــــي مَـــــدِّ ــ ــ ــاه ــ ــ ــي ــ ــ وغ

ســـمـــايـَــهْ ــن  ــ م أرضـــــــيَ  أدرِ  ــم  ــ ل

أُبـــالـــي لا  وحــــــــديَ  ــتُ  ــ ــبـ ــ وذهـ

ــي خُــــطــــايَــــهْ ــنـ ــيـ ــقـ ــلـ أيـــــــن تـُ

ــرام ــغـ ــلـ ــوتُ سِــــــفْــــــرًا لـ ــ ــل ــ ــت ــ ف

ولــــلــــجَــــمــــال تـــــلـــــوتُ آيَـــــــهْ

ــن ــي ــن ــس ــتُ وعـــــثـــــاءَ ال ــ ــل ــ ــم ــ وح

ــهْ ــ ــايَـ ــ ــكـ ــ شِـ أو  كـــــــــالٍ  بــــــا 

ــالٍ ــيـ وبـــنـــيـــتُ صــــرحًــــا مــــن خـ

ــش فــــيــــهِ ســـــوايَـــــهْ ــ ــع ــ لَـــــــم ي

وأمـــــــامـــــــيَ الــــــطُّــــــرُقــــــاتُ لا

ــهْ ــ ــايَ ــ ــه ــ ــان ــ ــر ال ــيـ ــغـ تـُــفـــضـــي لـ

*   *   *



313

ة الليل وَّ
ُ
الانتظار في ك

ــا ــن ــا ه ــ طــــــال انـــــتـــــظـــــارُكَ هـ

ة الـــلـــيـــل الـــبـــهـــيـــمِ ــي كُـــــــــوَّ ــ فـ

الـــحـــصـــى آلافَ  أحــــصــــيــــتَ 

ــومِ ــ ــج ــ ــن ــ ال آلاف  وعــــــــــــددتَ 

ــو لـــــذكـــــرى قـــــد مـــضـــتْ ــفـ ــهـ تـ

ــمِ ــيـ ــن حـــــــــزنٍ مـــقـ ــ ــ ــر م ــ ــفـ ــ وتـ

وتــــــــــــنــــــــــــوءُ بــــــــــــــالآلام

ــمِ ــيـ والأشـــــــــواق والـــمـــاضـــي الأثـ

تـــمـــضـــي خُـــــطـــــاكَ الـــمُـــثـــقـــات

ــمِ ــي ــح ــج مــــن الـــجـــحـــيـــم إلـــــى ال

ــرى ــ ــسُّ ــ ــمُ أعـــــيـــــاهُ ال ــ ــس ــ ـــج والـ

ــومِ ــمـ ــهـ ــن الـ ــ ــبُ ضـــــجَّ م ــ ــل ــ ــق ــ وال

ــي بـــنـــفـــســـكَ طـــائـــعًـــا ــ ــق ــ ــل ــ تُ

ــي الـــوخـــيـــمِ ــرعـ ــمـ ــة الـ ــاحـ ــي سـ ــ ف
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صــــــار الــــضــــيــــاءُ بـــــا ضـــيـــاءٍ

ــمِ ــيـ ـــسـ ــا ن ــ ــ والـــــنـــــســـــيـــــمُ بـ

ــي ــال ــب ت لا  وحــــــــدكَ  ــتَ  ــ ــفـ ــ ووقـ

ــف والـــــهـــــزيـــــمِ ــ ــواصـ ــ ــعـ ــ ــالـ ــ بـ

الـــحـــزيـــن الـــــــــدربُ  ووراءكَ 

ــمِ ــ ــيـ ــ ــي الألـ ــ ــاض ــ ــم ــ ــل ــ ــود ل ــ ــقـ ــ يـ

الأحـــــــــــــزان مــــــــن  دربٌ 

العظيــمِ واليــأسِ  والحَسَــرات 

ـــنُ وأمـــــامـــــكَ الأفُــــــــقُ الُـــمـــكـــفَّ

بـــــــالـــــــزوابـــــــع والـــــغـــــيـــــومِ

ــاتِ ــس ــه ــس والـــــريـــــحُ تــحــمــل ه

ــمِ ــ ــي ــ ــرج ــ الـــــشـــــؤم والـــــجـــــن ال
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ــو عــــلــــيــــكَ رمـــــوزهـــــا ــ ــل ــ ــت ــ ت

ــورة الأمــــــــل الـــعـــقـــيـــمِ ــ ــ ــط ــ ــ أس

ــى جـ ــدُّ ــي الـ ــ عـــبـــثـــتْ بــــروحــــكَ ف

ــمِ ــي ــش ــه ــال ــف ب ــ ــواص ــ ــع ــ عـــبـــثَ ال

ــي ــ ــاع ــ ــالأف ــ ب مـــــــأى  والأرض 

ــات إلــــــى الـــهـــجـــومِ ــ ــئ ــ ــام ــ ــظ ــ ال

ــا ــهـ ــامَـ ــهـ ــكَ سـ ــ ــي ــ ــل ــ ــي ع ــ ــرمـ ــ تـ

الصميــمِ فــي  روحَــكَ  وتصيــبُ 

وتـــــصـــــبُّ نـــــحـــــوكَ غـــيـــظَـــهـــا

ــد الـــقـــديـــمِ ــق ــح ــال ــونَ ب ــحـ ــشـ ــمـ الـ

ظَــــــمْــــــأىَ إلــــــى دمـــــــكَ الــــذي

ـــمـــومِ ــهُ بـــالـــسُّ ــ ــ ــتْ ــ ــ ــرع ــ ــ ــد أتَْ ــ قـ

*   *   *
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الروح الطليقة

ــع أقـــدامـــي مــقــاديــري ــدف ــضــي وت أم

دورِ إلـــى  دورٍ  ــن  م الأرضَ  وأذرع 

ترقبني والأفـــــاكُ  الـــكـــونَ  أُفـــتـــشُ 

ــورِ ــن ــورة ال ــن أســط ــأل الــفــجــر ع ــ وأس

لهُ ــرَ  ــي أس ــي  ك ــي  ل ــنٌ  وطـ أمــضــي ولا 

الدياجيرِ غــيــرُ  ــمــدى  ال خلف  ولــيــس 

ــي دنــيــا أعــيــش بها ــف عـــامٍ ول مــن أل

ــي وتــصــويــري ــالات ــي ــهــا مــن خ ــقــتُ ــلَ خَ

ــرَ نــائــيــةٍ ــي ــا غ ــ ــد أرضًـ ــص فــلــســت أق

ــرَ مــهــجــورِ ــي ــك دربًــــا غ ــل ــت أس ــس ول

ــةٌ حـ ــرِّ ــبَـ مُـ آلامٌ  فـــــــؤاديَ  وفــــي 

ــورِ ــن ــايَ بــقــايــا الــطــهــر وال ــش وفـــي ح
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أُصغـي إلـى مـا تـصـوغ الريح من قـصصٍ

ــرِ ــي مـــن أســاطــي ــال ــي ــل ــصُّ ال ــق ومـــا ت

ــةً ــا تـُــــــرددهُ الأصـــــــداءُ غــاضــب ــ وم

ــرِ ــي ــاص ــي والأع ــواف ــس ــون ال ــح عــلــى ل

شارحُها ضــلَّ  ــبٍ  ــتْ كُ ــارَ  ــف أس ــتُ  ــرك ت

مسطورِ ــرَ  غــي سِـــفْـــرًا  ــرأُ  ــ أق ــتُ  ــ ورح

منفردًا الليل  في  هنا  لستُ  نفَْسُ  يا 

ــن تــصــاويــري ــهِ ألـــفُ هـــادٍ م ولـــي بـ

ــةٌ أمـــامـــكِ الأفُْـــــقُ والأرجـــــاء واســع

طـيـري أو  الوهـم  سـمـاء  فـي  فـحلِّقي 

*   *   *
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قلب الشاعر

ــزان والــحــســراتِ ــ ــ ــؤادٌ مـــن الأح ــ فـ

ــاتِ ــتـ ــةٍ وشـ ــ ــرق ــ ــا فُ ــيـ ودنــــيــــاهُ دنـ

ــف الأمــنــيــات وتــــارةً يـــداعـــب طــي

يــهــيــم مــع الــظــلــمــاء فــي الــفَــلَــواتِ

ــرف أهــلَــهــا ــع ــيــس ي ــزور ديـــــارًا ل ــ ي

ــراتِ ــفَ ــسَّ ــرِ فــي ال ــمْ ــعُ ــزَ ال ــنْ ويُــنــفــق كَ

عُــمْــرِهِ ــسِ  أمْ من  فــات  ما  إلــى  يـحـنُّ 

ــو آتِ ــا هـ ــى مـــن الأيـــــام مـ ــش ــخ وي

ــات حــائــرٍ ــ ــي ســكــون الــلــيــل أنَّ لـــهُ ف

ــراتِ ــطَ ــخَ ــع ال ــةُ الـــذكـــرى م ــراقـ وإطـ

ــرارُهُ ــ ــ ق ــرُّ  ــق ــســت ي لا  سَـــفَـــرٍ  ــى  ــل ع

ــاةِ ــ ــ ــر أنَ ــي ــغ ــوض ديـــاجـــيـــهِ ب ــخـ يـ

عيشهِ ــرُ  وحـــاضـ أوهـــــامٌ  ــهِ  فــمــاضــي

ـــطـــاء والـــهـــفـــواتِ ــابٌ مـــن الأخ ــتـ كـ

يشتهي لــيــس  ــا  م الأيــــامُ  بـــهِ  ــطُّ  ــخ تَ

الصـفَحـاتِ في  ــزانَ  الأحـ هو  ويُملي 
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وراءهُ يــســعــى  زال  مـــا  أمــــلٌ  لـــهُ 

ــه الأيـــــــام والـــســـنـــواتِ ــ ــدُّ ل ــ ــع ــ يَ

طلعةٍ ــل  ك ــي  ف الشمس  نــور  يعانق 

ــل بــالــخَــلَــواتِ ــي ــل ــد ال ــن ــأنـــس ع ويـ

ــاردٌ ش والــلــيــلُ  الظلماء  فــي  ويــضــرب 

ــاتِ ــرق ــطُّ ــر ال ــائ ــي ح ــاج ــدي كــفــيــفُ ال

كاسفٌ والــنــجــمُ  الــكــون  ضباب  يخوض 

ــاتِ ــه ــب ــشــت ــهُ الآفــــــاق مُ ــ ــدو ل ــبـ وتـ

ــان والـــكـــأسُ حــاضــرٌ ــجَّ ــمُ ــزقُ ال بـــهِ نـ

الصلــواتِ فــي  الزهــد  كأهــل  ونسُــكٌ 

ــر هــائــمٌ ــكْ ــفِ ــهٌ ال ــائ ــهُ ألـــف عـــامٍ ت لـ

العَطِراتِ الـمُنى  ذكــرى  على  يـعـيـش 

ــلٍ ــســائ ل ــن  ــي ــل ي لا  زمـــانـًــا  ــادي  ــنـ يـ

يواتــي ليــس  الطبــع  لئيــمَ  ودهــرًا 

روْعُـــهُ والــذعــرِ  ــزان  ــ الأح ــن  م يضج 

ــصــرخــاتِ ــال ــعَ الـــكـــون ب ــمْـ فــيــمــأ سَـ

جــانــبٍ ــل  ك ــن  م ــار  ــط الأخ بـــهِ  تحيط 

بالخُطـُـواتِ الــدرب  فــوق  ويُســرع 

ــن جــدِّ عزمهِ م ــأسُ  ــي ال يــنــال  وحــيــن 

ــحــســراتِ ــال ــزان ب ــ ــ يــــؤوب مـــع الأح

*   *   *
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نهاية شاعر

ــرٌ أنــــــــتَ لَـــــــم يـــــــــــزلْ ـــ ــاع ـــ ـــ ش

ــالْ ـــ ـــ ــظ يــعــشـــــــــــق الــعــطـــــــــــر وال

دٍ ــرَّ ـــ ـــ ـــ ــش ـــ م ــؤادٍ  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ف ذو 

ــيـــالْ ــن الـــخـ ـــ ـــ ـــ ــانٍ م ــــ ــــ ــــ ــــ وأمـ

ــا ـــً ـــ ــي ــــــرَ لاه ــــ ــمْـ ــعُـ ــع الـ ـــ ـــ ـــ ــيَّ ض

ــالْ ــ ــمـ ــ ــجَـ ــ ــد الـــــحُـــــب والـ ــبـ ــعـ يـ

والضيــــاع ــأس  ـــ ـــ ــي ال ــهُ  ـــ ـــ ــفَ ــلْ خَ

امَـــــــــــهُ الــمُــحــــــــــــــــــــالْ وقُــــــــدَّ

ــهِ ـــ ـــ ـــ ــوق درب ـــ ـــ ـــ ــى ف ـــ ـــ ـــ ــض وم

ــالْ ــت اع فـــــي  الخطـــو  مُــثــقـــــــــــلَ 
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حــــــــولــــــــــــــهُ ــوتَ  ـــ ـــ ـــ ــم ال ورأى 

ــالْ ـــ ــم ــن شِ ـــ ـــ ــن يــمــيـــــــــــنٍ وعـــ ـــ ع

تــحــتـــــــــــــــــــــــهُ الأرض  مـــــــــــادت 

ــالْ ـــ ـــ ــجــب ــهُ ال ـــ ــوق ـــ ــوت ف ـــ ـــ ـــ ـــ وه

ــنْ ـــ ــكُ ــمْ يَ ـــ ـــَ ــو ل ـــ ـــ ـــــى وهـــ وقــضـــ

ــزالْ ـــ ـــ ـــ ـــ ي لا  وهــــــــو  ــى  ـــ ـــ ــض وم

ــرهُ ـــ ـــ ـــ ـــ ــرُ إث ـــ ـــ ــده ـــ ـــ ــش ال ـــ ـــ ــق ن

ــالْ ـــ ــرم ـــ ــــــــى ال ــاءٍ عــلـــ ـــ ـــ ــدم ـــ ـــ ب

ــذا تــنــتــهـــــــــــي الــفــنـــــــــــون ـــ ـــ ــك »ه

زوالْ« ـــــى  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ إل ــي  ـــ ـــ ــمــضـــ وت

*   *   *
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على ضريــــح النهار

ـــمــــتُ كـــــل جـــــــدارْ حــــطّـَ

ــارْ ــ ــه ــ ــن ــ ــن ال ــ ــيـ ــ ــي وبـ ــنـ ــيـ بـ

ــي ــق ــري ط ــي  ــ ف أزلْ  ولَــــــم 

أصـــــــــــــــارع الأقـــــــــــــــدارْ

ــري ارتـــحـــالٌ ــ ــمْ ــ ــف عُ ــص ــن ف

ونـــصـــف عُــــمْــــري انـــتـــظـــارْ

ــان انـــتـــحـــارًا ــ ــ ــهُ ك ــ ــي ــ ــتِّ ــ ال

ــر كــــــان اخـــتـــبـــارْ ــ ــي ــ ــس ــ وال

ــي ــ ــن ــ ــتْ ــ ــمَ ــ ــلَ ــ ــذا أَسْ ــ ــكـ ــ وهـ

الأســــــــفــــــــارُ لــــأســــفــــارْ

وثـَــــــــمَّ بُـــــــــومٌ وغُـــــــــرْبٌ

نـُـــــــواحُــــــــهــــــــا جـــــبـــــارْ

ــد أنــــذرَتــــنــــيَ بــالــشــؤم ــ ق

والـــــــوبـــــــا والــــــــبَــــــــوارْ

أدري ــدُ  ــعـ بـ أكَُــــــــنْ  ــم  ــ ــ ولَ

خـــــــطـــــــورة الإبـــــــحـــــــارْ
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ــاوى ــ ــ ــه ــ ــ وهـــــــــا أنـــــــــا أت

ــارْ ــ ــ ــط ــ ــ ــة الأخ ــ ــلـ ــ ــي رحـ ــ ــ ف

ــنٌ ــحـ وفـــــــي ضــــمــــيــــريَ لـ

ــارْ ــ ــ ــزم ــ ــ وفـــــــــي يـــــــــدي م

ــف أمـــضـــي ــ ــي ــ ــي ك ــ ــن ــ ــدلُّ ــ ي

ــف الأســـــــــــــرارْ ــ ــشـ ــ ــكـ ــ ويـ

ــا ذبـــيـــحًـــا ــبًـ ــلـ ــتُ قـ ــلـ ــمـ حـ

عــــــــــروقُــــــــــهُ أوتــــــــــــارْ

أبــــكــــي فـــيـــبـــكـــي ولـــكـــنْ

دمــــــــــوعُــــــــــهُ أشــــــعــــــارْ

ــهُ فـــــي تـــرابـــي ــ ــتُ ــ ــنْ ــ ــج ــ س

ــارْ ــيـ ــتـ ــي اخـ ــ ولَــــــم يـــكـــنْ ل

ــهُ هَـــــــمَّ نــفــســي ــ ــتُ ــ ــلْ ــ ــمَّ ــ ح

ــج مــــــنــــــهُ وثـــــــــارْ ــ ــضـ ــ فـ

ــي ــق شـــقـــقـــتُ وحــــــدي طــري

ــــــة الــــتــــيــــارْ فــــــي لـُـــــجَّ
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ــي ــنـ ــتـ ــرفـ وعـــــنـــــدمـــــا جـ

دوامـــــــــــــــة الإعــــــــصــــــــارْ

ــي ــس ــف ـــنـــي حـــــــول ن تـــلـــفُّ

ــا لـــــــي مَـــــــــــدارْ ــ ــهـ ــ ــأنـ ــ كـ

ــودي ــ ــي ــ ــاً فـــــي ق ــ ــبَّـ ــ ــكـ ــ مُـ

ــرارْ ــ ــ ــف ــ ــ ال أســـتـــطـــيـــع  لا 

ــا ــمَّ ــل ــتُ روحـــــــي ف ــ ــرقـ ــ أحـ

كَـــــوْيـــــتُـــــهـــــا بــــالــــنــــارْ

ــا ــفً ــي ــث ــا ك ــ ــ ــانً ــ ــ صــــــارت دُخَ

ــــــرارْ ــر مــــنــــهُ الــــــشَّ ــيـ ــطـ يـ

ــا ــ ــوانً ــ ــالـــت صِ ــحـ ــتـ ثـُــــم اسـ

مَ الأحــــــجــــــارْ مُـــــــــهَـــــــــدَّ

ــا ـ ــلـــمَّ ــهُ فـ ــ ــنـ ــ دنـــــــــــوتُ مـ

أزحـــــــــتُ عــــنــــهُ الـــغـــبـــارْ

رأيـــــــــتُ صــــــــورة وجـــهـــي

ــارْ ــ ــه ــ ــن ــ ــح ال ــ ــريـ ــ ــى ضـ ــ ــل ــ ع

*   *   *
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عَوْدة سِندباد

صــــــــدَقَ الـــــوعـــــدَ وعــــــادْ

ــادْ ــنـ ــعـ وطـــــــوى سِـــــفْـــــرَ الـ

ارتــــحــــالًًا ــلَّ  ــ ــ م أن  ــد  ــعـ بـ

ـــا وانــــــفــــــرادْ ــ ـــرابًـ ــ ــتـ ــ ــ واغ

ــار ولَــــــم يُـــلـــقِ ــ طـــالـــمـــا سـ

عــــــــصــــــــاهُ ســـــنـــــدبـــــادْ

إنـــــــــهُ مـــــن ألـــــــف عـــــامٍ

ــادْ ــ ق ــرُّ ــ ــم ال ــعـ لـــم يَـــــــذُقْ طَـ

ــد ــي ق ــ ــتـ ــ ولــــيــــالــــيــــهِ الـ

ــهُ فـــــــزادْ ــ ــنـ ــ ــتْ مـ ــ ــص ــ ــق ــ ن

ــاً ــ ــوي ــ قـــــد تــــحــــداهــــا ط

وأرادْ وأرادت 

ــهِ حــتــى ــتـ ــلـ ــي رحـ ــ ــاض ف ــ خـ

ــادْ ــ ــع ــ ــتُ ف ــ ــ ـــوقـ ــ ــ أتـــــــى ال
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ــا ــ ــأرضً ــ ــا أرضًــــــــا ف ــهـ ــابـ جـ

وبـــــــــــــــــــــادًا فــــــبــــــادْ

ــل تـــيـــهٍ ــ ــي كـ ــ ــا فـ ــ ــ ــاربً ــ ــ ض

وادْ كـــــل  فـــــي  هــــائــــمًــــا 

ــا مــــــــلَّ ديــــــــــارًا ــ ــم ــ ــل ــ ك

ــوادْ ــ ــجـ ــ ــرَ الـ ــ ــه ــ ــى ظ ــطـ ــتـ امـ

ســـــار فـــــوق الــــمــــاء فــيــهــا

ــادْ ــ ــت ــ ــقَ ــ ومــــشــــى فــــــوق ال

ــاءٌ ــطـ فَـــــلـَــــهُ الأفُْـــــــــــقُ غـ

وِســــــــــادْ الأرض  ولــــــــه 

ــامٌ ــ ــع ــ ــي عــــــــامٌ ف ــضـ ــقـ ــنـ يـ

ــبٌ كـــالـــجـــمـــادْ ــ ــلْـ ــ وهـــــو صَـ

ــارًا ــ ــف ــ ولَـــــكَـــــمْ ســـطَّـــر أس

ومــــــــا جــــــــفَّ الـــــــمِـــــــدادْ

عــــــاد مـــهـــمـــومًـــا ولـــكـــنْ

زادْ ــل  ــرحـ الـ ــي  فـ يـــــزلْ  لَــــم 

ــفْ بـــــردًا وجـــوعًـــا ــخـ ــمْ يَـ ــ لَـ

ارتــــــــــدادْ ــم  ــهـ ــسـ ــلـ لـ إنَّ 
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يــومًــا الأرض  فــي  يَـــسِـــرْ  ــمْ  ــ لَ

ــؤادْ ــ ــفـ ــ وهــــــو مـــنـــهـــوك الـ

رابــــــــــطُ الـــــجـــــأش قـــــويٌّ

ــادْ ــهـ ـ ــسُّ ــهُ الـ ــنـ ــلْ مـ ــ ــنَ ــ ــم يَ ــ لَـ

لَـــــم يـــنـــؤ بــالــســيــر يـــومًـــا

اشــــــتــــــدادْ زاد  إنـــــمـــــا 

ــو أبـــــيٌّ ــ ــط ــ ــخَ ــ ثـــــابـــــتُ ال

ــدادْ ــ ــ ــت ــ ــ فــــيــــهِ بــــــــأسٌ واع

ــاهُ ــشـ ــن حـ ــيـ ــم تـــــــزلْ بـ ــ ــ لَ

ــادْ ــ ــرمـ ــ ــرةٌ تـــحـــت الـ ــ ــمـ ــ جـ

ــى ــت إنـــــهـــــا بـــــــغـــــــدادُ ح

ــادْ ــسـ ــفـ ــا فـــيـــهـــا الـ ــشـ لــــو فـ

ــي مـــوســـم الــقــحــط وأتـــــى فـ

ــى الــــــــــزرع الـــــجـــــرادْ ــ ــل ــ ع

ــي ــار ف ــ ــج ــ ــت ــ ــى ال ــ ــك ــ ــت ــ واش

الكســادْ طــول  مــن  الأســواق 

ــاهُ ــ ــص ــ ــى ع ــ ــقـ ــ ــذا ألـ ــ ــكـ ــ هـ

ــادْ ــ ــدب ــ ــن ــ ــا س ــ ــ ــراه ــ ــ ــي ث ــ ــ ف

*   *   *
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المرأة الحُلم
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المرأة الحُلم

ــكِ ــيْـ إلـ ــر  ــيـ أسـ أن  شــــاء  قَـــــــدَري 

ــكِ ــديْـ ــاة بـــيـــن يـ ــيـ ــحـ وأُحــــــــسَّ الـ

ــنْ ــدتِ ولـــكـ ــ ــه ــ ــا ع ــم ــل ــث وأنــــــا م

ــي إلـــيْـــكِ ــاق ــي ــت ــاش ــي مـــنـــكِ ب ــف ــت أك

يبني ك  وصــــــدُّ ــي  ــت ــوع ل ــي  ــل ــط أص

ــكِ ــيْ ــن ــي ع ــي  ــ ف أراهُ  ــدٍ  ــ سـ ــفَ  ــ ــ أل

ــسٍ ــف ــوةَ ن ــ ــس ــ يـــا لــهــا جـــفـــوةً وق

ــكِ ــي ــظــرت تــتــحــدى الـــحـــنـــان فـــي ن

*   *   *
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رمدي الحُلم السَّ

ــونُ والـــظـــمـــأُ ــعـ ــلـ ــمـ ــــرى الـ الــــسُّ

ــأُ ــبـ ــكِ يـــــا سـ ــ ــنـ ــ ــي عـ ــ ــانـ ــ بـ ــرَّ ــ غـ

ــةٌ ــ ــ ق ــزَّ ــ ــ ــمَ ــ ــ أنــــــــا أشــــــــــــاءٌ مُ

ــئُ ــفـ ــكـ ــنـ تـــــتـــــهـــــاوى قــــبــــل تـ

خُــــــــطُــــــــواتٌ كـــلـــهـــا زَلــــــــلٌ

ــأُ ــ ــط ــ وحـــــــــيـــــــــاةٌ كــــلــــهــــا خ

ــرى ـ ــسُّ ــالـ ــدٌ أَتــــعَــــبْــــتُــــهُ بـ ــ ــس ــ ج

ــرئُ ــ ــت ــ ــه ــ وفـــــــــــــــؤادٌ كـــــــــاد ي

ــهِ فـــغـــدا ــ ــ عــــربــــد الــــــيــــــأسُ بـ

ــان مــمــتــلــئُ ــ ــرم ــ ــح ــ ــال ــ ــو ب ــ ــ وهـ

ــأرضٍ ــ ــايَ بـ ــ ــص ــ ــي ع ــ ــق ــ ــى أُل ــت ــم ف

بـــــهـــــا ظــــــــــلٌ ومُـــــــتَّـــــــكَـــــــأُ

ــي ــاردنـ ــطـ ــيَ الـــمـــاضـــي يـ ــفـ ــلـ خـ

والــــحَــــمــــأُ الآلُ  وأمــــــامــــــي 
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أرهـــــقـــــتْ روحـــــــي مـــســـالـــكُـــهُ

ــالٍ ســـيـــرهـــا لَــــكِــــئُ ــ ــيـ ــ ــي لـ ــ فـ

ثـَـــــــمَّ لــــيــــلُ بــــــــــاردُ صَــــــــرِدٌ

وهـــــجـــــيـــــرٌ صــــــاخــــــدٌ وبــــــئُ

سكتي ــي  فـ الــمــنــثــورُ  والـــحـــصـــى 

حِــــــمَــــــمٌ بــــالــــنــــار تـــمـــتـــلـــئُ

هــســهــســاتُ الـــريـــح فـــي أُذُنـــــي

ــي كـــيـــف أجــــتــــرئُ ــ ــن ــ ــتْ ــ ــمَ ــ ــلَّ ــ عَ

ـــي إثـــــــــرهِ سَــــفَــــرٌ ــ ــرٌ ف ــ ــ ــفَ ــ ــ سَ

ــدئُ ــتـ ــبـ ــي حـــيـــث يـ ــ يـــنـــتـــهـــي بـ

ــي ورمـــــــــتْ جـــســـدي ــ ــن ــ ــتْ ــ ق ــزَّ ــ م

كــــأُ ولا  مـــــــــاءٌ  لا  حـــــيـــــثُ 

ــح ــري ـــج فـــي ال ــاح تـــوهَّ ــب ــص ــل م ــث م

ــئُ ــفـ ــطـ ــنـ حــــيــــنًــــا قَـــــــبْـــــــلَ يـ
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ــتْ ــحـ ــبـ ــا أصـ ــ ــه ــ ــلُّ ــ ــي كُ ــ ــات ــ ــي ــ وح

ــأُ ــمـ ــأً مِـــــــن بَــــــعــــــدهِ ظـ ــ ــمـ ــ ظـ

ــةً ــقـ ــاعـ ــانَ نـ ــ ــربـ ــ ــغـ ــ ــع الـ ــ ــمـ ــ أَسـ

ــدأُ ــ ــ ــحِ ــ ــ ــومُ وال ــ ــ ــب ــ ــ ويـــــنـــــوح ال

ــدفٍ ــ ــا هـ ــ ــي الـــســـيـــر بـ ــ نـ ــدَّ ــ هـ

ــدأُ ــ ــصـ ــ وبـــــرانـــــي الـــــجـــــوعُ والـ

ــهِ ــي ــتْ بــــيَ ف ــ ــدق ــ والأفــــاعــــي أح

أخــــتــــبــــئُ الآن  فــــكــــيــــف 

ــهِ ــلـ ــاهـ ــجـ وارتـــــــحـــــــالٌ فـــــي مـ

ــمُ والـــــبُـــــرُؤُ ــ ــقْ ــ ــسُّ ــ ــاوى ال ــسـ ــتـ يـ

ــتْ ــ ــأم ــ ــت ــ ــا ال ــمـ ــلـ وجــــــــــــراحٌ كـ

ــي وهـــــــيَ تـَــنـــتـــكـــئُ ــ ــنـ ــ ــاودتـْ ــ عـ

وصـــــنـــــوفُ الـــــــــداء مُـــحـــدقـــةٌ

والـــــوبـــــأُ ـــم  ــ ـ ــسُّ ــ ــ وال والأذى 

*   *   *
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هكذا يَعشق الشعراء

تـــجـــزعـــي لا  ــي  ــتـ ــبـ ــيـ ــبـ حـ

ــي ولـــهـــفـــتـــي ــ ــ ــعِ ــ ــ ــن ول ــ ــ م

ــري ــ ــمُـ ــ ــاع عُـ ــ ــيـ ــ ومـــــــن ضـ

ــي الـــلـــهـــو والــــعــــربــــدةِ ــ فـ

ــذا ــكـ ــد خُــــلــــقــــتُ هـ ــ ــق ــ ف

ــةِ ــ ــب ــ ــرغ ــ أُطـــــيـــــع أمـــــــر ال

ــري شــــــاردًا ــ ــمْـ ــ ــع عُـ ــ ــط ــ أَق

مــــــن نــــــــــــزوةٍ لـــــنـــــزوةِ

ــي ــتـ ــرفـ ــب صــــــار حِـ ــ ــحُـ ــ الـ

ــي ــت ــــعــــر صــــــار صــف والــــشِّ

ــذي ــ ــي ال ــرابـ ــحـ والـــلـــيـــلُ مـ

ــي ــ ــت ــ أعــــــبــــــد فــــــيــــــهِ رب

ــيَّ فـ يـــــــزال  لا  ــر  ــ ــب ــ ــص ــ وال

ــتِ ــ ــب ــ ــن ــ بــــــــــــذرةً لَــــــــم تَ
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ــامٍ ــ ــف ع ــ ــن ألـ ــ زرعـــتُـــهـــا م

فــــــــي ثـــــنـــــايـــــا رئــــتــــي

ــي ــ ث ــدِّ ــ ح أردتِ  فــــــــإنْ 

ــي ــت ــم ــاص ف أردتِ  وإن 

ــا ــدهـ ــعـ ــي بـ ــ ــن ــ ــي ــ ــب ــ ــاط ــ وخ

بــــقُــــبــــلــــةٍ فــــــي شــفــتــي

ــي ــتـ ــاغـ أبــــــلــــــغَ مــــــن بـ

ومـــــــن حـــــــــروف الـــلـــغـــةِ

ــي الـــوجـــود ــيءٍ فـ ــ ــل شـ ــا كـ يـ

ــةِ ــ ــ ــروع ــ ــ ــال ــ ــ نـــــــاطـــــــقٍ ب

ــق كــــــل مــــــا بــــهِ ــ ــط ــ ــن ــ ي

ــةِ ــ ــذوبـ ــ ــعـ ــ بـــالـــســـحـــر والـ

عــــيــــنــــاكِ قـــــد أصــبــحــتــا

ــي ــتـ ــجـ ــهـ تـُـــــمــــــزقــــــان مُـ
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وتـُـــشــــعــــان الـــــنـــــارَ فــي

والأوردةِ ــايَ  ــ ــ ــشـ ــ ــ حـ

ــي ــ ــم ــ وتـــــــعـــــــصـــــــران أل

ــان شـــهـــوتـــي ــ ــقـ ــ ــنـ ــ ــخـ ــ وتـ

ــكِ ســفــهــي ــ ــي ــ ــتُ ف ــ ــع ــ ــيَّ ــ ض

ــي ــت ــم ــك ثـُــــــم أضـــــعـــــتُ ح

ــرٍ مـــائـــجٍ ــ ــعـ ــ ــا بـــيـــن شَـ ــ مـ

تِ أطـــــــــرافـــــــــهُ تـَـــــــلَــــــــوَّ

ــعٍ ــ ــيِّـ ــ ــرٍ طَـ ــ ــصـ ــ ــن خـ ــ ــيـ ــ وبـ

ــةِ ــ ــي ــ ــاش ــ ــح ــ ــفِ ال ــ ــه ــ ــف ــ ــه ــ مُ

ــك الـــلـــذيـــن ــديـ ــهـ لــــكِــــنَّ نـ

ــةِ ــ ــف ــ ــخ ــ أســــــرفــــــا فــــــي ال

ــا إرادتـــــــــي ــ ــ ــارب ــ ــ ــد ح ــ ــ ق

ــي ــ ــتـ ــ ــولـ ــ وهــــــــزمــــــــا رجـ

ــا ــم ــه ــق أخــــــطــــــأتُ فـــــي ح

ــي ــ ــت ــ ــرئ ــ ــب ــ فــــــــحــــــــاولا ت
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ــنٍ ــي ــع ــن م ــ ــي مـ ــ ــانـ ــ بـ ــرَّ ــ وقـ

ســـــــاحـــــــر الــــــرائــــــحــــــةِ

ــا ــم ــرٍ ه ــ ــطـ ــ أجـــعـــبـــتـــا عـ

ــةِ ــ ــ ــن ــ ــ ــى الأزم ــ ــل ــ بـــــــــاقٍ ع

وشــــــفــــــتــــــاكِ قـــطـــعـــةٌ

ــتِ ــ ــت ــ ــف ــ مــــــن سُـــــــكَّـــــــرٍ مُ

ــال ــرجـ ــلـ أنــــثــــى تــــبــــاع لـ

ــةِ ــ ــع ــ ــل ــ مــــــثــــــل كــــــــل س

ــي ــدعـ ــخـ ــوم حــــــول مُـ ــ ــح ــ ت

ــةِ ــ ــل ــ ــرح ــ مــــــن رحــــــلــــــةٍ ل

كــــــأنــــــهــــــا فـــــــراشـــــــةٌ

ــةِ ــ ــركـ ــ ــحـ ــ ــة الـ ــ ــفـ ــ ــي خـ ــ ــ فـ

يــــــا جــــــســــــدًا دمــــــــــاؤهُ

مــــــن شـــــبـــــقٍ وشـــــهـــــوةِ

قــــد صــــرخــــتْ أعــــضــــاؤهُ

فــــــي غـــــضـــــبٍ وثــــــــــورةِ
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ــرفْ ــتـ ــعـ ــتـ ــلـ امـــــــــــــرأةٌ فـ

ــى الـــكِـــلْـــمـــةِ  ــنـ ــعـ بـــكـــل مـ

ــة الـــحـــيـــاة ــ ــص ــ أرقـــــــص رق

مــــــــــــرةً فـــــــي الــــســــنــــةِ

ــاتُ ــسـ ــمـ ــلـ ــيـــح الـ ــبـ ــتـ وتـــسـ

ــي ــ ــتـ ــ ــفـ ــ جــــــــســــــــدي وعـ

ــث الـــتـــبـــغ دُخَــــانـًـــا ــ ــف ــ وأن

غـــــــائـــــــم الأبـــــــــخـــــــــرةِ

ــى ــل ع أحــــيــــا  أن  أريــــــــد 

الــــــــــــــدوام فــــــي حــــريــــةِ

ــن ــي ــس ــائ ــب ــد ال ــيـ ــد صـ ــ ــي ــ أج

فــــــي حـــــبـــــال الــــنــــظــــرةِ

ــا لـــيـــت أنــــــي هــمــســةٌ ــ يـ

ــن شَــــــــفَــــــــةٍ لـــشـــفـــةِ ــ ــ مـ

تــحــمــل ســـــرَّ الــعــاشــقــيْــن

ــي الـــظُـــلْـــمـــةِ ــ ــةً فـ ــ ــس ــ ــل ــ خِ
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ــي ــت أيـــتـــهـــا الأســـــطـــــورة ال

ــي ــ ــ ــورت ــ ــ ــط ــ ــ ــت أس ــ ــ ــح ــ ــ م

ــوع ــ ــدم ــ ــال ــ ســـتـــكـــتـــبـــيـــن ب

أســـــــطـــــــرًا فــــــي قــصــتــي

ــا صـــنـــمـــي ومـــعـــبـــدي ــ ــ ي

سَ الأعــــــمــــــدةِ مُـــــــــقَـــــــــدَّ

ــهِ ــعـ ــنـ تـــفـــنـــنـــتْ فـــــي صُـ

ــةِ ــ ــ ــه ــ ــ كُـــــــــــلُّ قـــــــــوى الآل

ــي ــسـ ــواجـ ــي هـ ــلـ ــدخـ ــتـ ــلـ فـ

ــي ــتـ ــيـ ــجـ ــي أُحـ ــحـ ــبـ ــصـ ــتـ ولـ

ولـــــتـــــرقـــــدي بـــداخـــلـــي

ولـــتـــســـكـــنـــي أنـــســـجـــتـــي

وضـــيِّـــعـــي عُــــــمْــــــرَكِ فــي

ــراخ والـــــولـــــولـــــةِ ــ ــ ــصـ ــ ــ الـ

*   *   *



340

نشودة الغرق
ُ
أ

والأرَقْ والـــلـــيـــلُ  أنــــــتِ 

ــقْ ــلـ ــقـ ذكــــــريــــــاتٌ مـــــن الـ

ــيَ الــحــزيــن ــبـ ــلـ ــتْ قـ ــلـ ــبَّـ كـ

بــــقــــيــــدٍ مــــــن الــــــحُــــــرقْ

ــتْ رمـــــــــادهُ ــ ــ ــلَّ ــ ــ ثـُــــــم خ

ــرقْ ــ ــتـ ــ ــا شـــــــاء أحـ ــ ــم ــ ــت ــ وق

ــي ــ ــت ــ ــوع ــ تــــركــــتْــــنــــي ول

أمـــــــزج الـــســـهـــد بـــــــالأرقْ

وتــــــــحــــــــدتْ إرادتـــــــــــي

رِقْ هـــــــــواكِ  ــت  ــ ــال ــ ــأح ــ ف

ــوى ــجـ ــيَ الـ ــ ــن ــ فـــاســـألـــي ع

ــرقْ ــتـ احـ الــــــذي  شـــبـــابـــي  لا 

ــرًا ــط ــي ــس كـــنـــتِ حُـــلـْــمـــاً م

ــرقْ ــ ــت ــ كُـــــــلَّ أحـــــامـــــيَ اس
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ــا ــقً ــل كــــنــــتُ طـــــيـــــراً مــح

فــــي ســــمــــاواتــــكِ انـــطـــلـــقْ

د بــــــــــفــــــــــؤادٍ مــــــشــــــرَّ

ورقْ مـــــن  ــن  ــ ــي ــ ــاح ــ ــن ــ وج

ــوقُ طــبــعَــهُ ــ ــشـ ــ ب الـ هــــــذَّ

ودعــــــــــاهُ الــــهــــوى فَـــــــرَقْ

ــن الـــظـــام ــ ــرًا م ــ ــح ــ ــاض ب ــ خـ

ــرٍ مـــــــن الألـــــــــقْ ــ ــحـ ــ ــبـ ــ لـ

كــــثــــر الــــطــــيــــر بــــعــــدهُ

وغــــــــــدوا إثــــــــــرهُ فِــــــــرَقْ

ــهٌ ــائـ ــل تـ ــيـ ــلـ ــو فــــي الـ ــ ــ وه

ــحُـــمـــق والــــخَــــرَقْ قــــــادهُ الـ

ــر ــي ــصــغ ــهُ ال ــبـ ــلـ ــوا قـ ــ قـ ــزَّ ــ مـ

ــقْ ــ ــ وأبــــــــقــــــــوا بـــــــــهِ رمـ
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ــى ــق ــت ــورٍ بـــــكِ ال ــ ــس ــ ــم ج ــ ك

ــقْ ــ وهــــــو بـــالـــمـــلـــتـــقـــى أحـ

أنــــــهُ عـــــنـــــكِ  زادَهُ 

ـــــرَقْ ــل والـــــشَّ ــ ــغُ ــ خـــشـــيَ ال

ــا ــدمـ ــعـ ـــكِ بـ ــنــ ودنـــــــــا مـــ

ــقْ ــ ــبَ ــ ــعَ ــ دلَّــــــــهُ الــــنــــور وال

ــم مــــــادت بـــــهِ الــســمــاء ــ ث

ومــــــــن فــــوقــــهــــا زلـِـــــــقْ

شـــجـــاكِ أن  بـــعـــد  وهــــــوى 

بــــــأنُــــــشــــــودة الـــــغـــــرقْ

*   *   *
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في هواكِ أغتال الشباب

ــنْ ــكـ ــي الــــكــــأس ولـ ــئـ ــيَّـ هـ

شــــرابــــا تـــذيـــقـــيـــنـــي  لا 

ــا ــ ــاه ــ إي ــيَ  ــ ــن ــ ــي ــ ــق ــ ــذي ــ تُ لا 

أذيــــقــــيــــنــــي الــــعــــذابــــا

واجـــعـــلـــي نـــــــاريَ تـــــزداد

ــا ــ ــاب ــ ــه ــ ــت ــ اشـــــتـــــعـــــالًًا وال

الأرض أذرع  واتـــركـــيـــنـــي 

ــا وذَهـــــــابـــــــا ــ ــئًـ ــ ــيـ ــ ــجـ ــ مـ

ــي لـــطـــريـــقـــي ــ ــضـ ــ ــم أمـ ــ ــ ث

أقـــتـــفـــي فــــيــــهِ الـــســـرابـــا

الآلام مـــع  ــر  ــمْـ ــعُـ الـ أقـــطـــع 

ــا ــ ــابـ ــ ــئـ ــ ــتـ ــ حــــــــزنـًـــــــا واكـ

ــى يـــشـــعـــر قــلــبٌ ــسـ مــــا عـ

ــرًا وخــــرابــــا ــ ــ ــفْـ ــ ــ ـــار قَـ ــ ــ ص
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ــهِ ــ ــي ــ ــان ــ وغـــــــــدت كـــــل أم

ســــــــــرابًــــــــــا ويـــــبـــــابـــــا

ــف ــي ك أحــــــامــــــهُ  ورأى 

تـــــــــهـــــــــاوت فـــــأنـــــابـــــا

ــا ــالٍ عـــاشـــهـــا م ــ ــيـ ــ ــي لـ ــ فـ

ــا ــ ــواب ــ ــهِ ص ــ ــيـ ــ ــتْ فـ ــ ــ ــرك ــ ــ ت

ــا ــي ــدن ــى ال ــ ــاء إلـ ــ ــذا جـ ــكـ هـ

ــا ــ ــراب ــ ــت ــ ــى اغ ــقـ ــشـ ــي يـ ــ ــك ــ ل

ــن فــــخــــذي مـــــا شــــئــــتِ م

انتهابــا ضــاع  الــذي  عُمْــري 

ودعــــيــــنــــي فـــــي هـــــــواكِ

ــا ــاب ــب ــش ــومَ أغــــتــــال ال ــ ــيـ ــ الـ

*   *   *
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 قبــل اللقــاء
ٌ
ليــلة

ــر ثــوانــيــهــا ــمـ لـــيـــلـــة بــيــنــنــا تـ

بِـــــــطـــــــاءً كــــأنــــهــــا أعــــــــــوامُ

دُجــاهــا فــي  ــرؤى  الـ ــصــدق  تَ لـيـلــةٌ 

ــح الأحـــــــــام والأوهــــــــــامُ ــ ــص ــ وت

ــكِ طــريــقــي ــيـ ــةٌ أصـــبـــحـــتْ إلـ ــل ــي ل

ــامُ ــ ــ ــيَ الأح ــ ــوف تـــجـــتـــازهـــا بـ ــ سـ

لــيــلــةٌ بــعــدهــا ســتــعــرف روحـــي

ــاع الــغــرامُ ــ ــلَّ الــهــوى وض ــ كــيــف ضَ

ــمــضــي وت تـــمـــر  أن  بـــعـــد  لـــيـــلـــةٌ 

ــامُ ــ ــوب والآثـ ــذنـ ــمــحــى الـ  ســـوف تُ

ــوْرًا وطَــــــوْرًا ــ ــ ــاء طَـ ــق ــل ــال فَــــــرِحٌ ب

ــامُ ــ ــج ــ ــي الإقـــــــدام والإح ــن ــري ــت ــع ي

الـعـُمْـر هـمـا  لـيـلـتـيـن  بـيـن  شــاردٌ 

يـُــــرامُ ــس  ــي ــل ف مــضــى  إن  الـــــذي 

النار جــذوة  من  الـجـلـيـد  يدنو  كيف 

ــاء الـــظـــامُ ــيـ ــضـ ــن الـ ــ ــو م ــ ــدن ــ وي
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ــاكِ ــقـ ــن ألـ ــي ــا ح ــن ــون ــي ــى ع ــاج ــن ــت ت

ــامُ ــكـ ــلُّـــغـــى ويــعــيــا الـ وتــعــيــا الـ

ــجــوع ــتــحــر ال ــن ــا وي ــم ــظ ويـــمـــوت ال

والآلامُ ــذاب  ــ ــ ــع ــ ــ ال ويـــفـــنـــى 

ــت لــتــنــعــش قــلــبًــا ــ ــن أت ــا مـ ــهِ يـ ــ إيـ

أتـــعـــبـــتْـــهُ الـــســـنـــون والأيــــــــامُ

ــؤادي أمــانــيــهِ ــ ــي ف ــقــظــتِ ف أنـــتِ أي

ــنَّــى الـــهـــوى وغـــنَّـــى الـــغـــرامُ فــغ

ــذوة الــتــي فـــي فـــؤادي ــجـ هـــذه الـ

ــرامُ ــ ــضِّ ــ ــا وأنـــــت ال ــه ــت ــج أنــــت أجَّ

ــداهُ ــ يــــزال ص لا  ــذب  ــعـ الـ ــكِ  ــوتـ صـ

ــامُ ــ ــغ ــ الأن ــهُ  ــ لـ تـــرقـــى  لا  نـــغـــمًـــا 

ــة والــســحــر ــذوب ــع ــا مــن ال ــي ــت دن أنـ

ــا والــــــحــــــرامُ ــ ــه ــ ــال ــ ســــــــــواءٌ ح

ــم أمــضــي ــةً ثـ ــاعـ ــوف ألـــقـــاكِ سـ ــ س

ــامُ ــس ــى الـــحُـــب والــشــبــاب ال ــل وع

*   *   *
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سنلتقي بعد حين

ــنْ ــيـ ــد حـ ــ ــع ــ ــلـــتـــقـــي ب ــنـ سـ

ــنْ ــيـ ــنـ ــسـ وبـــــعـــــدَ مـــــــرِّ الـ

ــد هـــــدأ الـــشـــوق ــ فــــــالآن ق

والــــــــهــــــــوى والأنـــــــيـــــــنْ

الـــفـــارس ــســقــط  ي أن  ــاد  ــ وكـ

ــنْ ــ ــيـ ــ ــرفـ ــ ــعـ ــ الــــــــــــــذي تـ

ــي ــال ــي ــل ال وطء  ــن  ــيـ بـ مــــا 

وبـــــيـــــن حــــــــــزنٍ دفــــيــــنْ

وأصــــبــــح الــــحُــــب ذِكـــــرى

والـــــــذكـــــــريـــــــات رنــــيــــنْ

ــدُ ذكـــــراكِ ــعـ ولـَــــم تـــــزلْ بـ

ــنْ ــ ــزي ــ ــح ــ فـــــي الــــــفــــــؤاد ال

ــي ــ ــأت ــ ــهِ وت ــ ــيـ ــ تـــــــــروح فـ

ــي وتــــبــــيــــنْ ــ ــفـ ــ ــتـ ــ ــخـ ــ وتـ

ولـــــم يَـــــــــزَلْ فـــــيَّ شــــيءٌ

ــونْ ــ ــج ــ ــش ــ ــن الأســـــــى وال ــ مـ
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ا ــي صـــــــــرتُ حـــــرًّ ــنـ ــنـ ــكـ لـ

ــلُ ســـجـــيـــنْ ــ ــبـ ــ وكـــــنـــــتُ قـ

ــن عـــذابـــي ــ ــري ــ ــذك ــ هـــــل ت

ــنْ ــ ــري ــ ــذك ــ ت لا  أنـــــــت  أم 

ــارٍ ــ ــتُ جـــــــذوة نـ ــ ــن ــ ــد ك ــ قـ

ــنْ ــريـ ــعـ ــشـ تـ لا  وأنـــــــــــتِ 

ــالـــي ــيـ ــلـ ــر الـ ــ ــم ــ كــــانــــت ت

ــنْ ــيـ ــنـ ــسـ ــل الـ ــ ــث ــ ــيَّ م ــ ــلـ ــ عـ

الـــغـــدرُ صَـــــــدَقَ  أن  وبـــعـــد 

ــونْ ــ ــن ــ ــظ ــ فـــــي هــــــــــواكِ ال

ــورة ــ ث ســـكـــنـــتْ  أن  ــد  ــعـ وبـ

الأســــــــــــى والــــــجــــــنــــــونْ

ــيءٌ ــ ــكِ ش ــيـ ــم يَــــعُــــدْ فـ ــ ــ ولَ

ــر فــــــــيَّ الـــحـــنـــيـــنْ ــ ــي ــ ــث ــ ي

ــن ــي ــب ــري ــا غ ــنـ ــيْـ ــتـــقـ ــم الـ ــ ــ ثُ

ــنْ ــيـ ــعـ ــلـ فـــــي الــــــزمــــــان الـ

يـــــومٍ ذات  ــتـــقـــي  ــلـ ــنـ سـ

ــنْ ــيـ ــد حـ ــ ــع ــ ــي ب ــقـ ــتـ ــلـ ــنـ سـ

*   *   *
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 في عُباب البحر
ٌ
ريشة

ــاءً ــد شـــاطـــئـــيْـــكَ مــس ــن واقــــــفٌ ع

ــوحُ ــب ــوق والــضــمــيــرُ ي ــشـ أكـــتـــم الـ

ــع فــيــهــا ــدامـ ــمـ ــق الـ ــط ــن ــةً ت ــ ــف ــ وق

فصيــحُ وهــو  اللســان  يعيــا  حيــن 

ــابٍ ــي ــعــد طــــولِ غ ــكَ الـــيـــوم ب ــت جــئ

ــوحُ ــب ــهِ مــك ــ ــيِّ ــ ــن غ ــ وجَـــنـــانـــي ع

شبابي ابـــتـــداء  فــي  ــتُ  ــن ك هــنــا  هــا 

ــجــمــوحُ ــنــي ال ــزدهــي خـــالـــيَ الـــبـــال ي

ــي ــوات ــط ــدٌ خ ــ ــائ ــ ــومَ ع ــا الــــيــ ــ ــ وأن

الــطــمــوحُ فيها  ــات  مـ ــد  ق مُــثْــقَــاتٌ 

ــابٍ ــبـ ــا مــثــل مـــوجـــةٍ فـــي عُـ ــأنـ فـ

ــحُ ــحٌ وأدنــــــتْ ريـ ــ أَبْـــعَـــدَتـْــهـــا ريـ

ــي ــال ــي ــل ــيَّ ال ــلـ ــا عـ ــرهـ ــت سـ ــف ــش ك

ــهُ الـــزمـــان الــقــبــيــحُ ــ ى وجـ وتـــعـــرَّ

ــن نــســيــمــكَ عــطــرًا ــاف م ــت جــئــت أس

ــوحُ ــف ــاء ي ــس ــم ــا مــنــكَ فـــي ال ــم ــال ط
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ــام ــ ــ ــبـــراءة والأح ــذكـــرتُ لـــلـ ــتـ فـ

ــدُ صــحــيــحُ ــ ــعْ ــ ــبُ بَ ــلـ ــقـ عـــهـــدًا والـ

ــا نــلــتــقــي فـــي الــلــيــالــي ــن حــيــنــمــا ك

ــوحُ ــل ــكَ والـــنـــجـــوم ت ــيْ ــئ ــاط ــد ش ــن ع

ــرام تـَـــوَلَّــــتْ ــغـ ــلـ ــاتٍ لـ ــ ــاي ــ ــك ــ وح

ــمــا يــطــيــحُ ــي ــر ف ــدهـ ــاح الـ ــ وبـــهـــا ط

ــانٍ ــ ــن أكــــفِّ زم ــو مـ ــه ــل نــخــطــف ال

ــحُ ــي ــت ــا الـــلـــهـــوَ والــــســــرورَ يُ ــم ــلَّ ق

ــومٍ ــ ن ــس  ــيـ ــوابـ كـ ــي  ــ ــام ــ أح وإذا 

ــر وقــلــبــي ذبــيــحُ ــج ــن ــوى خ ــ ــه ــ وال

حـيـاتـي ســئــمــتُ  إنْ  ــحــرُ  ب ــا  ي إيـــه 

ــو الـــــروحُ ــف ــه ــى شــاطــئــيــكَ ت ــإلـ فـ

شـقـائـي فـي  سـلـوتـي  زلــتَ  ما  أنت 

ــروحُ ــجـ الـ ــي  ــنـ ــرَتـْ عَـ إذا  ــي  ــب ــي وطــب

ــري ــك أودعــــــتُ ذكـــريـــاتـــي وسـ ــي ف

ــاب وهــــو يــــروحُ ــبـ ــعُـ فـــطـــواهـــا الـ

*   *   *
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رثاء شاعر

أسَـــــلـــــمَ الــــــــــروحَ ثـُـــــم غــــابْ

ــذابْ ــ ــ ــع ــ ــ وطـــــــــوى صـــفـــحـــة ال

ــى ــ ــــــــحــــــــى كـــــــل مـــــــا أتـ وامَّ

صــــــــوابْ أم  كــــــــان  خـــــطـــــأً 

قـــــلـــــبـــــهُ كــــــــــان جـــــمـــــرةً

ــابْ ــ ــه ــ ــت ــ مـــــــــأتْ روحَــــــــــــهُ ال

ــقْ حــــزنـَـــهَ الــرهــيــب ــ ــط ــ لَـــــم تُ

ــتْ أســــــــــىً وشــــــــابْ ــ ــابـ ــ ــشـ ــ فـ

ــةً ــ ــص ــ عُــــــــــمْــــــــــرُهُ كـــــــــان ق

مـــــن ضـــــبـــــابٍ ومـــــــن ســـــــرابْ

ـــي الــــتــــي قـــضـــاهـــا ــالـ ــ ــي ــ ــل ــ وال

مـــــع الـــــحـــــزن فـــــي اغـــــتـــــرابْ

ــهِ ــ ــانـ ــ ــيـ ــ غـــــــــــــرزت فــــــــي كـ

ــرٍ وألـــــــــف نـــــابْ ــ ــفـ ــ ألـــــــف ظـ

ــزن ــحـ ــا كـــــان يــســكــب الـ ــمـ ــالـ طـ

فـــــــي قـــــلـــــبـــــهِ انـــــســـــكـــــابْ
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ولـــــــيـــــــالٍ مــــضــــت ســـــراعًـــــا

ــابْ ــ ــيـ ــ ــغـ ــ إلـــــــــى لــــحــــظــــة الـ

دْت وحــــــــــيــــــــــاةٌ تـَـــــــــبــــــــــدَّ

وغــــــــــــدت كــــلــــهــــا يـــــبـــــابْ

ــن وطـــئـــهـــا ــ ــيـ ــ ضـــــــــاع مـــــــا بـ

وأمـــــــانـــــــيِّـــــــهِ الــــــــكِــــــــذابْ

ت أنــــهــــكــــتْ قــــلــــبَــــهَ وهـــــــدَّ

قـــــــــــــــــواهُ بـــــــــا حــــــســــــابْ

ــش والــــحــــيــــاةَ  ــ ــي ــ ــع ــ ــم ال ــ ــئ ــ س

ــابْ ــ ــ ــق ــ ــ ــا عِ ــ ــهـ ــ ــاشـ ــ ــي عـ ــ ــ ــت ــ ــ ال

أكــــــمــــــلَ الـــــرحـــــلـــــة الـــتـــي

ــهُ عـــــــــذابْ ــ ــبـ ــ ــلـ ــ مـــــــــــأتْ قـ

واســـــــتـــــــراحـــــــت ظــــنــــونــــهُ

ــابْ ــ ــئ ــ ــت ــ اك ولا  ــونٌ  ــ ــ ــج ــ ــ ش لا 

ومـــــــضـــــــى مــــثــــلــــمــــا أتـــــى

ــرابْ ــ ــط ــ ــي اض ــ ــرع الـــخـــطـــو ف ــسـ مـ
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ــهُ ــلـــفـ أَبــــــصــــــرَ الــــــــــــدربَ خـ

ثـُـــــم ألــــقــــى الـــعـــصـــا وغــــــابْ

ــا الـــــــــراحـــــــــلُ الـــــــذي ــ ــ ــه ــ ــ أي

ــابْ ــ ــ إيـ ــهُ  ــ ــ لـ يـُــــرجـــــى  ــس  ــ ــي ــ ل  

ــي الـــظـــام ــ غــــــرق الأفُْـــــــــــقُ فـ

ــابْ ــ ــب ــ ــض ــ ــدى ال ــ ــ ــم ــ ــ وعـــــــــمَّ ال

ــغــيــب ت أن  الـــشـــمـــس  ــةُ  ــ ــايـ ــ غـ

وكــــــــــــــلٌّ إلــــــــــــى تــــــــــــرابْ

*   *   *
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عارِضْ
ُ
لا ت

سَـــبـــبْ ــيـــر  بـــغـ تـُــــــعـــــــارِضْ  لا 

الأدبْ حَـــــــد  الآن  والــــــــــزم 

ــاء ــ ــري ــ ــب ال ــ ــح ــ نـــحـــن قــــــــومٌ نُ

ــق قـــــــول الــــــكَــــــذِبْ ــ ــشَـ ــ ــعـ ــ ونـَ

ــوع بـــا ــ ــ ــض ــ ــ ــخ ــ ــ ــد ال ــ ــيـ ــ ــجـ ــ ونـ

ــاذا الـــعـــجـــبْ ــ ــمـ ــ ــلـ ــ ــبٍ فـ ــ ــبـ ــ سـ

ونـُـــــــجِــــــــلُّ كــــــــام الأمــــيــــر

ــبْ ــ ــط ــ ــخُ ــ ــهُ ال ــ ــنـ ــ ــظ عـ ــ ــف ــ ــح ــ ون

وحــــــــكــــــــايــــــــا مــــلــــفــــقــــةً

ــبْ ــ ـــن زمـــــــــانٍ جـــمـــيـــلٍ ذهـ ــ ع

ــا بـــحـــكـــم الـــطـــغـــاة ــنـ ــيـ قــــد رضـ

ــبْ ــ ــض ــ ــغ ــ فـــفـــيـــم الأســـــــــى وال

ـــــدوا والـــــــذيـــــــن لــــهــــم مـــــهَّ

ــبْ ــ ــق ــ ــل ل ــ ــكـ ــ ــم بـ ــ ــوهـ ــ ــبـ ــ ـ ــقَّ ــ لـ

الـــــــورى رب  ــة  ــفـ ــيـ ــلـ خـ ــن  ــ ــ م

الـــــــطَّـــــــرَبْ رب  ــة  ــفـ ــيـ ــلـ ــخـ لـ
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ــام الــــــــذي غــــــاب ثـُــم ــ ــ ــالإم ــ ــ ف

ــبْ ــغـ ــم يـ ــ ــ الإمـــــــــــام الـــــــــذي ل

نـَــــسَـــــبٍ ذوي  ومـــــــلـــــــوكٍ 

ــر نـَــــسَـــــبْ ــ ــي ــ ــغ ــ ومـــــــلـــــــوكٍ ب

ــاد ــ ــب ــ ــي ال ــ ــ وأتـــــــابِـــــــكـــــــةٍ* ف

ــبْ ــ ــل ــ ــط ــ ســــاطــــيــــن عــــنــــد ال

ــانٍ تـُــركـــمـ أو  ــكَ  ــيـ ــالـ ــمـ مـ مِـــــن 

ومِــــــــــــن عــــــجــــــمٍ وعــــــــــربْ

ــم ســــــيــــــيءٌ فـــعـــلُـــهُ ــ ــهـ ــ ــلُّـ ــ كُـ

ــى وارتــــكــــبْ ــنـ ســــيــــيءٌ مــــا جـ

ــرًا ــ ــائـ ــ والــــــــــذي قـــــد أتـــــــى ثـ

ــد أتــــــى مُـــنـــتـــخـــبْ ــ والـــــــــذي قـ

ــى ــت حــت ــ ــوقـ ــ ظــــــلَّ يـــنـــتـــظـــر الـ

فـــــوثـــــبْ دورُهُ  أتــــــــــى 

*الأتابكة: جمع أتابك، وهو لقب تركي يعني مربِّيِّ الأمير وكان يطُلق في عهد المماليك على من 
تعُهَد إليه إمارة العسكر، وكان منهم عماد الدين زنكي.	
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ــهُ صــــــــارمٌ ــ ــفُـ ــ ــيـ ــ والـــــــــــذي سـ

ــهُ مــــن خــشــبْ ــ ــفُ ــ ــي ــ كــــالــــذي س

ــا ــكـ ــم اتّـَ ــ ــ ــفَ ثُ ــ ــي ــ ــس ــ أَعــــمــــل ال

ــبْ ــ ــطـ ــ فـــــــــوق مـــــنـــــبـــــرهِ وخـ

الأدبْ حـــــد  الآن  فـــــالـــــزم 

ســـبـــبْ ــر  ــيـ ــغـ بـ تـُــــــعـــــــارِضْ  لا 

ــىءْ ــجـ ــرُ الـــــــذي لــــم يـ ــ ــي ــ ــالأم ــ ف

ــبْ ــ ــد ذهـ ــ ــر الــــــــذي قـ ــ ــي ــ ــالأم ــ ك

ــدوا ــ ــجـ ــ والــــــــذيــــــــن لـــــــــهُ سـ

وربْ أمـــــــيـــــــرًا  ــوهُ  ــ ــلـ ــ ــعـ ــ جـ

ــا ــن ــن ــي والــــمــــســــيــــحُ الـــــــــذي ب

ــبْ ــلـ صُـ ــوهُ  ــ ــب ــ ــلِ ــ ــصْ ــ يَ أن  ــل  ــبـ قـ

ــي بـــلـــدٍ ــ ــت فـ ــمـ ــصـ ــالـ فـــــــارض بـ

ــذ حِـــقَـــبْ ــنـ ــمـــت مـ ــصـ أدمــــــن الـ

واحــــفــــظ الــــــــدرس مــــن مــــرةٍ

ــبْ ــغ ــش ال مـــثـــيـــري  ــن  ــ م تـــكـــن  لا 

بـــيـــن مـــــــا  الآن  واخـــــــتـــــــر 

ــبْ ــذهـ ــن الـ ــيـ ســيــف الـــمُـــعِـــزِّ وبـ

*   *   *
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شهرزادُ تتحدث بعد صمت طويل

ــا شـــهـــرزادُ ــه ــد صــمــت ــع ــتْ ب ــق ــط ن

ــادٌ ــعـ رات تـُ ــرَّ ــ ــك ــ ــم ــ ــا ال ــاي ــك ــح ــال ف

القصر ــى  إلـ ــرزادُ  ــهـ شـ الآن  ــادت  ــ ع

وعــــــــاد الــــســــيــــاف والـــــجـــــادُ

ــارٌ ــري ــه ــسٌ ش ــالـ ــرش جـ ــعـ وعــلــى الـ

ــأس والــــجــــواري تـُــقـــادُ  ــكـ ــأ الـ ــم ي

ــهـــن فُـــتـــوحٌ ــانـ ــي أحـــضـ ــ ولــــــهُ ف

ــادُ ــ ــج ــ ــي فِــــــراشــــــهِ أم ــ ولــــــه فـ

ــاهُ ــادمـ ــهُ خـ ــولـ ــدفَّ حـ ــ ــ يـــضـــرب ال

ادُ ــوَّ ــ ــ ــق ــ ــ ويـــغـــنـــي وزيـــــــــــرهُ ال

ــا ــن ــي إل شـــــهـــــرزادُ  الآن  عــــــادت 

ــا كُــــلُّــــهــــا أعــــيــــادُ ــنـ ــيـ ــالـ ــيـ ــلـ فـ

ــروي ــت ــف عــــامٍ ل ــ ــد أل ــع ــتْ ب ــعـ رجـ

ــادُ ــود بـ ــ ــوج ــ ــن ال ــف زالـــــت مـ ــي ك

ــابٍ ــي ــول غ ــ ــد ط ــع هــكــذا عُـــــدتِ ب

ــا بـــالـــعَـــوْد يـــا شـــهـــرزادُ ــئً ــي ــن ــه ف
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البالي الــطــلــلَ  نــســأل  زلــنــا  ــا  م نحن 

ــت ســـعـــادُ ــانـ ــهِ كـــيـــف بـ ــيـ ــكـ ــبـ ونـَ

فينا ــك  ــي ــال ــم ــم وال الـــتُّـــرك  عــربــد 

ــا والـــفـــســـادُ ــن ــن ــي ــش ب ــغـ ــا الـ ــشـ وفـ

ــن كــلــهــم شـــهـــريـــارٌ ــيـ ــاطـ ــسـ والـ

ــدادُ ــ ــغ ــ ــا ب ــ ــه ــ ــلُّ ــ والــــــولايــــــات كُ

ــاةً ــغ ــوا ط ــانـ ــع الـــمـــلـــوك كـ ــي ــم وج

ــم أوغــــــادُ ــهـ ــلُّـ ــكُ كـ ــيـ ــالـ ــمـ ــمـ والـ

ــدومٌ ــ ــ ــادت جُـــرهـــمٌ وسَ ــ هـــكـــذا بـ

ــودٌُ وعــــادُ ــ ــم ــ ــا ث ــن ــل ــب ــهـــت ق ــتـ وانـ

الحكايا الــشــقــاء  ــن  ع خُــطَّــتْ  نــحــن 

ــدادُ ــمـ ــف الـ ــج ــم ي ــ ــا ولَـ ــانـ ــن دمـ مـ

ت عــلــيــنــا كــئــيــبــاتٍ ــي مــــرَّ ــال ــي ــل وال

بــــــطــــــاءً وطــــــالــــــت الآمـــــــــادُ

ــن عـــذابـــنـــا لــتــقــصــي ــ فـــخـــذي ع

ــون والإســـــنـــــادُ ــ ــت ــ ــم ــ فـــتـــصـــح ال

ــســادٍ ــا راجــــت ســـوق كـــل ف هـــا هــن

ــســادُ ــك ــرُ واســـتـــدام ال ــق ــف وفــشــا ال

فيها ــم  ــل ــظ ال عــربــد  الأرض  هـــذه 

ــادُ ــ ــس ــ ــد الإف ــ ــرب ــ ــمٍ وع ــ ــدي ــ ــن ق ــ م
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ــافٌ ــج ــا ع ــه ــي ــن ف ــي ــن ــس ــع ال ــي ــم وج

ــا شِـــــدادُ ــه ــي ــع الـــفـــصـــول ف ــي ــم وج

السلاطينَ ــوخُ  ــشــي ال ــارك  بـ هــنــا  ــا  ه

ـــــــادُ هَّ ريــــــــــاءً ونـــــافـــــق الـــــــزُّ

علينا جــنــيــتِ  الـــــذي  هــــذا  إن 

ــادُ ــ ــيَّ ــ ــم ــ وجـــــنـــــاهُ قـــــوامُـــــك ال

ــا ــاي ــحــك ال أردت  إذا  فـــأعـــيـــدي 

ــادُ ــع مُ ــرٌ  ــفْـ سِـ ــوع  ــض ــخ ال سِـــفْـــر  إنَّ 

وقــالــت الــكــذوب  ــهــا  دمــعَ كفكفتْ 

العنــادُ الملــوك  مــع  يُجــدي  ليــس 

ــعــرش ــرك ال ــت ــارُ لَـــم ي ــري ــه ــا ش ــم إن

ومـــــا زالــــــت حــــولــــهُ الأجــــنــــادُ

ـــورى عـــبـــيـــدٌ لـــديـــهِ ــ ــ وجـــمـــيـــع ال

ــاد ُ ــقـ ــنـ ــا شــــــاء أمــــــــرهُ تـ ــ ــم ــ وك

ــاً ــي ــل ــاء ق ــ ــب ــ فـــأقـــيـــمـــوا عـــلـــى ال

ــهِ مـــيـــعـــادُ  ــ ــت ــ ــوق ــ ــلُّ شـــــــيءٍ ل ــ ــ ك

ــا إلــيــكــم   ــومًـ ــاص يـ ــخـ ــيء الـ ــج ــي س

كـــادوا أو  ــروا  ــوصـ حـ ــتُ  ــي ــواغ ــط ــال ف

*   *   *
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رطوم الفيل
ُ

خ

ــومْ ــص ــع ــم مــــــولايَ الـــمـــنـــصـــورَ ال

ــش الـــمـــهـــزومْ ــي ــج ــال ــر ب ــخ ــف مَــــن ي

ــي ــه وج ــي  ــ ف ــكَ  ــ ــاب ــ ب ــقْ  ــلـ ــغـ تـُ لا 

ــرومْ ــح ــم ال شــخــصــي  مِـــن  تـــهـــزأْ  أو 

ــي هــلــعــي ــ مـــــــولايَ اعــــذرنــــي ف

الـــمـــشـــؤومْ ــر  ــب ــخ ــال ب جــئــتــكَ  إذ 

شـــمـــتـــانٌ أنــــــي  ــبْ  ــ ــسَـ ــ ــحْـ ــ تـَ لا 

ــاعٌ مـــصـــدومْ ــ ــرتـ ــ ــا مـــثـــلـــكَ مُـ ــ أنـ

ــرورًا فـــرِحًـــا ــ ــسـ ــ ــد جـــئـــتـــكَ مـ ــ ق

ــا مـــغـــمـــومْ ــ ــرانً ــ ــي ــ ــكَ ح ــ ــت ــ ــرك ــ وت

ــي مـــشـــغـــولٌ ــلـ ــقـ وذهـــــبـــــتُ وعـ

ــومْ ــم ــوق ه ــ وحـــمـــلـــتُ هـــمـــومًـــا ف

ــولايَ ــ ــ تــفــســيــر الـــــرؤيـــــا يــــا م

ــولٌ مـــعـــلـــومْ ــ ــهـ ــ ــجـ ــ كـــــــــامٌ مـ

ــهُ ــرفـ ــعـ الـــــنـــــاس جـــمـــيـــعًـــا تـ

ــركَ مـــعـــلـــومٌ مـــحـــتـــومْ ــ ــي ــ ــص ــ وم
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ــدا ــكَ غ ــلْـ ــمُـ ــتَ الـ ــ ــي ــ ــوم وَلِ ــ ــن ي مـ

ــومْ ــت ــخ ــي سِــــفْــــرٍ م ــ مـــحـــفـــوظًـــا ف

ــت ــان ــد ح ــ ــكَ ق ــ ــك ــ ــلْ ــ ونـــهـــايـــة مُ

ــك تـــحـــومْ ــي ــل ــؤم ع ــ ــش ــ ــور ال ــ ــي ــ وط

قـــد حـــــاول قــبــلــكَ مَــــن ذهــبــوا 

ــدَر الــمــقــســومْ ــ ــقَ ــ ــال ــ ــع ب ــن ــق ــت ــل ف

ــون ــع ــل ــم ــركَ خــــادمــــكَ ال ــ ــوزيـ ــ فـ

ــومْ ــرسـ ــمـ ــر عــلــى الــنــهــج الـ ــي ــس ي

ويــــعــــد الـــــعـــــدة فـــــي صـــمـــتٍ

ــرهُ الــمــســمــومْ ــجـ ــنـ ـــز خـ ويُـــجـــهِّ

ــوٍ ــ ــي زه ــ ــدكَ ف ــ ــع ــ وســـيـــجـــلـــس ب

يـــتـــفـــاخـــر بـــالـــمـــجـــد الـــمـــزعـــومْ

ــرًا ــ ــثُ ــ ــد صـــــــاروا كُ ــ أعـــــــــداؤكَ ق

ــومْ ــص وخـــلـــقـــتَ خـــصـــومًـــا تِـــلـــو خ

ى ــوَّ ــ ــد س ــ فـــالـــقـــاضـــي الــــعــــادل ق

ــم والـــمـــظـــلـــومْ ــالـ ــظـ ــا بـــيـــن الـ ــ م
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ــا ــومًـ ــا يـ ــومًـ ــلـ ــظـ لَـــــم يــنــصــف مـ

ــقَ الــمــهــضــومْ ــ ــح ــ ويــــــرد لـــــهُ ال

تــشــكــو أن  تــــحــــاول  ــاس  ــ ــنـ ــ والـ

ــومْ ــتـ ــان الــــخــــوف كـ ــ ــس ــ ــنَّ ل ــ ــك ــ ل

ــورٌ ــ ــأج ــ ــخُ الـــنـــاســـك م ــ ــي ــ ــش ــ وال

ــومْ ــق ــس ي ــي ــد ل ــ ــزاه ــ ــرُ ال ــ ــبْ ــ ــحَ ــ وال

ــوا ــالـ ــا كــــانــــوا قــــد قـ ــ ــمً ــ ــدي ــ وق

ــدومْ ــ ــر لـــيـــس يـ ــائـ ــجـ ــكُ الـ ــ ــلْ ــ ــمُ ــ ال

ــولايَ ــ ــ تــفــســيــر الـــــرؤيـــــا يــــا م

ــولٌ مـــعـــلـــومْ ــ ــهـ ــ ــجـ ــ كـــــــــامٌ مـ

ــري ــي ــن رجــــــلٍ غ ــ ــتـــبـــحـــثْ ع فَـــلـْ

الــمــفــهــومْ ــز  ــغـ ــلُّـ الـ ذا  ــر  ــس ــف ــي ل

رِقٍّ فــــي  ــكَ  ــ ــعِ ــ ــل ــ خَ فـــنـــبـــوءة 

تــــرعــــاهــــا أفــــــــــاكٌ ونــــجــــومْ

ــا ــه ــن ــد تـــنـــجـــو م ــ ــ ــكَ ق ــ ــن ــ ــك ــ ل

ــى الـــخُـــرطـــومْ ــل ــل ع ــي ــف ــار ال ــ ــو س لـ

*   *   *
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ــبِ ــقَ ــرتَ ــمُ ــب ال ــائ ــغ ــار ال ــظ ــت فـــي ان

ــبِ ــض ــغ ــابَ ال ــ ــت ــ ــأ الـــظُّـــلـــمُ ك ــ م

ــد ــر وق ــب ــص ــورة ال ــ ــط ــ ــتْ أس ــط ــق س

ــور الــــكَــــذِبِ ــطـ ــك سـ ــشـ نـــســـخ الـ

ــت رُقـــيـــة الــســحــر وكـــلُّ ــ ــداع ــ وت

ــي الـــكُـــتـــبِ ــ ــي ف ــتـ ــذ الـ ــاويـ ــعـ ــتـ الـ

ــي مـــا هــــدأتْ ــتـ ــرُ الـ ــ ــي ــ ــاص ــ والأع

ــبِ ــجُ ــحُ ــل كـــل ال ــي ــل كــشــفــت فـــي ال

ــحٍ صـــرصـــرٍ ــ ــري ــ ــوء ب ــ ــن ــ وأتــــــى ال

ــبِ ــحُـ ـ ــسُّ ــات الـ ــمـ ــائـ وتــــوالــــت غـ

ــى آثـــارهـــا ــلـ دخـــــل الأفُْــــــــــقُ عـ

ــمٍّ مــــائــــجٍ مـــضـــطـــربِ ــ ــض ــ فــــي خ

ــقٍ ــبِـ ــطْـ تـــحـــت أنـــــــواء ظــــــامٍ مُـ

ــلـــهـــبِ ــلَّـــظـــى والـ ــالـ قـــــاذفـــــاتٍ بـ

ــا بُــرطــلــوا ـ ــمَّ ورجــــــال الـــديـــن لـ

ــرِبِ ــ ــخَ ــ ــان ال ــ ــزم ــ ــن ال ــي ــاط ــن س مـ
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ولَـــم الأرض  ــى  ــل ع الـــمـــال  عـــبـــدوا 

ــبِ ــ ه ــذَّ ــ ــر ال ــي ــغ ــطُّ ل ــ ــدوا قـ ــجـ ــسـ يـ

ــل حـــــــالٍ طـــيِّـــبٍ ــ مـــــوا كـ حـــــرَّ

ــعِـــبِ ــزل الـــلَـّ ــهـ ــدَّ بـ ــ ــجِ ــ خــلــطــوا ال

ـــم صــــلَّــــوا كــــل يـــــــومٍ مــئــةً ــ ثـُ

لـــســـاطـــيـــن الــــهــــوى والــــطــــربِ

ــتْ ــل ــب ــي مـــا قُ ــتـ والـــقـــرابـــيـــنُ الـ

ــرب فــــوق الـــنُّـــصُـــبِ ــلـ ــتْ لـ ــ ــح ــ ذُب

ــن أقـــوالـــهـــم ــ رجـــــع الأحــــبــــار ع

ــبِ ــ ك ــرُّ ــ ــوق ال ــ ــان فـ ــهـ ــكـ ــا الـ ــثـ وجـ

ــا ــمًـ ــا دائـ ــعً ــي ــم ــوا ج ــ ــان ــ ــذا ك ــكـ هـ

ــبِ ــل ــط ــالُ الـــديـــن تــحــت ال ــ ــرج ــ ف

ــا ــتً ــام ــدًا ص ــيـ ــشـ ــع الـــجـــنـــد نـ ــ رفـ

ــادم الـــمُـــحـــتـــجِـــبِ ــ ــقـ ــ ــاء الـ ــقـ ــلـ لـ

ورقٍ مـــن  صُـــنِـــعَـــتْ  ورمــــاحًــــا 

ــتْ مـــن خــشــبِ ــعـ ــنِـ ــا صُـ ــوفًـ ــيـ وسـ

ـــا فـــزعـــوا ــاس لـــمَّ ــ ــن ــ ــوع ال ــ ــم ــ وج

أطـــلـــقـــوا ســـيـــقـــانـــهـــم لـــلـــهـــربِ

ــا ــم ــن ــي ــامٌ ب ــ ــيـ ــ والــــنــــواطــــيــــر نـ

ــبِ ــن ــع ــرق الــثــعــلــبُ حــقــل ال يـــسـ

*   *   *
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ــم الـــزمـــانْ ــدي ســقــطــتْ مـــن ق

ــا لــلــهــوانْ ــه ــسَ ــف أســـلـــمـــتْ ن

ــا نـُــهـــبـــةً ــه ــم ــس تــــركــــتْ ج

ــك والـــتُّـــركـــمـــانْ ــي ــال ــم ــم ــل ل

ــدار ــتـ ــتْ واسـ ــج ــض ــا ن ــدم ــع ب

ــا الـــنـــاهـــدانْ ــ ــدره ــ عـــلـــى ص

ــي ســريــر مـــتْ نــفــســهــا فـ قـــدَّ

ــانْ ــ ــدَبـ ــ يْـ ــدَّ ــ ــيِّ والـ ــ ــواش ــ ــط ــ ال

ــا رقـــصـــة ــمـ ــهـ رقـــــصـــــتْ لـ

ــانْ ــن ــت ــجٍ واف ــنَـ الــعُــهْــر فـــي غَـ

ــا ــه ــت ــف ــتْ ثـــــــوب ع ــ ــع ــ ــل ــ خ

ــانْ ــه ــت ــي ام ــةً فـ ــع ــط ــةً ق ــع ــط ق

أنْ ــد  ــع ب حَــلْــيَــهــا  ورمــــــتْ 

ــانْ ــس ــل ــي ــط خــلــعــتْ قــبــلــهُ ال

ــدأةٍ  ــ ــ ــم راحـــــــت بــــا ه ــ ــ ثُ

ــوانْ ــ ــعـ ــ ــا الأفـ ــمـ ى كـ تـــتـــلـــوَّ
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مـــنـــكـــســـةٌ رأسٌ  ثـَــــــــمَّ 

ــانْ ــت ــوب ــص ــع ثـَـــــمَّ عـــيـــنـــان م

ــا مُــــقَــــيَّــــدَتــــان ــ ــ ــداه ــ ــ وي

ــانْ ــدودتـ ــشـ إلــــى الــخــلــف مـ

ــت ــام ــا ون ــه ــي ــدم ــدتْ ق ــ ــاع ــ ب

ــانْ ــيـ ــقـ ــا تــســتــكــيــن الـ ــمـ كـ

ــف الـــعـــبـــدُ عـــورتـــهـــا ــشـ كـ

ــي ثــــوانْ ــت لــــهُ فـ ــاب ــج ــت ــاس ف

ــتْ ــب ــشَّ حـــيـــن هَــــــمَّ بـــهـــا خ

ولانْ ــــت  لانـ ــم  ــ ثـُ ــا  ــه ــم ــس ج

ــدهــا ــع ســـقـــطـــتْ ســـقـــطـــةً ب

أطـــلـــقـــتْ لـــهـــواهـــا الــعــنــانْ

ــا ــهـ ــالُـ ــا حـ ــهـ ــبـ ــجـ ثـُــــــم أعـ

ــانْ ــب ــوى كُــــلِّ وغــــدٍ ج ــ ــي ه فـ

بـــيـــن أحـــضـــانـــهـــا نـــــال كــل

ــاة الأمــــــانْ ــغـ ــبـ ــاة الـ ــغـ ــطـ الـ

ــوا ــم ــه ــت ــا ال ــ ــاءه ــ ــوا م ــ ــزف ــ ن

ــانْ ــج ــول ــص ــوا ال ــرقـ ــا سـ ــهـ زرعـ

وتـــــتـــــالـــــت هـــزائـــمـــهـــا

ــانْ ــ ــا كـــــان ك ــ فــــــإذا كُــــــلُّ م

*   *   *
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الـمـزاد

الـمـزادْ الـسـوق  فـي  الـعـسكـرُ  نـصـب 

ــادْ ــبـ ــون الـ ــع ــي ــب ــيـــكُ ي ــالـ والـــمـــمـ

ــسٍ واحـــــدٍ ــ ــلْ ــ ــفَ ــ ــع ب ــيـ ــبـ بـــــدأ الـ

ــي عـــام الــكــســادْ فــاغــنــمــوا الــفــرصــة ف

ــا ــعً ــد م ــنـ ــجـ ــار والـ ــجـ ــتـ وقـــــف الـ

ورجــــال الــديــن نــــادوا فــي الــمــزادْ

ــهِ ــب ــوك ــي م ــ ـــى الـــســـلـــطـــان ف ــ وأتـ

ــهُ ســاطــيــن الــفــســادْ ــ ــلَّ ــ بـــــارك ال

ــا هــنــا ــ ــارت ه ــ ــ ــذه الـــقـــصـــة ص ــ هـ

تـُــعـــادْ حـــتـــى  ــي  ــه ــت ــن ت لا  قـــصـــةً 

ــي ــت ــد ال ــنـ ــجـ ــار والـ ــجـ ــتـ قـــصـــة الـ

ــدادْ ــ ــمِ ــ ال لا  بـــدمـــانـــا  ــا  ــروهـ ــطَّـ سـ

ــحَّ فــي الــســوق ســوى ــ ــيءٍ شَ ــ كــل ش

ــادْ ازديـ فــي  لــكــنْ  يـنـقـص  لا  الــجــوع 

ــى ــ ــا وأت ــه ــي ــاء الـــنـــيـــل ف ــ ــفَّ مـ ــ جـ

ــزرع الـــجـــرادْ ــ ــى الـ ــرَ الـــعـــام عــل ــ آخ
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ــت ــ ــابٌ وأت ــ ــع ــ ــعٌ ص ــبـ ــت سـ ــضـ ومـ

ــدادْ ــ ــ ــة أعــــــــوامٍ شِ ــع ــب بـــعـــدهـــا س

ــدوا ــصـ حـ ــا  ـ ــمَّ ــلـ فـ الــــنــــاس  زرع 

ــي فــصــل الــحــصــادْ ــة ف ــاق ــف جــمــعــوا ال

ــسٍ واحـــــدٍ ــ ــلْ ــ ــفَ ــ بـــــدأ الـــبـــيـــعُ ب

ورجــــال الــديــن نــــادوا فــي الــمــزادْ

ـــا بُـــرطـــلـــوا والـــطـــواشـــيـــون لـــمَّ

ــســدادْ ــاط فــي عَــقــد ال ــس ــؤوا الأق ــ أرج

يــشــتــري لا  لــمــن  ــت  ــع ــي ب ــذا  ــكـ هـ

يــعــادْ لا  وحـــــقٌ  ــزى  ــيـ ضـ قــســمــةً 

والـــمـــمـــالـــيـــك يــبــيــعــون الـــبـــاد

ــادْ ــ ــب ــ الـــمـــمـــالـــيـــك يـــبـــيـــعـــون ال

*   *   *
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صهوة الخيل والنعال

ــا صـــــهـــــوةَ الــخــيــل ــنـ ــيْـ ــطـ ــتـ امـ

الـــــخـــــيـــــالِ أرض  عـــــلـــــى 

ــمــكــســور ــا ال ــن ــفَ ــي وامــتــشــقْــنــا س

فـــــــي وجــــــــــــهِ الــــــمُــــــحــــــالِ

وجـــــمَـــــعـــــنـــــا مـــــــا لـــديـــنـــا

مــــــــن رمــــــــــــــــاحٍ ونـــــــبـــــــالِ

هَــــــــــدْيٍ دون  ــا  ــ ــن ــ ــي ــ ــض ــ وم

ــالِ ــ ــضـ ــ ــنـ ــ مــــــــن نــــــــضــــــــالٍ لـ

فـــــأتـــــانـــــا الـــــنـــــصـــــرُ بـــعـــد

الــــنــــصــــر فــــــي كــــــل نِــــــــــزالِ

ومُ عـــلـــيـــنـــا ــل الـــــــــــــــــرُّ ــ ــمـ ــ حـ

ــالِ ــ ــبـ ــ ــجـ ــ ــالـ ــ ــا كـ ــ ــدنـ ــ ــمـ ــ ــصـ ــ فـ

ــا الـــــــفُـــــــرس بــعــد ــ ــن ــ ــي ــ ــق ــ ول

وم لــــكــــنْ لَــــــم نـُـــبــــالِ الـــــــــــرُّ
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ــم عــــبــــيــــدًا ــ ــاهـ ــ ــنـ ــ ــلـ ــ ــعـ ــ وجـ

مــــــــن نــــــــســــــــاءٍ ورجـــــــــــــالِ

ــة أفـــــواجًـــــا ــ ــزي ــ ــج ــ دفـــــعـــــوا ال

وجــــــــــــــــــاؤوا بــــــالــــــغِــــــالِ

بـــالـــرهـــبـــة الأرض  ــا  ــنـ ــحـ ــتـ وفـ

مـــــــــــن غــــــــيــــــــر قــــــــتــــــــالِ

ــر ــابـ ــغـ ــا الـ ــ ــدن ــ ــج ــ وأقــــمــــنــــا م

فــــــــــــي كــــــــــــل مــــــــجــــــــالِ

ــا كـــــنـــــا مــــلــــوكًــــا ــ ــم ــ ــل ــ ــث ــ م

فــــــي لـــيـــالـــيـــنـــا الــــخــــوالــــي

ــل ــي ــوة الــخ ــ ــه ــ ــا ص ــنـ ــيْـ ــطـ ــتـ ــامـ فـ

الـــــخـــــيـــــالِ أرض  عـــــلـــــى 

ــا فــــــي نـــواحـــيـــهـــا ــ ــن ــ ــي ــ ــن ــ وب

قـــــــــصـــــــــورًا مــــــــن رمــــــــــالِ
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ــي  ــافـ ــيـ ــفـ وانـــطـــلـــقـــنـــا فـــــي الـ

آلِ بـــــعـــــد  آلٍ  صــــــــــوب 

خَ فــيــهــا ــا الــــــــــــــرُّ ــنـ ــيـ ــشـ ــخـ فـ

ــــعــــالــــي وأخـــــافـــــتـــــنـــــا الــــسَّ

ــا ــنـ ــيـ ــلـ خــــــــــرج الــــــــجِــــــــن عـ

مـــــــن جـــــــنـــــــوبٍ وشَـــــــمـــــــالِ

وأفـــــقـــــنـــــا بــــعــــد أحـــــقـــــابٍ

وأعــــــــــــــــــــــــوامٍ طِـــــــــــــــوالِ

لأيٍ ــد  ــ ــ ــع ــ ــ ب ــا  ــ ــ ــنـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ورضـ

بـــــالـــــرضـــــا عــــــن كــــــل حــــــالِ

فــــجُــــلــــدنــــا ألــــــــــفَ ســــــوطٍ

ــالِ ــ ــعـ ــ ــنـ ــ ــالـ ــ وضُـــــــربـــــــنـــــــا بـ

*   *   *
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 آخر ما قال الحاكم بأمره 
قبل اختفائه

ــنــي ــتُ ومــسَّ ــن ــن ــي قــد جُ ــأن أحُــــسُّ ب

ــد أضـــاع صــوابــي ــن مَـــسٌ ق ــجِ ــن ال م

ســوى ــنْ  ــك ت لــم  كــلــهــا  حــيــاتــي  وأن 

ــل حُـــلْـــمٍ مُـــســـرعٍ بــذهــابِ ــاوي ــه ت

وسـاوسًـا الـمـسـاء  فـي  أُذْنـي  وتـسمـع 

ــمَ ضــبــابِ ــ وأُبـــصـــر فــي الـــمـــرآة وه

وسـاوسـي يـُنـهـي  ـكْـرَ  السُّ أن  وأحسب 

ــا تـــريـــد خــطــابــي ــاحًـ ــبـ فـــأبُـــصـــر أشـ

نـهـايـتـي بلغتُ  قــد  ــي  إن يــقــولــون 

ــابِ ــغــي ــي آذنـــــتْ ب ــات ــي ــسُ ح ــمـ وشـ

ــتــي ــوفــي وصــوْل ــهُـــمُ قــتــلــى ســي وإنّـَ

ــرابِ سـ ــمْـــعَ  لـَ الآل  مــثــل  يــعــيــشــون 
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وعسكري ــدي  وجــن حــراســي  ــدب  ــأن ف

جــوابــي ــد  ــريـ يـ ــم  ــه ــن م أحـــــدٌ  ولا 

ــي فـــأذكـــر ســلــطــانــي وبـــأســـي وعــزت

شبابي وغـــض  ــرشــي  ع عــلــى  ــي  ــك وأب

والعصا بالسوط  الــنــاس  حكمتُ  ــي  وأن

وضـــــلَّ ثـــوابـــي فــيــهــمُ وعِــقــابــي

المدى يسبق  هــاتــفًــا  ــا  صــوتً وأســمــع 

ــابِ إيـ دون  الــصــوت  وراء  وأعــــدو 

الخطى أستبق  الــوهــم  خلف  ســأركــض 

ــن ســـاء عــذابــي الــحــيْ إلـــى أن ألاقـــي 

*   *   *
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ه
َ
الرقص فوق المَحْرق

أشـــــعـــــر أنــــــــي بــــائــــسٌ

يــــرقــــص فــــــوق مـــحـــرقَـــهْ

هــــازئـًـــا  أمـــــامـــــي  أرى 

مِـــشـــنـــقـــتـــي الـــمُـــعـــلَّـــقَـــهْ

ــوق ف ــر  ــه ــق ال إلا  يـَــبْـــقَ  ــم  ــ لَ

ــهْ ــ ــرِقَ ــ ــت ــ ــح ــ ــمُ ــ أرضــــــــــيَ ال

ولَــــــــم تـَـــعــــد تــخــدعــنــي 

ــهْ ــقَـ ــحـ ــسـ ــنـ ــمُـ آمــــــالــــــيَ الـ

ــي ــنـ ــربـ ــطـ ــد تـُ ــ ــع ــ ولـَـــــــم ت

ـــقَـــهْ أشــــــعــــــاريَ الـــمُـــنَـــمَّ

ــي ــع ــل ــن أض ــيـ ــزنُ بـ ــ ــح ــ ــال ــ ف

ــهْ ــ ــقَ ــ ــف ــ ش دون  يـــــثـــــور 

ــا ــعًـ ــاقـ ــا نـ ــ ـ ــمًّ ــ ــب سُـ ــكـ ــسـ يـ

ــهْ ــقَـ ــتَّـ ــعـ ــمُـ فــــي خــــمــــريَ الـ

ــوعــي  ــا بـــيـــن ضــل ــ ــس م ــب ــح ي

ــهْ ــقَـ ــنـ ــتـ ــخـ ــمُـ ــي الـ ــ ــت ــ ــرخ ــ ص
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يـــــمـــــلـــــؤنـــــي كــــــآبــــــةً

يـــصـــهـــرنـــي فــــي بَــــوْتـَـــقَــــهْ

ــهُ ــ ــش ــ ــي ــ وكُــــــــــــلُّ مــــــا أع

أكـــــــذوبـــــــةٌ مُـــخـــتَـــلـــقَـــهْ

ــا ــهـ ــتـ ــنـ ــعـ ــي لـ ــ ــن ــ ــع ــ ــب ــ ــت ــ ت

ــةً فـــمِـــنـــطـــقَـــهْ ــ ــق ــ ــط ــ ــن ــ مِ

ــل بـــــــابٌ مـــوصـــدٌ ــ ــي ــ ــل ــ وال

أقــــــفــــــالُــــــهُ مُــــغــــلَّــــقَــــهْ

أضــــــــــرب فــــــي عـــــرائـــــهِ

بـــخُـــطُـــواتـــي الـــمُـــرهَـــقَـــهْ

ــهُ ــ ــون ــ ــك ــ س أرى  ولا 

ــهْ ــ ــقَـ ــ ــبـ ــ عَـ أشـــــــــــمُّ  ولا 

ــاؤهُ ــمـ ــلـ قــــد أصـــبـــحـــتْ ظـ

ــي شـــرنـــقَـــهْ ــ ــول ــ ــنـــســـج ح تـ

ــي وســــــاوسًــــــا ــ ــؤن ــ ــل ــ ــم ــ ت

وذكـــــــــريـــــــــاتٍ قــــلـِـــقَــــهْ
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ــا ــدهـ ــيْـ ــد حــــولــــي قـ ــقـ ــعـ تـ

حَــــــلَــــــقَــــــةً فــــحَــــلَــــقَــــهْ

وتـــطـــفـــىء الــــنــــور الــــذي

ــهْ ــقَـ ــلـِ ــؤتـَ ــمـ ــي روحـــــــيَ الـ ــ ف

والــــجــــنــــد يــطــلــبــونــنــي

والـــعـــســـكـــر الــــمُــــرْتـَـــزِقَــــهْ

يـــــروا أن  ــون  ــ ــم ــ ــل ــ ــح ــ وي

قَــــهْ أشــــــائــــــيَ الــــمُــــمــــزَّ

ــم ــ ــهـ ــ ويــــــعــــــرفــــــون دربـ

ــهْ ــرَقَـ ــهْـ ــمُـ ــاء الـ ــ ــدم ــ وســــط ال

ــون كـــــل يـــــومٍ ــ ــق ــ ــل ــ ــخ ــ وي

ـــــقَـــــهْ تـــــهـــــمـــــةً مُـــــلـــــفَّ

ــم ــ ــهُ ــ ــعَ ــ ــون مَ ــ ــل ــ ــم ــ ــح ــ وي

ــهْ ــ ــقَ ــ ــن ــ ــش ــ ــةً ومِ ــ ــل ــ ــص ــ ــق ــ مِ

ــن شـــيـــوخ ــ ويــــــأخــــــذون مـ

الـــقـــتـــل فـــتـــوى الـــهـــرطـــقَـــهْ

لــــكــــنــــنــــي أهــــزمــــهــــم

بــــــقــــــلــــــمٍ وورقَــــــــــــــــهْ

*   *   *
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الشاعر الصالح

الــجــمــيــع ــل  ــث م أعـــيـــش  أن  أحـــلـــم 

ــهْ ــ ــيَ ــ ــةٍ راض ــشـ ــيـ ــي عـ ــ ــا ف ــ ــيًـ ــ راضـ

ــي ــت ــزل ــن ع ــ فـــربـــمـــا أخـــــــرج مـ

وربـــــمـــــا أبــــــــرأ مـــــن دائـــــيَـــــهْ

ــن جـــنـــونـــي وعـــن ــ ــف ع ــ ــد أكـ ــ وقـ

ــهْ ــيَـ ــن ذاتـ ــ ــفــســي وع ــن ن ــيَ عـ ــث ــح ب

ــي ــنـ أنـ ــم  ــ ــك ــ ل الآن  وأعـــــلـــــن 

ــهْ ــيَ ــاص ــع ــن أفــــكــــاريَ ال أتـــــوب عـ

ــي ــت ــد الــــضــــال ال ــائـ ــصـ وعـــــن قـ

ــهْ ــ ــاريَ ــ ــك ــ ــا ضـــــال أف ــهـ ــتُـ ــنـ ـ ــمَّ ضَـ

ســاقــنــي إذ  الـــشـــيـــطـــان  ــن  ــ ــع ــ وأل

ــي ووجـــدانـــيَـــهْ ــل ــق وعـــــاث فـــي ع

ــا ــن ــان ــط ــل ــس وأســـــــــأل الـــــلَّـــــهَ ل

والـــعـــافـــيَـــهْ الــصــحــة  ذي  دوام 

ــات ــم ــم ال بــعــد  أنـــــال  أن  ــع  ــنـ أقـ

ــا دانـــــيَـــــهْ ــ ــه ــ ــوفُ ــ ــط ــ جَـــــنـــــةً قُ
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صــالــحًــا ــرًا  ــ ــاعـ ــ شـ أكــــــون  وأن 

ــهْ ــيَ ــطــان ــاهُ ســل ــ ــرض ــ ــا ي ــم أرضـــــى ب

ــى لــكــي ــعـ ــتُ أسـ ــ ــب ــ ــا ذه ــم ــث ــي وح

ــهْ ــيَ ــاش ــح ــقــصــر وال ــال ال ــ ــي رج ــ أرُضـ

ــام الــــــرواة ــ ــن كـ ــ واســـتـــســـيـــغ م

ــع الـــمـــاشـــيَـــهْ ــ ــب م ــ ــذئ ــ قـــصـــةَ ال

ــام ــظ ــع ال ــاء  ــه ــق ــف ال أُجِـــــــلَّ  وأنْ 

نـــــاشـــــري ثـــقـــافـــة الــــبــــاديَــــهْ

ــم ــ ــه ــ آرائ كــــــلَّ  أُجِــــــــــلَّ  وأنْ 

ــهْ ــيَـ ــداعـ والـ ــخ  ــي ــش ال أطـــيـــع  وأنْ 

وأنْ ــا  ــحً ــت ف الـــغـــزو  ــي  ـ ــمِّ أُسـ وأنْ 

ــهْ ــ ــيَ ــ ــدام ــ ــم ال ــ ــرائ ــ ــج ــ أبــــــــارك ال

الأمـــيـــن الـــعـــربـــيَّ  أكــــــون  وأن 

ــهْ ــيَـ ــامـ ــسـ ــة الـ ــ ــروب ــ ــع ــ حــــــارس ال
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والـــســـب الـــشـــجـــب  ــد  ــيـ أجـ وأن 

ــهْ ــيَ ــال ــب ــاريَ ال ــ ــك ــ ــاع عـــن أف ــ ــدف ــ وال

ــامٍ وكـــي ــ ــ ــي س ــ ــش ف ــيـ ــا أعـ ــم ــي ك

ــى الـــهـــاويَـــهْ ــ ــم إلـ ــك ــل ــث ــر م ــيـ أسـ

ــا ــ ــادبً ــ ــي أنـــــــوح مــثــلــكــم ن ــ ــ وك

حــــضــــارة الــــغــــام والــــجــــاريَــــهْ

على ــي  ــكـ وأبـ ــون  ــكـ الـ أســـتـــصـــرخ 

ــهْ ــيَـ ــائـ ــنـ أنـــــدلـــــسٍ  وأرضــــهــــا الـ

ــمُ ــت ــرتُ كـــمـــا شــئ ــ ــ ــد ص ــ ــون ق ــ ــ أك

ــهْ ــيَـ ــاغـ ــهُ طـ ــمُـ ــكـ ــحـ ــةً يـ ــ ــي ــ ــاغ ــ ط

ــا ــعً ــي هـــــــدوءٍ م ــ ثـُــــم نــصــيــر ف

ــهْ ــ ــاويَ ــ ــا خ ــهـ ــلُّـ ــلٍ كُـ ــخـ أعــــجــــازَ نـ

ــف أخــصــي ــي ـــي ك ــن ل ــي ــب ــا ي ــم ــرب ف

ــهْ ــيَـ ــافـ ــقـ ويَّ والـ الـــبـــيـــت والــــــــــرَّ

*   *   *
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قصائد من نشيد الاغتراب
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النداء المكتوم

ــهُ ــمـ ــتـ يـــــا نــــــــــداءً عــــشــــتُ أكـ

شــفــتــي ــى  ــلـ عـ ــري  ــ ــج ــ ي أن  كـــــاد 

ــي ثـــقـــةٍ ــ ــون فـ ــ ــكـ ــ ـــدى الـ ــ ـــح ــ أت

ــدَ مُــــهَــــلْــــهَــــلَــــةِ ــ ــيـ ــ ــاشـ ــ ــأنـ ــ بـ

ــي ســكــتــي ــ ــد ضـــعـــتُ ف ــ إنـــنـــي ق

ــث عـــــن صِـــفـــتـــي ــ ــحـ ــ وأنـــــــــا أبـ

قَـــــةً صـــــــرت أشــــــــــاءً مُـــــمَـــــزَّ

ــةِ ــ ــ قَ ــزَّ ــ ــ ــمَ ــ ــ فـــــــوق أشـــــــــــاءٍ مُ

ــي ــدم ــي ق ــن ــل ــم ــح ــدْ ت ــ ــعُـ ــ لَـــــم تـَ

ــي ــأت ــس ــن ــالُ م ــ ــرحـ ــ ــتـ ــ وبـــــــرى الـ

ــي احـــتـــدمـــتْ ــتـ والأعــــاصــــيــــرُ الـ

أطـــــفـــــأتْ بـــالـــريـــح مِــبــخــرتــي

ــتْ ــل ــع ــت والـــبـــراكـــيـــن الـــتـــي اش

ــار أوردتــــــــي ــ ــن ــ ــال ــ أحـــــرقـــــتْ ب
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ــى مــتــى ــتـ ــر حـ ــهـ ــقـ ــا زمــــــان الـ ــ ي

ــي ــرت ــج ــن ــم الــــصــــرخــــةَ ح ــتـ ــكـ تـ

ــي ــت ــف ــس ــل ــاس ف ــ ــن ــ ــل ــ شــــــــــارحٌ ل

ــل فـــلـــســـفـــتـــي ــ ــ ــه ــ ــ وأنـــــــــــا أج

إلا ــع  ــ ــ ــم ــ ــ أس أعُـــــــــــــدْ  لَـــــــــم 

عـــويـــلـــي وتـــهـــويـــلـــي وغــمــغــمــتــي

ــا ــعً ــف ــرت ــي الـــلـــيـــل م ــ وصـــــــدىً ف

ــي ــتـ ــمـ ــهـ ــمـ لــــتــــراتــــيــــلــــي وهـ

ــي ــونَ يــــقــــرأ ل ــ ــ ــك ــ ــ وكـــــــــأنَّ ال

رةِ ــرَّ ــ ــك ــ ــمُ ــ ــرَ أخـــطـــائـــي ال ــ ــفْـ ــ سِـ

ــبٌ ــجِ ــت ــح ــدى الــمــلــعــون مُ ــ ــم ــ وال

ــاتٍ وأبـــــــخـــــــرةِ ــ ــ ــام ــ ــ ــي ــ ــ ــغ ــ ــ ب

وأعــــــاصــــــيــــــرَ مُـــــدمـــــدمـــــةٍ

ــي ــت ــب ــرك ــي الـــلـــيـــل مَ ــ حـــطـــمـــتْ ف
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وهــــــمــــــومٍ عــــشــــتُ أحــمــلــهــا

ــــم أنـــســـجـــتـــي مـــــــــأتْ بــــالــــسُّ

ــردًا ــ ــف ــ ــن ــ فـــــــــإلام الــــســــيــــرُ م

ــةِ ــلـ ــلِّـ ــمُـــضـ فــــي الـــمـــتـــاهـــات الـ

ــا ــه ــطــع ــا عـــشـــتُ أق ــ بـــخُـــطـــىً م

ــةِ ــ ــع ــ ــيَّ ــ ــض ــ ــو آمـــــــــــــالٍ م ــ ــحـ ــ نـ

ــا ــه ــك أســل رُحـــــــتُ  دروبٍ  ــي  ــ ف

ــةِ ــ ــل ــ ــفَّ ــ ــق ــ صــــــــوب آفــــــــــــاقٍ مُ

وأمـــــــامـــــــي أمــــــــــلٌ ضــــائــــعٌ

بــــيــــن آهــــــاتــــــي وولــــولــــتــــي

ــهُ ــتْـ ــعـ ــيَّـ وورائــــــــــي عُـــــمُـــــرٌ ضـ

ــي وعـــــربـــــدتـــــي ــ ــتـ ــ ــاقـ ــ ــمـ ــ حـ

ــرٌ ــ ــف ــ سَـــــفـــــرٌ مـــــن بَـــــعـــــده سَ

ــى أُلـــــقـــــي بـــمِـــنـــســـأتـــي ــتـ ــمـ فـ

*   *   *
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صليب البُرَحاء

ــي  ــن ــي ــان أرهــــــق الـــفـــكـــر أظ

ــي الــــــرجــــــاءُ ــ ــ ــان ــ ــ ــن ــ ــ وأض

ــمٌ ــ ــون وهْ ــكـ ــي الـ ــا فـ ــل مـ كـ

ــهِ هُـــــــــراءُ ــ ــيـ ــ ــا فـ ــ ــ ــل م ــ ــ ك

الـلحـن ــطــربــنــي  يُ يَـــعُـــدْ  ــم  لَـ

ويـــشـــجـــيـــنـــي الــــغــــنــــاءُ

ــا ــه ــتُ ــلْ ــدُ الــتــي رَتَّ ــيـ ــاشـ والأنـ

دومًـــــــــــــــــــا غُــــــــثــــــــاءُ

ــفٌ ــ ــري ــ ولَــــــكَــــــم مـــــــرَّ خ

ولَـــــــكَـــــــم مــــــــرَّ شــــتــــاءُ

ــا جــــــــاء صــــبــــاحٌ ــ ــم ــ ــل ــ ك

ــاءُ ــمـ ــسـ الـ الأرضَ  تـــلـــعـــن 

كــــــل أيــــــامــــــي ســــــــواءٌ

ولـــــــيـــــــالـــــــيَّ ســـــــــــواءُ
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وشـــــــجـــــــونٌ عـــلَّـــمـــتـــنـــي

ــراءُ ــ ــع ــ ــش ــ كـــيـــف يـــبـــكـــي ال

الأســــــــــــــى والـــــــحـــــــزن

ــا والـــشـــقـــاءُ ــه ــي ــوة ف ــسـ ــقـ والـ

ــابٌ  ــحـ ــتـ ــانـ ــابٌ فـ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ وانـ

وبــــــــــكــــــــــاءٌ فـــــبـــــكـــــاءُ

ــي ــ ــنـ ــ ــرَتـْ ــ وخــــــطــــــوبٌ ذكَّـ

أنـــــنـــــي طـــــيـــــنٌ ومــــــــاءُ

ــم نـــــاديـــــتُ لـــكـــنْ ــ ــكـ ــ ولـَ

ــدْ يـُــجـــدي الـــنـــداءُ ــ ــعُ ــ لَــــم يَ

ــمٌ ــ ــوع وهْ ــط ــق ــم والـــمـــدى ال

والـــــمـــــدى الآتـــــــي خــــــواءُ

ــوة فــيــهِ ــ ــس ــ ــق ــ فَـــــشَـــــتِ ال

ــاءُ ــ ــ ــري ــ ــ ــهِ ال ــ ــيـ ــ ــا فـ ــ ــشـ ــ وفـ

ومــــــــســــــــاءٌ فــــصــــبــــاحٌ

ــاءُ ــ ــسـ ــ ــمـ ــ فــــــصــــــبــــــاحٌ فـ
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ــيـــأس ــي الـــحـــزن والـ ــ ــام ــ وأم

ــاءُ ــ ــن ــ ــفَ ــ ــي ال ــفـ ــلـ ومِــــــــن خـ

زادٌ الـــرحـــل  فـــي  ــدْ  ــعُـ يـَ لَـــم 

ــاءُ ــل مـ ــرحـ ــي الـ ــم يَـــعُـــدْ فـ ــ لَ

الأرض هـــــذه  فــــي  ــا  ــنـ ــلـ كُـ

جـــــمـــــيـــــعًـــــا غـــــــربـــــــاءُ

ــاءٌ ــوضـ ــاح الـــهـــوج ضـ ــريـ ــلـ لـ

ولـــــلـــــصـــــمـــــت عـــــــــــواءُ

ــداءٌ ــتـ ــدرب ابـ ــ ــ ــي ال ــس فـ ــي ل

ــاءُ ــ ــه ــ ــت ــ ان ــهِ  ــ ــيـ ــ فـ ولا  لا 

ــري صــلــيــبٌ ــ ــه ــ ــى ظ ــ ــل ــ وع

ــاءُ ــ ــرَحـ ــ ــبُـ ــ نـَـــصَــــبَــــتْــــهُ الـ

جــســمــي يُـــصـــلـــب  أن  قـــبـــل 

نـــــزفـــــتْ مــــنــــهُ الـــــدمـــــاءُ

ــمٌ ــون حــت ــع ــل ــم ــرى ال ــ ــسُّ ــ وال

ــاءُ ــضـ والأســــــــى الـــعـــاتـــي قـ

*   *   *
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بلا أملٍ أسير

ــكَ ــيـ بــــا أمـــــــلٍ أســــيــــرُ إلـ

ــنِ ــيـ مـــــن حــــيــــنٍ إلـــــــى حـ

ــل لـــــي مـــائـــكـــةً ــ ــرس ــ ــت ــ ل

تـُـــبــــاركــــنــــي وتــحــمــيــنــي

ــاء ــمـ ــالـ ــي بـ ــتـ ــكـ ــأ سـ ــ ــم ــ وت

ــنِ ــ ــي ــ ــت ــ ــون وال ــ ــ ــت ــ ــ ـــزي ــ والـ

طـــالـــت إذا  وتــــدركــــنــــي 

ــي ــن ــي ــي ــع وكــــــــاد الـــســـيـــر ي

ــدُّ ــت ــم ــمُ ــي دربـــــــيَ ال ــ ــام ــ أم

ــي ــ ــن ــ ــوي ــ ــط ــ أطــــــــويــــــــهُ وي

ــي ــدنـ ــعـ ــبـ ــي ويُـ ــ ــن ــ ــي ــ ــدن ــ ويُ

ــي ــنـ ــيـ ــدنـ ــي ويُـ ــ ــدن ــ ــع ــ ــب ــ ويُ

ــي مـــســـالـــكُـــهُ ــنـ ــلـ ــلـ ــضـ تـُ

ــنِ ــاديـ ــيـ ــمـ ــي الـ ــ ــرب ف ــ ــأض ــ ف
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ــــرُهُ ـــائ ــــجـ ــي ه ــنـ ــحـ ــفـ ــلـ وتـ

ــران تـــكـــويـــنـــي ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــالـ ــ وبـ

ــن دمـــــي فــيــهــا ــ ــى م ــقـ ــبـ ويـ

ــي ــنـ ــيـ ــرايـ رمــــــــــادٌ فـــــي شـ

ــجــدب ومـــن خــلــفــي زمــــان ال

ــي ــنـ ــيـ ــاحـ قــــــد أفـــــنـــــى ريـ

ح كـــــل أزهــــــــاري وصـــــــــوَّ

ــي ــن ــي ــات ــس وعـــــربـــــد فـــــي ب

أســــيــــرُ إلــــيــــكَ مــنــهــوكًــا

ــي ــ ــن ــ ــي ــ ــراب ــ وآلامــــــــــــــي ق

ب كــــــل أوجــــــــاع أجـــــــــــرِّ

ــنِ ــيـ ــاكـ ــسـ ــمـ ــا والـ ــايـ ــحـ ــضـ الـ

ــم ــي ثـُ ــ ــك ــ وأبــــكــــي ثـُــــم أب

ــنِ ــيـ ــانـ ــجـ ــمـ ــالـ ــك كـ ــ ــحـ ــ أضـ
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الأرض نــواحــي  ــي  ــول ح ــن  ومـ

ــنِ ــيـ ــاطـ ــيـ ــشـ ــالـ مَــــــــــــأْىَ بـ

ــنـــي ــقـ وأشــــــــبــــــــاحٌ تـــاحـ

وأطــــــــيــــــــافٌ تـــنـــاديـــنـــي

ــي ــن ــل ــت ــق ــت تـــــطـــــاردنـــــي ل

ــي لــتُــحــيــيــنــي ــنـ ــلـ ــتـ ــقـ وتـ

ــســجــونُ ــم ــيَ ال ــل ــق ــيــبــقــى ع ل

ــي ــن ــي وفــــــي طــي ــ ــائ ــ ــي م ــ فـ

ــوسَ ــحــب ــم ــيَ ال ــب ــل ــش ق ــب ــن وت

ــي صــــــــدري فــتُــدمــيــنــي ــ فـ

ــاري ــ ــكـ ــ ــل أفـ ــ ــ تـــفـــتـــش ك

ــي ــن ــوي ــك ــر ت ــ ــفْـ ــ ــرأ سِـ ــ ــقـ ــ وتـ

ــهِ عـــن إســمــي ــيـ وتــبــحــث فـ

ــن دِيـــنـــي ــ ــي وعـ ــنـ ــن وطـ ــ وعـ

ــرُ إلـــيـــكَ  ــ ــيـ ــ ولـــكـــنـــي أسـ

ــنِ ــيـ مـــــن حــــيــــنٍ إلـــــــى حـ

*   *   *
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ضـــائـــعٌ فـــي مــجــاهــل الـــكـــون لا

يـدري إلـى أيـن سـوف يـفـضـي الـطـريـقُ

ــارَ ويــبــكــي ــهـ ــنـ ــعــن الــلــيــلَ والـ ــل ي

ــقُ ــري ــة الـــســـراب غ ـ ــجَّ ــي لُـ ــو فـ ــ وه

ــروبٌ ــ ه مـــــداهُ  فـــي  ــر  ــي ــس ال لُ  أوَّ

ــقُ ــحــي ــرٍّ ي ــ ــ ــرى وش ــ ــرٍّ جـ ــ  بـــيـــن شـ

ــب خُـــطـــاهُ ــي ــه يــتــلــظَّــى عـــلـــى ل

ــقُ ــري ــو يـــعـــدو فـــكـــلُّ نـــبـــضٍ ح ــ وه

ــمُ فـــوقـــهُ كُــــلَّ نـــورٍ ــي ــغ يــحــجــب ال

يـضـيـقُ احـــتـــواهُ  ــذي  الـ ــقُ  ــري ــط وال

ت ــرَّ ــهِ م ــي ــت ــة ال ــي رحــل ألـــفُ عـــامٍ ف

سـحـيـقُ ــراهُ  ــ سُ ــي  ف ــدُ  ــعْ بَ ــدى  ــم وال
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ــهِ سِـــراعًـــا ــيـ ــرُّ الـــســـنـــون فـ ــ ــمُ ــ وت

ــى غـــروبُـــهـــا والــــشــــروقُ ــوالـ ــتـ يـ

كـــبَّـــلـــتْـــهُ الأيــــــام شــيــئًــا فــشــيــئًــا

ــوقُ ــ ــعـ ــ ــودٍ تـــــــــــؤودُهُ وتـَ ــ ــي ــ ــق ــ ب

ــا ــاكً ــك ــاهُ ف ــ ــط ــ ــتْ خُ ــ ــاول ــ ــا ح ــم ــل ك

ــقُ ــي ــدُ دومًـــــا وث ــي ــق ــال ــا ف ــه أحــكــمــتْ

بـهـمـسٍ الــمــســاء  ــي  ف ــونَ  ــك ال يملأ 

ــهُ مـــخـــنـــوقُ ــ ــ ــوتُ ــ ــ ــالـــى وص ــتـــعـ يـ

السعالي قــهــقــهــات  ــهِ  ســمــعــيْ ــلء  ــ مِ

ــقُ ــي ــل ــهِ كــــل جـــــنٍّ ط ــ ــيْـ ــ ــوالـ ــ وحـ

زهـــورًا رُؤاهُ  ــي  ف الـــجـــدبُ  أورق 

ــقُ ــرحــي ــاتٍ قـــد جـــفَّ مــنــهــا ال ــ ــ ذاب

ــر عــلــيــهِ ــي ــس والـــطـــريـــقُ الـــــذي ي

ــقُ ــلٌ عــمــي ــ ــي ــ ــعٌ ول ــ ــ ــلَـــكٌ واسـ ــهـ مَـ
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ــي يـــمـــر عــلــيــهــا ــتـ ــا الـ ــايـ ــظـ ــشـ والـ

ــهُ وفــــي حـــشـــاهُ حــــروقُ ــتْـ ــفَـ ــلَّـ خـ

ــدٌ ــي ــاع وح ــي ــض ــو فـــي مــحــنــة ال ــ وه

ــبٌ رقـــيـــقُ ــ ــل ــ ــدٌ مُـــنـــهَـــكٌ وق ــسـ جـ

وهــبَّــتْ مــــاءٍ  دون  ــمُ  ــي ــغ ال ــثُـــر  كَـ

والـــبـــروقُ رعــــــودهُ  جــــدوى  دون 

ويمضي ــومَ  ــم ــه ال يحمل  يـــزلْ  ــم  لـَ

ــقُ ــفــي يُ لا  ــا  ــرقً ــغ ــت ــس مُ مـــــداهُ  ــي  فـ

ــهِ يــســري ــي ــت ــاردٌ فـــي مـــدالـــج ال ــ شـ

ــوقُ ــح ــس ــهِ مُـــغـــيَّـــبٌ م ــيـ ــو فـ ــ وهـ

ــاً ثــقــيــاً ــمـ ــهُ الــــــدروب حِـ ــتْ ــل ــمَّ ح

ــقُ ــي ــط تُ لا  ــا  ــم ب نـــــاءت  وخُــــطــــاهُ 

ــي ــاع ــولُ الأف ــ ــهُ ذيـ ــمَ ــس عـــصـــرتْ ج

ــى تـــجـــفَّ الـــعـــروقُ ــت ورعــــتْــــهُ ح

*   *   *
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ــفْ ــي ــخ ــم ــدب ال ــ ــج ــ ــي ذلـــــك ال ــ ف

ــة الـــلـــيـــل الـــكـــســـيـــفْ ــ ــشـ ــ ووحـ

ــي ــب ــل ق يـــســـقـــط  أن  أخـــــــــاف 

الــــخــــريــــفْ أوراق  مــــثــــل 

رُواء مَــــــحْــــــلُــــــهُ  يـــمـــتـــص 

ــفْ ــ ــوريـ ــ ــب الـ ــ ــرطـ ــ غـــصـــنـــيَ الـ

ــي ويــــذروهــــا ــ ــائ ــ ــش ــ تـــصـــفـــر أح

ــيـــفْ ــنـ ــعـ الأســــــــى الــــعــــاتــــي الـ

وكــــــنــــــت قــــــبــــــلُ حـــــامـــــاً

مــــــن كــــــل زهــــــــــرة رفــــيــــفْ

يــجــعــلــنــي الـــــجـــــدبُ حـــريـــقَ

ــآنَ الـــــطُّـــــروفْ ــ ــمـ ــ ــوف ظـ ــ ــجـ ــ الـ

يُــــــذبــــــلــــــنــــــي لــــهــــيــــبــــهُ

ــفْ ــيـ ــعـ ــا ضـ ــ ــبًـ ــ ــاحـ ــ أصـــــيـــــر شـ
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أُصــــــبــــــح خــــــائــــــرَ الــــقــــوى

يــــــــــؤودُ ســـــاقـــــيَّ الـــــوقـــــوفْ

ــاءُ ــ ــت ــ ــش ــ ــي ال ــ ــأتـ ــ وبــــعــــدمــــا يـ

ــوفْ ــ ــتـ ــ ــحُـ ــ ــاً بَـــــــــرد الـ ــ ــ ــام ــ ــ ح

تـــــكـــــثـــــر فـــــــــي أيـــــــامـــــــهِ

ــي الـــكُـــفـــوفْ ــ ــاتـ ــ ــقـ ــ حـــــول وُرَيْـ

ــهِ الـــــــــطِّــــوال ــ ــي ــ ــال ــ ــي ــ وفـــــــي ل

ــفْ ــ ــزي ــ ــع ــ ــأ الـــــــكـــــــونَ ال ــ ــم ــ ي

ــبُ الـــدجـــى ــ ــاحـ ــ فــــالــــحــــزنُ صـ

ــزن حـــلـــيـــفْ ــ ــح ــ ــل ــ ــلُ ل ــ ــيـ ــ ــلـ ــ والـ

ــا ــه ــي أغــــــصــــــانـُـــــهُ يَــــــخــــــطُّ ف

ــروفْ ــ ــحـ ــ ــمَ الـ ــ ــه ــ ــب ــ ــر مُ ــ ــط ــ ــقَ ــ ال

ــا فـــــــي الـــصـــبـــح ــ ــ ــرؤه ــ ــ ــق ــ ــ ي

ــفْ ــريـ ــاء روضُـــــــــهُ الـــطـ ــ ــس ــ ــم ــ وال
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ــا ــورهـ ــطـ ــو سـ ــحـ ــمـ ــا يـ ــ ــده ــ ــع ــ وب

بـــــــصـــــــيِّـــــــب وَكِــــــــــيــــــــــفْ

ــي الـــســـخـــيـــفُ ــ ــون ــ ــان ــ يـــســـخـــر ك

ــفْ ــيـ ــطـ ــلـ مـــــن حُـــــزيـــــرانـــــي الـ

ــانَ ــس ــي ــانُ ن ــ ــج ــ ــا طــغــت أش ــم ــه م

ــفْ ــ ــيـ ــ ــفـ ــ فــــــــوطــــــــؤهــــــــا خـ

وعُــــــــمْــــــــرُ أتـــــــراحـــــــي بــــهِ

يُــنــيــفْ لا  زهــــــري  ــر  ــ ــمْ ــ عُ ــن  ــ ع

ــاء ــ ــت ــ ــش ــ لـــــكـــــنَّ أحـــــــــــــزانَ ال

ــفْ ــيـ ــخـ ريـــــحُـــــهـــــا عــــــــــاتٍ مـ

مــــــا بــــيــــن صـــــبـــــحٍ بــــاهــــتٍ

ــفْ ــيـ ــثـ ولـــــيـــــل أحــــــــــــــزانٍ كـ

أرى لا  عُـــــــمْـــــــري  أعـــــيـــــش 

كـــالـــلـــيـــل جــــــبــــــارًا كـــفـــيـــفْ

*   *   *
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كــان يُــغــنــي

شــــــاعــــــرٌ كــــــــان يــغــنــي

ــهْ ــنَـ ــيـ ــكـ ـــي هـــــــــدوءٍ وسـ ــ ف

ــاس ــن ــن ال هُ الــــكُــــرْهُ مـ هـــــدَّ

ــهْ ــنَـ ــيـ ـــغـ ـــض وأعـــــيـــــتـــــهُ ال

بــــاحــــثٌ عــــن أمـــــــلٍ تــــاهَ

ــهْ ــ ــنَ ــ ــزي ــ ح أرضٍ  ــى  ــ ــل ــ ع

ــهُ خُــــطــــاهُ ــ ــتْـ ــ ــلـ ــ قـــــد أضـ

ــهْ ــنَـ ــديـ ــمـ فــــي دهـــالـــيـــز الـ

دروب كــــــــلَّ  ســــــالــــــكٌ 

الــلــعــيــنَــهْ الأرض  فـــي  الـــيـــأس 

ــالُ  ــ ــع ــ ثـُــــــم داســـــــتـــــــهُ ن

ــهْ ــنَ ــي ــغ ــا وض ــضًـ ــغـ ــاس بُـ ــ ــن ــ ال

ــا ــنً ــي ــج ــهُ صــــــار س ــ ــمُ ــ ــس ــ ج

ــهْ ــنَـ ــيـ ــارت رهـ ــ ــ نـــفـــسُـــهُ صـ
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ــا ــه ــن وغـــــــــدا يـــبـــحـــث ع

ــهْ ــد ســـكـــونـَ ــق ــف ــم ي ــ وهـــــو ل

ســــــأل الـــــنـــــاسَ فـــــــردوهُ 

ــهْ ــ ــونَ ــ ــن ــ ــوا ج ــ ــنـ ــ وقـــــــد ظـ

ــلُ وقــــد ــ ــيـ ــ ــلـ ــ وأتــــــــــى الـ

ــى شــــجــــاهُ وحـــنـــيـــنَـــهْ ــ ــان ــ ع

ــد ــ وأتـــــــــى الــــصــــبــــحُ وق

وشــــجــــونـَـــهْ بــــــــاهُ  زاد 

يـــســـأل الأيـــــــــامَ والأيـــــــامُ

بــــــــالــــــــرد ضــــنــــيــــنَــــهْ

ــرًا ــ ــع ــ ــد شِ ــشـ ــنـ ــى يُـ ــ ــض ــ وم

رنـــيـــنَـــهْ الـــــكـــــونُ  ردد   

صـــــــاغـــــــهُ مـــــــن وحـــــي

ــهْ ــنَـ ــيـ دفـ وآلامٍ  أحـــــــــزانٍ 

ــوى  ــكـ ــشـ بـ ضــــــــجَّ  وإذا 

ــلُ أنـــيـــنَـــهْ ــ ــي ــ ــل ــ ــــــــع ال رجَّ

*   *   *



405

فَ القوافي
ْ
ل

َ
خ

ــى أنـــــت تــســعــى ــتـ إلـــــى مـ

ــدَهْ ــي ــن ــع ــي ال ــوافـ ــقـ ــف الـ ــل خ

ــر هَــــــدْيٍ ــيـ تــســيــر مــــن غـ

ــدَهْ ــ ــري ــ ــط ــ ــال ــ مُــــــهــــــرولًًا ك

تــــجــــوب تـــيـــهًـــا فــتــيــهًــا

ــدَهْ ــديـ ــجـ نــحــو الــمــعــانــي الـ

ــا فــــــي أنــــــــاةٍ ــ ــه ــ ــوغ ــ ــص ــ ت

أنُــــــــشــــــــودةً أُنـــــــشـــــــودَهْ

ــدٌ ــي ــن ــىً ع ــنـ ــعـ يـــعـــصـــيـــكَ مـ

ــدَهْ ــ ــدي ــ ــح ــ ــم تـــســـتـــطـــع ت ــ لـ

ــهُ ــنـ ــأس مـ ــ ــيـ ــ ولـــــســـــتَ تـ

حـــتـــى تـُــقـــيـــم عـــــمـــــودَهْ

ــطـــى ــخـ ــتـ وعــــــنــــــدمــــــا تـ

ــدودَهْ ــ ــحـ ــ ــمـ ــ ــــــكَ الـ حــــــواسَّ
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ــرُ ــكْـ ــفِـ ــد بـــلـــغ الـ ــ يـــكـــون ق

ــدَهْ ــيـ ــصـ ــقـ ــهُ الـ ــتـ ــضـ ــتـ مــــا اقـ

وحــــيــــنــــهــــا تــــتــــراخــــى

أعــــصــــابُــــكَ الــــمــــشــــدودَهْ

ــا ــاً ورِفــــقًــ ــيـ ــلـ ــدأْ قـ ــ ــاهـ ــ فـ

بــــــروحــــــكِ الـــــمـــــهـــــدودَهْ

ــبُ ظــــمــــآنُ صــــادٍ ــلـ ــقـ ــالـ فـ

ــى شـــريـــدَهْ ــرعـ والــــــــروحُ صـ

والـــــمـــــاءُ عـــــــذبٌ فـــــراتٌ

وُرودَهْ تـــســـتـــطـــيـــع  لا 

ــي ــض ــم وأنـــــــت تـــمـــضـــي وت

فـــــي ســــكــــةٍ مــــــرصــــــودَهْ

ــا ــه ــي ــرَ ف ــ ــي ــ ــخ ــ وتـــــــــزرع ال

وُرودَهْ تــجــنــي  ــتَ  ــ ــس ــ ول

ــو ــدنـ حــــســــبــــتَ أنــــــــك تـ

ــةٍ مــــفــــقــــودَهْ ــ ــنـ ــ ــن جـ ــ ــ م

ــهــا ــي ـــر والـــــحُـــــب ف ــه ـــطـ ال

ــة الــــمــــوعــــودَهْ ــ ــم ــ ــرح ــ وال
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ولــــكــــنْ تــــــراهــــــا  ولا 

ــا مــــــــوجــــــــودَهْ ــ ــه ــ ــن ــ ــظ ــ ت

ــرٌ ــيـ ــثـ ــتَ كـ ــ ــ ــع ــ ــ ومـــــــا أض

ــى لــــن تـُــعـــيـــدَهْ ــضـ ومـــــا مـ

ــتَ ــ ــقْ ــ ــقَّ ــ وحَ أردتَ  ومـــــا 

فـــــي غـــــــدٍ لـــــن تـــــريـــــدَهْ

مــــا زلـــــــتَ تـــحـــلـــم دومًـــــا

ــات الـــبـــعـــيـــدَهْ ــ ــي ــ ــن ــ ــالأم ــ ب

ــر ــج ــف ــل ــاق ل ــ ــت ــ ــش ــ ــل ت ــ ــظ ــ ت

والــــــظــــــال الـــــمـــــديـــــدَهْ

وكـــــــم أصــــــابــــــكَ جُـــــــرحٌ

ــم تــســتــطــع تـــضـــمـــيـــدَهْ ــ ــ لَ

الـــخُـــطـــى في ــتَ  ــث ــث وقــــد ح

دروبـــــــــــكَ الـــــمـــــســـــدودَهْ

ــؤم ــش ــال والأفُْـــــــــقُ يُـــنـــذر ب

ــي الــــشــــريــــدَهْ ــ ــال ــ ــي ــ ــل ــ وال

ــاز ــتـ ــجـ ــر فــــيــــهِ وتـ ــيـ ــسـ تـ

ــدَهْ  ــ ــ ــيـ ــ ــ مُـــــنـــــتـــــهـــــاهُ وبـ
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وحـــــاصـــــرتـْــــكَ أفـــاعـــيـــهِ 

ــوخُ الــــمــــريــــدَهْ ــ ــسـ ــ ــمـ ــ والـ

ــهُ ــنـ ــزع مـ ــ ــفـ ــ ولـــــســـــتَ تـ

وعــــــيــــــدَهْ تـــــخـــــاف  ولا 

ــتَ تــخــشــى ــ ــس ــ ــهُ ل ــ ــوب ــ ــج ــ ت

بُــــــــروقَــــــــهُ ورُعــــــــــــــودَهْ

ــاءً ــتـ ــفُ صــــــار شـ ــ ــي ــ ــص ــ وال

ــكَ جـــلـــيـــدَهْ ــ ــي ــ ــب ف ــ ــذيـ ــ يُـ

ــكَ فـــيـــهِ  ــ ــن ــ ــتْ م ــ بَـ ــرَّ ــ ــسـ ــ تـ

ــكَ الـــــمـــــعـــــدودَهْ ــ ــ ــامُـ ــ ــ أيـ

*   *   *



409

اعـتـراف

ظـمـأِ ومـن  جـوعٍ  مـن  بَـعـدكَ  عانـيـتُ 

كَـلئَـي فـي  المَـحـْلُ  ودَبَّ  مـائـي  وجفَّ 

ركضتْ مــا  ــول  ط مــن  قَــدمــي  تعثرتْ 

ــكــأِ  ــتَّ ــن ظـــلٍّ ومُ ــي ســكــة الــبــحــث ع ف

خــلَّــفْــتَــنــي لــبُــغــاث الــطــيــر يــأكــل من

الــحِــدَأِ عــلــى  ــاهُ  ــاي ــق ب ــلــقــى  ويُ زادي 

تطرقني الظلماء  ــي  ف وللخفافيش 

ــأَِ ــمَ ال على  نَــفْــســي  حِــمــى  وتستبيح 

قــتْ رِئــتــي ــد مــزَّ ــي ق ــت ــي ال ــاع ــأف ول

الــصــدىءِ جــوفــيَ  فــي  سُمها  ــتْ  ــل وأرس

غياهبها فــي  ــدًا  ــيـ وحـ ــدو  ــ أع ــل  أظـ

نبأِ عــن  والأفـــــاك  ــيــل  ــل ال أســتــخــبــر 
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قَـــةً ــاءً مُـــمَـــزَّ ــضـ ــل أعـ ـ ــقِّ أمــضــي أُنـ

الـحـمـأِ بِـركـة  في  ضتْ  خَوَّ ما  طول  من 

ــهُ ــبُ ــركِ مَ ــاع  غــريــقٌ ضـ ذا  ــا  أنـ ــا  وهـ

مُـمْـَتـلـىءِ  الظن  بحار  من  ــرٍ  زاخ في 

انطفأتْ حوليَ  من  التي  النجومَ  أحُصى 

الـلَّـكـىءِ سيريَ  في  أنا  انطفائي  قبل 

ظــمــأٌّ ولا  ريٌّ  ولا  وأغـــفـــو  ــو  ــح أص

مـنـطـفـىءِ كالفحم  مُنىً  ــاد  رم على 

ظــمــأٌّ ولا  ريٌّ  ولا  وأعـــفـــو  ــو  ــح أص

ــم يــجــىءِ ــهُ الــنــفــس ل ــتْ ــل ــا أمَّ ـــلُّ م وك

منفردٌ الأرض  ــضــاء  ف ــي  ف طـــريـــدةٌ 

ــصــدأِ وال ــجــوع  ال بين  ــر  ــمْ ــعُ ال ــع  ــيِّ أُض

منعزلًًا الأشــــواك  عــلــى  فيها  ــر  أســي

ظـمـئـي عـلـى  ترَوى  مُحرقةٌ  والشمس 

نائيةٌ ــاتُ  ــواحـ والـ ــض  أركـ ــتُ  زلـ ــا  م

ــرِىءِ  هَـ مــتــعَــبٍ  بقلبٍ  رجــعــتُ  حتى 
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طاقتهِ فـــوق  مــســيــري  ــي  ف ــهُ  ــتُ ــلْ حــمَّ

ــلــو مُــهــتــرىءِ ــهُ شِ وعُــــدتُ أحــمــل مــن

واغتنمتْ الأرض  وحـوشُ  حـاصـرتـْنـي  قـد 

ــم الـــوَبَـــأِ ــال ــي وحــيــدٌ هــنــا فــي ع أنـ

ــحَ والآفـــــاقَ أغــنــيــةً ــصــب أســتــنــشــد ال

الـخـطـأِ قـصـة  حـولـي  الـكـونُ  فيُـنـشـد 

عـجـبٌ لا  الآن  جـئـتُ  حـيث  من  أعود 

أنْ أشَبَهَ الـمـنتهـى فـي السـير مُـبـتـدئـي 

نـظـري  فــي  ــان  ــيَّ سِ ــدا  غ شـــيءٍ  ــل  وك

كالبُرُؤِ والسُقـْم  الـضـحـى  مـثـل  فـالـلـيلُ 

نظرتْ ــا  م الآلِ  هــذا  غــيــرَ  فأعيُني 

ــأِ ــطَ وأرجُـــلـــي غــيــرَ هـــذا الــتــيــهِ لـَــم تَ

عصًا دون  ــرْتُ  ــ سِ مــا  إذا  ــي  ــال أب فــا 

سبـئـي أَجِدْ  لَم  إنْ  أو  مات  هُدْهُدي  أو 

تبسطهُ كنتَ  قــد  مــا  غير  لــي  ــلَّ  ظ لا 

مُـتَّـكـئـي ــكَ  ــدَيـْ زَنـْ على  إلا  ولــيــس 

*   *   *
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الشاعر المجنون

ــي وظــنــونــي ــس ــواج ــروا مـــن ه ــخـ اسـ

الـحـزيـنِ قـلـبـي  عذاب  مـن  واهــزؤوا 

ــكــم غـــريـــبٌ وحــيــدٌ ــن ــي أنــــا مـــا ب

الظنــونِ مُســتطارُ  الفِكــر  شــاردُ 

دمـــائـــي أردتـــــــم  إذا  فـــأريـــقـــوا 

الجنــونِ صليــب  علــى  واصلبونــي 

ــن إســـــاري ولــكــن ــد تـــحـــررتُ مـ قـ

ــنِ ــي ــط ال ــار  ــ ــ إس ــي  ــ ف تــــزالــــون  لا 

يُـتـلـى الأرض  في  الحنين  سِــفْــرُ  ــا  أن

ــنِ ــوي ــك ــت ــر الـــخـــروج وال ــفْـ ــد سِـ ــع ب

لا والأرض  الـــســـمـــاء  حــــزن  كـــل 

شــجوني يســاوي  ولا  حزنــي  يعــدل 

ــةً فـــي عــــذابٍ ــجـ لـــي ثـــاثـــون حـ

الدفيــنِ وحزنــي  الأســى  وطء  بيــن 
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ــدائـــي نـ يـــــرد  ولا  أنــــــــادي  ــم  ــ ك

الـسـكـونِ ورجـعُ  الـمـدى  صـمـت  غـيـرُ 

ــبـــر الـــــــدربَ فـــي الـــظـــام ولا أعـ

ــي ــن ــي ــي وأن ــعـ ــر أدمـ ــي يــصــحــبــنــي غ

أنــــا فـــي ذلــــك الـــطـــريـــق طــريــقٌ

يـحـتـويـنـي مـتى  ــى  إل أدري  لست 

ــا ــتــفــافً ال الــمــســيــر  دورةَ  ــا  ــعً ــاط ق

ــونِ ــن ــك ــم ــا ال ــرهـ ــفــســي وسـ ــول ن ــ ح

نـشـيـد ــو  ــل أت الـــعـــراء  ــي  ف ضـــاربًـــا 

ــا والــحــنــيــنِ ــظــم الــجــوع والـــبـــرد وال

كئيبًا ــا  ــامً ــه مــســت ــو  ــط ــخ ال ــلَ  ــق ــث م

يــحــمــيــنــي شــــــرهِ  ــن  ــ م مــــــاذٌ  لا 

ــوبٍ ــل صـ ــي كـ ــدى الــحــيــاة فـ ــحـ أتـ

ــي ــن ــي ــق ــا وي ــه ــن ــي ــق ــن ي ــ ــا ع ــثًـ ــاحـ بـ

ــت كي ــ ــا جـــئـــتُ مــــــوردًا رح ــم ــل ك

ــل مـــن مـــائـــهِ فـــا يُــرويــنــي ــهـ أنـ

ــش حــولــي ــام عــشَّ ــظـ ــوت الـ ــكــب عــن

ــونِ ــع ــل ــم ــهِ ال ــت ــي نـــاســـجًـــا خـــيـــطَ ب
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وحـــــوالـــــيَّ ألــــــفُ جـــــنٍّ مَـــريـــدٍ

ــنُ كُـــلُّـــهـــا تــلــتــقــيــنــي ــيـ ــاطـ ــيـ وشـ

ــمَّ ــ وع ــاء  ــتـ ــشـ الـ ــى  ــ أتـ ــا  ــ م وإذا 

الـلـعـيـنِ الـفـضـاء  فـي  والـغـيم  البـردُ 

كـيـانـي ــن  م ــورةً  ــ ص ــرد  ــب ال يصبح 

ي رنــيــنــي ــمُ الــــذي يُـــــــدَوِّ ــزيـ ــهـ والـ

بي وإذا  ــي  ــن ــوط م كـــانـــونُ  ــان  ــ ك

ــى كـــانـــونِ ــ ــن كـــانـــونٍ إل ــرتُ مـ ــ سـ

ــعــالــي ــسَّ وورائــــــي تــســعــى إلــــيَّ ال

ــي ــن ــي ــرم والأفـــــاعـــــي بـــسُـــمـــهـــا ت

حـولـي مــن  الأســاطــيــرَ  تقرأ  ــزلْ  ت ــم  لَ

ــنِ ــيـ ــنـ ــتِّـ وتـــحـــكـــي حـــكـــايـــة الـ

مـنـي تـــشـــاؤون  مثلما  ــروا  ــخ ــاس ف

ــونِ ــن ــج ــم ــر ال ــاع ــش ــال ــي ب ــونـ ــفـ وصِـ

*   *   *
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ـــق
َ
ـــل

َ
ق

قَــــــلَــــــقٌ مـــــا بــــعــــده قَــــلَــــقُ

أَرَقُ ــا  ــ ــه ــ ــل ــ ك وحــــــــيــــــــاةٌ 

أبـــــــدًا ــي  ــهـ ــتـ ــنـ تـ لا  ــةٌ  ــ ــ ــل ــ ــ رح

ــقُ ــل ــغ ــن ــونُ م ــعـ ــلـ ــمـ ــدى الـ ــ ــمـ ــ والـ

أعـــرفـــهـــا ــت  ــ ــس ــ ل ودروبٌ 

ــقُ ــطــل ــن ــهِ ت ــيـ ــتـ ــي الـ ــ وخُــــطــــىً ف

وهــــــي تـــــــــزداد مُـــــقَـــــاوَمَـــــةً

ــا تـــــهـــــوي وتــــنــــزلــــقُ ــ ــم ــ ــل ــ ك

رَةٌ وأســــــاطــــــيــــــرُ مُــــــــكــــــــرَّ

ــا مَـــــلَـــــقُ ــ ــه ــ ــل ــ وحـــــكـــــايـــــا ك

ــةٍ ــ ــلَ ــ ــلِّ ــ ــضَ ــ فـــــي مــــتــــاهــــاتٍ مُ

نـَــســـقُ ولا  شــــكــــلٌ  لـــهـــا  مـــــا 

وأعـــــاصـــــيـــــرَ مُــــــدَمْــــــدِمَــــــةٍ

ــن وطـــئـــهـــا الأفُُْــــــــقُ ــ ــي م ــف ــت ــخ ي
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ــمٍ زائــــــفٍ ــ ــالـ ــ ــن عـ ــ هـــــاربًـــــا مـ

ــهِ مُـــخْـــتَـــلَـــقُ ــ ــوي ــ ــح ــ كــــل مــــا ي

رحـــــــتُ أجـــــتـــــازُ مـــســـالِـــكَـــهـــا

ــوا ــقُ ــب وا ومــــن س ــن مــــــرُّ خـــلـــفَ مـ

ــبــوا    خــلــف مـــن جــــــاؤوا كــمــا ذه

ــم بَـــعـــدهـــا الــــطُّــــرقُ ــ ــه ــ ــوت ــ وطَ

ــاهـــم ومَـــن مَــــن أضــلَّــتــهــم خُـــطـ

ــوا ــقُ ــل ــت ــذي اخ ــ ــدوا الـــوهـــمَ الـ ــبـ عـ

ــهــم ــقــت ــي حــقــي ــ ــت لـ ــ ــان ــ ــب ــ ــت ــ واس

ــقُ ــ ــ أث لا  صـــــــرت  ــري  ــ ــيـ ــ ــغـ ــ وبـ

ــم صـــــورٌ ــ ــه ــ ــل ــ مـــــن رجــــــــــالٍ كُ

ورقُ كــــلــــهــــا  ونــــــــمــــــــورٍ 

سِـــــكـــــةٌ وحــــــــدي ســأقــطــعــهــا

عَــــبَــــقُ ولا  نــــــــورٌ  لا  حـــيـــث 
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ــى جـ ــدُّ ــاتِ الـ ــمـ ــلـ ــي ظـ ــ ــا ف ــمًـ ــاتـ كـ

ــقُ ــن ــخــت ــي الــــصــــدرِ ت ــ ــةً ف ــ ــرخ ــ ص

ــبًـــا مــهــيــض الـــقـــوى ــلـ ــاً قـ ــ ــام ــ ح

ــدْ فـــي عُـــــمْـــــرِهِ رَمــــقُ ــ ــعُ ــ لـــم يَ

ــدأةٍ ــ ــ ــرَ بــــا ه ــ ــي ــ ــس ــ أُكـــــمِـــــل ال

ــرقُ ــتـ ــحـ ـــو بـــــــالأحـــــــزانِ يـ ــ ــ وه

ــرى    ــسُّ ال بـــرانـــي  هـــل  أدري  ــســت  ل

ــقُ ــلـ ــقـ والـ الــــيــــأس  بــــرانــــي  أم 

أبـــتـــغـــي مـــــا  الآل  ووراء 

ــمٌ بــــالــــنــــورِ مُــــؤتـَـــلِــــقُ ــ ــالـ ــ عـ

أرعــــــوي لا  ــو  ــطـ ــخـ الـ وأحــــــــثُّ 

ــو لـــــــيَ الألَـــــــــقُ ــ ــدنـ ــ ــا يـ ــمـ ــلـ كـ

جـــى ــو الـــنـــهـــارُ الـــدُّ ــل ــت ربـــمـــا ي

ــقُ ــثـ ــبـ ــنـ ولـــــعـــــل الــــفــــجــــر يـ

*   *   *
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وافي الهُوج السَّ

ــكَ قـــد صـــــارت أشــــاءْ ــ ــاتُ ــ ــرخ ــ صَ

ــاءْ ــ ــحـ ــ ــل الأنـ ــ ــي كـ ــ تـــتـــبـــعـــثـــر فـ

ــت مُـــــــذْ زمــــنٍ ــ ــاع ــ آمـــــالـــــكُ ض

ــأس مِــــاءْ ــيـ ــتَ كــــــؤوسَ الـ ــ ــرب ــ وش

ــقُ فـــي صــمــتٍ ــافـ ــخـ ــبُ الـ ــلـ ــقـ والـ

ــرًا فـــي الأحـــشـــاءْ ــ ــي ــ قـــد مــــات أس

ــم ــى الأوهــــــام وكَـ ــل ــم عــشــتَ ع ــ كَ

ــد نــــــداءْ ــ ــع ــ ــتَ نـــــــــداءً بَ ــ ــي ــ ــبَّ ــ ل

ــر سُــــدىً ــمْـ ــعُـ ــع لــيــالــي الـ ــضــي ــت ل

ــاءْ ــ ــت ــ ــر ش ــ ــ ويـــــمـــــرَّ شـــــتـــــاءٌ إثـ

ــهُ ــعـ ــطـ ــقـ الــــلــــيــــلُ طـــــريـــــقٌ تـَ

ــحُ ســــــرابٌ فـــي الأرجــــــاءْ ــبـ ــصـ والـ

ــكٌ ــكـ سـ تـــشـــبـــهـــهـــا  لا  ســــكــــكٌ 

ــاءْ ــ ــيـ ــ ــل الأشـ ــ ــي كـ ــ ــهُ فـ ــابـ ــشـ ــتـ تـ

ــل كـــــــلُّ مـــجـــاهـــلـــهـــا ــ ــاث ــ ــم ــ ــت ــ ت

وســــــــواءٌ كـــــلُّ الـــــطُّـــــرْق ســـــواءْ
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ــكَ مــمــتــدٌ ــ ــ ــام ــ ــ والــــــكــــــونُ أم

ــاءْ ــبـ ــهِ هـ ــ ــي ــ ــنَّ وجــــــــــودَكَ ف ــ ــك ــ ل

ــهُ ــم ــه ــف ت ــكَ  ــ ــولـ ــ حـ مـــعـــنـــىً  لا 

ــول هُــــــراءْ ــ ــق ــ وهُــــــــــراءٌ كـــــلُّ ال

ــوَ نــشــيــدٍ ــلـ ــدًا تِـ ــي ــش ــم صــغــتَ ن ــ كَ

ــتُ الأصــــــــــداءْ ــ ــمـ ــ دهُ صـ بــــــــــــدَّ

ــتٍ ــم ــي ص ــ ــكَ ف ــ ــال ــ ــتَ رح ــلـ ــمـ وحـ

مــســاءْ صـــبـــاحَ  الأرضَ  لــتــجــوب 

أيَّـــــــــانَ ذهــــبــــتَ غـــــدت تــعــلــو

ــن حــــولـِـــكَ أصــــــــواتٌ بَـــلـــهـــاءْ ــ م

ــهٍ ــيـ ــرتَ إلـــــى تِـ ــ ــ مــــن تِــــيــــهٍ سـ

ــى الـــصـــحـــراءْ ــ ــراء إل ــحـ ــصـ ــن الـ ــ وم

ــد خــانــتــكَ ــ ــكَ فــيــهــا ق ــ ــ ــدامُ ــ ــ أق

ــول الإعــــيــــاءْ ــ ــ لــتــســقــط مــــن ط

ــارت ــ ــا هَــــــــدْيٍ ص ــ ــاكَ ب ــ ــطـ ــ وخُـ

ــا أخــــطــــاءْ ــوهـ ــلـ ــتـ أخــــــطــــــاءً تـ
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ــن تــفــر ــيـ ــكَ حـ ــتـ ــحـ تـــتـــســـارع تـ

ــاءْ ــضـ مـ ــرَّ مـــضـــاء إلــــى الـ مـــن الـــرَّ

ــورًا ــهـ ــقـ ــبًـــا مـ ــد عـــشـــتَ غـــريـ ــ ق

ــاءْ ــ ــتَ بــــــــاءً بـــعـــد بـ ــ ــل ــ ــم ــ وح

ــات ــرق ــطُّ ــي ال ودمـــــــاؤكَ ســالــت فـ

ــل فـــضـــاءْ ــ ونـَـــــوْحــــــك يـــمـــأ كـ

ــاتٌ تــحــجــب عــنــكَ الــشــمــسَ ــم ــل ظ

ــل ضـــيـــاءْ ــ ــب كـ ــجـ ــحـ ــمٌ يـ ــ ــيـ ــ وغـ

وتـــــثـــــور عـــلـــيـــكَ عـــواصـــفـــهـــا

ــا الـــهـــوجـــاءْ ــهـ ــيـ ــوافـ ــب سـ ــ ــه ــ وت

ــكٌ ــ ش ولا  أنـــــــــتَ  مــــجــــنــــونٌ 

ــدى الـــعـــالـــم والأحـــــيـــــاءْ ــحـ ــتـ تـ

ا حـــــرًّ ــا  ــيـ ــحـ تـ أن  وتــــــحــــــاول 

ريـــــاءْ دون  ــكَ  ــاتـ ــيـ حـ وتـــعـــيـــش 

ـــدة ــــدة إثـــــر الـــشِّ ــرُّ الــــشِّ ــ ــم ــ وت

بــــعــــد عــــــنــــــاءٍ إثــــــــر عــــنــــاءْ

ــتـــومٌ والــــــمــــــوتُ مـــصـــيـــرٌ مـــحـ

ــاءْ ــحـ ــي الأنـ ــدْب تـَــمـــكَّـــن فـ ــ ــج ــ وال

*   *   *
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الدرب الأخير

ــرِ ــيـ ــي عـــلـــى الـــــــدرب الأخـ ــضـ أمـ

ــري ــي ــص أبـــكـــي وأضــــحــــك مــــن م

ــي أحـــــثُّ خُـــطـــىً كِــســاحًــا ــضـ أمـ

ــرِ ــريـ ــضـ ــل الـ ــيـ ــلـ فــــي دُجـــــــى الـ

ــرف ــ ــش ــ ــت ــ أس كــــــي  وأروح 

ــر الـــحـــســـيـــرِ ــصـ ــبـ ــالـ الآمـــــــــال بـ

ــحُ نــــــــاءٍ عـــــن مــــــدايَ  ــ ــب ــ ــص ــ ال

مــســيــري لــــــهُ  حـــثـــثـــتُ  وإن 

ــب ــي ــئ ــرٌّ ك ــ ــبَـ ــ ــغْـ ــ والأفُْـــــــــــــقُ مُـ

ــورِ ــ ــف ــ ــسُّ ــ الـــــوجـــــهِ مــــشــــؤوم ال

أنــــــهُ آدمَ  ابـــــــــنُ  نـــــســـــيَ 

ــرِ ــي ــق ــنٍ ح ــ ــي ــ ــغ مــــن ط ــيـ قــــد صـ

ــا ــن ــخ ــونُ أفــــــســــــدَهُ  ال ــ ــ ــك ــ ــ وال

ــرورِ ــ ــش ــ ــال ــ ب ــت  ــ ــجَّ ــ ع والأرضُ 
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ــاء ــ ــت ــ ــش ــ وكـــــأنـــــمـــــا بــــــــرد ال

ــري ــيـ ــمـ ــا ضـ ــ ــن ــ ــك ــ ــهُ س ــ ــجـ ــ ــلـ ــ وثـ

ــدوتُ أحــــيــــا كـــالـــجـــمـــاد ــ ــ ــغ ــ ــ ف

شــــعــــورِ أو  روحٍ  بـــغـــيـــر 

ــاتٌ ــيـ ــاتـ ــتْ عـــــواصـــــفُ عـ ــ ــبَّـ ــ هـ

دُوري بــــالــــريــــح  مــــــتْ  هــــــدَّ

ــةُ ــيَّـ ــتِـ ــعَـ ــحُ الـ ــ ــريـ ــ ــيَ الـ ــ ــن ــ ــت ــ ورم

ــا والـــــصـــــخـــــورِ ــ ــاي ــ ــظ ــ ــش ــ ــال ــ ب

ــيَ بــالــضــبــاب ــ ــائ ــ ــم ــ وغـــــــزت س

ــورِ ــ ــح ــ ــب ــ ــتْ كُــــــــلَّ ال ــ ــجـ ــ ــيَّـ ــ وهـ

وأتـــــــــى ظـــــــــامٌ لَـــــــم تـَــــــذرْ

ــورِ ــ ــن ــ ــهُ ثـُـــقــــبًــــا ل ــ ــاتـُ ــ ــبـ ــ ــنَـ ــ جَـ

جـــى ــي الـــدُّ ــ تـــشـــدو الـــلـــيـــالـــي ف

ــرِ ــريـ ــمـ أُنــــــشــــــودةَ الــــيــــأس الـ
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ــحــشــا ــي ال ــ ــن ف ــك ــس والـــــحـــــزنُ ي

ــن فـــي الـــصـــدورِ ــك ــس والــــيــــأسُ ي

ــهـــتْ ــابـ كُــــــــلُّ الـــــــــــدروب تـــشـ

ــتْ كُـــــــلُّ الـــعـــصـــورِ ــ ــه ــ ــاب ــ ــش ــ وت

ــرُ لا ــ ــمْـ ــ ــعُـ ــ لـــيـــضـــيـــع مــــنِّــــي الـ

الـــشـــهـــورِ ــن  ــ م الــســنــيــن  أدري 

ــي الــــرجــــاءُ ــ ــدون ــ ــح ــ ــي وي ــ ــض ــ أم

ــى الــســعــيــرِ ــ ــ مــــن الـــســـعـــيـــر إل

ــذي ــ الـ ــا  ــ مـ ــي  ــ ــصـ ــ أُحـ وأروح 

ــرِ ــي ــص ــق ــري ال ــ ــم ــ ــن عُ ــ ــتُ م ــيـ ــقـ أبـ

وكـــــــأنـــــــمـــــــا لــــــــي قــــصــــةٌ

ــرِ ــي ــب ــك ــرح الــــكــــون ال ــ ــس ــ فــــي م

حـــــتـــــى تــــحــــيــــن نـــهـــايـــتـــي

ــرِ ــ ــيـ ــ ــل الأخـ ــ ــص ــ ــف ــ بـــنـــهـــايـــة ال

*   *   *
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أرض الـمَـعَـاد

ــا عـــــــروسَ ــ ــ ــةُ ي ــ ــدريـ ــ ــنـ ــ ــكـ ــ إسـ

ــادْ ــ ــعَ ــ ــمَ ــ ال أرضَ  يــــا  ــر  ــحـ ــبـ الـ

ــقٌ ــ ــاش ــ أنـــــــا فـــــي فــــــراقــــــكِ ع

الــــبِــــعــــادْ آلامُ  ــهِ  ــ ــي ــ ــن ــ ــض ــ تُ

وتـــــــكـــــــاثـــــــرتْ أحــــــــزانـُـــــــهُ 

ــت الــــرمــــادْ ــحـ ــار مــــن تـ ــ ــن ــ ــال ــ ك

ــق ــري ــط ال ــي  ــ ف ــي  ــض ــم ي زال  ــا  ــ م

ــا اســـتـــفـــادْ ــ ــس يـــــــدري مـ ــ ــي ــ ول

بُ والـــغـــيـــاب ــرُّ ــ ــغـ ــ ــتـ ــ طــــــال الـ

أرادْ مـــــا  يُــــحــــقــــقْ  ولَــــــــــمْ 

ثــــــراكِ إلــــــى  ــتُ  ــ ــعـ ــ رجـ وإذا 

ــم ارتـــــــــــــدادْ ــ ــه ــ ــس ــ ــل ــ فـــــــــإن ل
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ــوى ــ ــه ــ ــلَ ال ــ ــقـ ــ ـــلـــتِـــنـــي ثـ حـــمَّ

زادْ الـــقـــلـــب  ــي  ــ ف ــهُ  ــ ــذْتُ ــ ــخِ ــ ــتَ ــ ف

عـــلـــيـــهِ ــا  ــ ــيـ ــ أحـ أزلْ  ــا  ــ ـ ــمَّ ــ لـ

ــادْ ــ ــف ــ ــن ــ ــس يــــــدركــــــهُ ال ــ ــيـ ــ ولـ

ــدأتُ ــ ــا هـ ــ ــذْ تـــركـــتُـــكِ م ــ ــ ــا مُ ــ أنـ

الـــــرقـــــادْ طـــعـــم  أذق  ولَــــــــم 

ــن ــي ــن ــس ــاء ال ــ ــثـ ــ ــتُ وعـ ــ ــل ــ ــم ــ وح

ــا شِـــــــــدادْ ــ ــ ــامًـ ــ ــ ــتُ أيـ ــ ــ ــش ــ ــ وع

ــتُ وحـــــــــديَ شــــــــاردًا ــ ــ ــب ــ ــ وذه

وادْ كـــــل  فـــــي  ــا  ــ ــمً ــ ــائ ــ ه بـــــل 

ــي ثـــــراكِ ــ ــتُ روحــــــــيَ ف ــ ــركـ ــ وتـ

ــادْ ــ ــب ــ ورحــــــــتُ أضـــــــرب فــــي ال
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يــــــا مـــنـــتـــهـــى أمـــــلـــــي ويــــا

ــرد فــــي الــــفــــؤادْ ــ ــم ــ ــت ــ ــدَ ال ــ ــه ــ م

ـــرى ــذا الـــسُّ ــ ــن هـ ــ ــم أَجْــــــــنِ م ــ ل

وانـــــــفـــــــرادْ سُــــــــهــــــــادًا  إلا 

ــا ــشـ ــحـ يــــــا قـــــصـــــةً بــــيــــن الـ

ــدادْ ــ ــمِـ ــ الـ لا  ــتـــب  ــكـ تـُ بـــالـــدمـــع 

ــل والـــــرجـــــوع ــ ــرح ــ ــت ــ ــا ال ــهـ ــيـ فـ

ــا فـــــصـــــاً مُـــــعـــــادْ ــ ــع ــ ــاب ــ ــت ــ ت

تـــنـــتـــهـــي لا  رحـــــــلـــــــةً  يـــــــا 

ــادْ ــ ـــدبـ ــ ــن ــ سـ بـــــــعـــــــودة  إلا 

*   *   *
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رُباعيات الزمان الرديء

ــلُ بـــالـــنـــابـــلِ  ــ ــاب ــ ــح ــ اخـــتـــلـــطَ ال

ــمُ كـــالـــجـــاهـــلِ ــ ــالِ ــ ــع ــ ــح ال ــبـ ــأصـ فـ

انــــتَــــبِــــهــــوا فـــكـــلـــكـــم غـــافـــلٌ

بالغافــلِ ليــس  عنكــم  والمــوتُ 

*   *   *
ــن الـــنـــاسِ ــ الـــعـــاقـــلُ الــــيــــومَ م

ــزن والـــيـــاسِ ــ ــحُ ــ ــع ال ــريـ ــا صـ ــي ــح ي

ــمُ شـــــــاردًا ــهـ ــنـ ــيـ تـَـــــــــراهُ مــــا بـ

ــا بــــأســــداسِ ــ ــاسً ــ ــم ــ ــرب أخ ــ ــض ــ ي

*   *   *
ــورْ ــبــريــل نـ ــن نــــارٍ وج ــسُ مـ ــي إبــل

حقيــرْ أرضٍ  طيــن  مــن  وآدمٌ 

ــت بــعــضــهــا ــ ــارب ــ ــد ح ــ ــرٌ ق ــاصـ ــنـ عـ

وجـــلـــبـــتْ لــلــكــون كـــل الـــشـــرورْ

*   *   *
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ــرُّ فــي الــعــالــمِــيــنْ ــغــت يــعــيــش مــن ي

ــنْ ــي ــب ــج ـــرًا مِــــن خـــــدهِ وال مُـــصـــعِّ

ــانُ فـــي قَــــــدْرِهِ ــ ــس ــ مــهــمــا عـــا الإن

ــهُ لــــــأرض مــــــاءٌ وطـــيـــنْ ــذبـ ــجـ يـ

*   *   *
ــرومْ ــجُـ ــن الـ ــي اتِ وب ــن الـــمَـــجَـــرَّ ــي ب

ــمٌ وتـــفـــنـــى نـــجـــومْ ــ ــج ــ ــدُ أن ــ ــولَـ ــ تـُ

ــا ــره ــي تـــســـيـــر أفــــــــاكٌ وفـــــي س

ــمْ ــي ــع ــن ــا وال ــق ــش ــاب ال ــبـ تـــوجـــد أسـ

*   *   *
ــابْ ــت ــي ك ــهُ قـ ــتُ ــي ــن ــا ج ــط مـ ــ ــد خُ قـ

ــحــســابْ ــن يــــومَ ال ــم ــرح ــرؤهُ ال ــقـ يـ

ــا ــنـ ــآلامـ ســـــطـــــورهُ خُـــــطَّـــــتْ بـ

ــا مِــــــــــدادهُ مــــن عـــــذابْ ــم ــن ــك ل

*   *   *
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ــوت قــصــيــرْ ــ ــومُ م ــ ــن ــ ــا وال ــمً ــائ ــا ن يـ

ــرْ ــي ــف ــح وال ــا  ــدن ــه م ــن  ــي ب فـــــرقَ  لا 

ــا ــ ــن ــ ــي الـــصـــبـــاح أرواحُ تـُــبـــعـــثُ فـ

ــذا الــنُّــشــورْ ــ ــا الـــيَـــقْـــظَـــة ه ــم ــأن ك

*   *   *
ــي مــحــرقَــهْ ــد الـــمـــرءُ ف ــحــدي ــلُ ال ــث م

ــهْ ــرِقَـ ــحْـ ــمُـ ــرُهُ آمــــالُــــهُ الـ ــ ــه ــ ــصْ ــ تَ

ــا وبــــيــــن أيــــامــــهِ ــهـ ــنـ ــيـ مـــــا بـ

ــدان والـــمِـــطـــرَقـــهْ ــنـ ـ ــسِّ ــارع الـ ــصـ يـ

*   *   *
ــهْ ــكَ ــلِ ــهْ ــةٍ مُ ــاي ــغ ــى ل ــت ــف يــســعــى ال

أهــلــكَــهْ ــهُ  ــيُـ ــعـ سـ مـــا  إذا  حــتــى 

غـــيِّـــهِ ــي  ــ ف ف  الـــــــدُّ رب  ــوت  ــمـ يـ

المعركَــهْ فــي  الســيف  رب  مِيتــةَ 

*   *   *
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قـــتُـــهـــا ـــاف روَّ ــتُ لـــلـــسُّ ــبـ ــجـ عـ

ــا ــه ــتُ ــق ــتَّ ــو ع ــبـ ــقـ وفـــــي ظـــــام الـ

ــتْ بـــكـــاســـاتـــنـــا ــ ــبـ ــ وكـــلـــمـــا صُـ

ــا ــه ــوتُ ــاق ــاج ي ــ ــزج ــ ــع فـــي ال ــط ــس ي

*   *   *
ــن الـــــذل والـــكـــبـــريـــاءْ ــي ــش ب ــي ــع ن

ــاءْ ــبـ ــغـ ــا وبـــيـــن الـ ــن ــل ــق وبـــيـــن ع

ــا ــســن ــفْ نـــصـــارع الأضـــــــداد فـــي نَ

ــاءْ ــن ــفَ ــل ــي الــعــيــش بــنــا ل ــه ــت ــن وي

*   *   *
جـــئـــت لأمــــــر لـــســـت أدريــــــــهِ

ــهِ ــ ــي ــ ــاس ــ ــي وحـــــــــدي أق ــنـ ــنـ ــكـ لـ

مستغرقًا فــيــه  عُـــمْـــري  ــشــتُ  ع ــد  ق

ــهِ ــي ــرًا ف ــ ــائـ ــ ــي حـ ــ ــض ــ ــوف أم ــ ــ وسـ

*   *   *
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ــرِبْ ــطَّـ ــل الـ ــث ــن م ــزي ــح الـــنـــادبُ ال

ــربْ ــتـ ــقـ ــن ضــــــدهِ مُـ ــ ــا م ــمـ ــاهـ كـ

ــل الــبــكــا ــ ــل أه ــوي ــع ــال ــات ب ــ ــد م قـ

��ل الــط�َّـ��رَبْ ��رور أهـ ـ ســ ـا�ل ��ات ب ــ وم

*   *   *
ــلٍ مِـــئَـــهْ ــ ــل إبـ ــث ــاس صـــــاروا م ــنـ الـ

ــي فِـــئَـــهْ ــ ــم ف ــه ــل ــك ــوا ف ــهـ ــابـ ــشـ تـ

ــق أشــكــالــهــم ــل ــخَ ــتْ فـــي ال ــف ــل ــت اخ

ــهْ ــئَ ــيِّ ــسَّ ــمِ ال ــيَـ ـ ــشِّ ــي الـ واتـــفـــقـــوا فـ

*   *   *
ــرْ ــحَ ــك عــنــد الــسَّ ــدي ــصــوت ال أصـــخْ ل

ــدَرْ ــ ــقَـ ــ ــن الـ ــ ــي ــ كــــأنــــهُ فـــيـــنـــا رن

ــوا لـــهـــم قـــائـــاً ــ ــام ــ ــاح لـــمـــن ن ــ صـ

ــا وانـــتـــحَـــرْ ــن ــا ه ــام هـ ــظـ ــات الـ ــ م

*   *   *
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ــاءْ ــســم ــاسُ صــنــيــع ال ــنـ ــر الـ قـــد شــك

ــا والـــدعـــاءْ ــه ــدح ــن م ــروا مـ ــ ــث ــ وأك

ــي ديـــنـــهِ ــ ــع ف ــي ــم ــج ــف ال ــلـ ــتـ واخـ

ــاءْ  ــ ــي ــ ــا جــــاء بــــهِ الأدع ــن مـ ــي ـــا ب م

*   *   *
ــهْ ــعَ ــوم ــص ــي ال ــك فـ ــاس ــن ــل ــول ل ــ أقـ

ـــعَـــهْ أســـــأت فــهــم الـــديـــن يـــا إمَّ

عــيــشُــنــا أفـــــزَعَـــــهُ  قـــد  كــــان  إن 

ــهْ ــزعَـ ــفـ ــأن يُـ ــ ــى بـ ــ ــ فـــعـــيـــشُـــهُ أول

*   *   *
ــهِ ــان فـــي وجــه ــسـ قـــد يَــجْــمُــل الإنـ

ــهِ ــهِ ــن ــي كُ ــرء فـ ــمـ ــن الـ ــسْـ لـــكـــنَّ حُـ

ــي شــكــلــهِ  ــاووس فـ ــ ــط ــ ــعــجــبــنــي ال يُ

ــهِ ــهِـ ــيـ ــنـــي أنــــفــــر مـــــن تـ ــنـ ــكـ لـ

*   *   *
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شكلها ــن  مـ حـــــواءُ  ـــلـــتْ  جَـــمَّ ــد  قـ

ــا ــه ــن دلِّ ــي مـ ــش ــم ــي ال وبـــالـــغـــتْ فـ

ــورى ــلـ ــا لـ ــهـ ــتـ ــنـ وأظــــــهــــــرتْ زيـ

ــا ــه ــلِ ــه ــى ج ــلـ ــتْ عـ ــ ــلَّـ ــ ــا ظَـ ــه ــن ــك ل

*   *   *
ــي رعــيِــهــا ــ أُشـــــبِّـــــهُ الــنــمــلــة ف

ــا ــه ــيِ ــي ســع ــ ــس ف ــومـ ــمـ ــذهِ الـ ــ ــه ــ ب

جـهـدهـا في  تـلـك  ذي  شابهتْ  قد 

بــغــيِــهــا ــي  فـ ــك  ــل ت ذي  ــتْ  ــفـ ــالـ وخـ

*   *   *
ــانْ ــص حَ أو  مـــومـــسٍ  ــن  ــي ب ــرقَ  ــ ف لا 

كــالأفــعــوانْ الأرض  فـــي  كــلــتــاهــمــا 

ــا ــه ــاب ــي ــأن ب ــرءَ  ــ ــمـ ــ الـ ــرع  ــ ــص ــ ت لا 

ــانْ ــسـ ــلـ ــالـ ــهُ بـ ــ ــرع ــ ــص ــ لـــكـــنـــهـــا ت

*   *   *
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ــبُ مـــن حــــــواءَ فـــي بــائــهــا ــ ــج ــ أَع

ــن مــائــهــا ــرء مـ ــمـ نـــصـــفُ كـــيـــان الـ

لــكــنــنــي ــرأة   ــ ــ ــم ــ ــ ال ــق  ــ ــش ــ أع لا 

ــا ــه ــأحــشــائ ــي ب ــس ــف ــن ن ــ ــث ع ــحـ أبـ

*   *   *
ــهْ ــعَ ــي ــا أض ــ ــا أتـــعـــس الـــمـــرءَ وم مـ

ــهْ ــرعَـ ــسـ ــهِ مُـ ــ ــي بـ ــض ــم ــهُ ت ــ ــامُـ ــ أيـ

ــن رقــــــدةٍ ــ ــان مـ ــ ــس ــ ــإن ــ لابــــــد ل

ــهْ ــعَ ــج ــض ــاً م ــ ــاه ــ ــا ج ــه ــي يـــنـــام ف

*   *   *
ــا ــره ــتُ مـــن نــفــســي ومـــن أم ــب ــج ع

سـرهـــا فــي  العُمْــر  طــول  وحــرتُ 

ــا ــره ــي ــن خ ــ فــــتــــارةً أَعــــجــــبُ م

ــن شـــرهـــا ــ وتــــــــــارةً أَفــــــــــزعُ مـ

*   *   *
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آدمُ وأبــــــــي  أمـــــــي  حــــــــــواءُ 

ــهُ عــنــصــري الآثــــمُ ــنـ ــنُ مـ ــيـ ــطـ والـ

ــن ــمَ ــر صــــــراع ف ــ ــش ــ ــر وال ــي ــخ ــل ل

ــدهِ هــــــازمُ ــ ــضـ ــ ــي لـ ــ ــلـ ــ ــي داخـ ــ فـ

*   *   *
ــرْ ــشَ ــبَ ــال ال ــعـ ــن فَـ ــج مـ ــس ضـ ــي ــل إب

ــا والأشَـــــرْ ــن ــخ قـــد نـــافـــســـوهُ فـــي ال

ــى نـــــارهِ  ــلـ ق الـــطـــيـــنُ عـ تــــفــــوَّ

ــرْ ــ ــادًا وش ــ ــسـ ــ لــيــمــأ الـــدنـــيـــا فـ

*   *   *
قـد حرتُ في أمر الـضـحـى والـمـغـيـبْ

ــبْ ــريـ ــا لـــــــديَّ أمـــــــرٌ غـ ــمـ ــاهـ كـ

ــا ــق ــب فـــقُـــل لـــمـــن يـــريـــد مـــنـــا ال

ــبْ ــي ــغ ــألا ت ــ الـــشـــمـــس أحــــرانــــا بـ

*   *   *
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الــصــاهْ لـــكـــرهِ  الـــفـــرض  تــتــرك  لا 

ــت لــلــعُــصــاهْ ــ ــرض ــ ــد فُ ــ ــا ق ــه ــن ــك ل

ــو رحــمــانــهــم ــف ــن ع ــوا مـ ــس ــئ ــد ي قـ

ــم والـــجِـــبـــاهْ ــهـ ــوفـ ـــروا أنـ فـــعـــفَّ

*   *   *
الحفيرْ ــي  ف ثـــوى  ــد  ق مِـــن  ــا  ــادبً ن ــا  ي

الفقيــرْ مــوت  مثــل  الغنــيِّ  مــوتُ 

ــي عــيــشــهــم ــ ــلـــف الأنـــــــام ف ــتـ اخـ

ــرْ ــمــصــي ــهــم تــشــابــهــوا فـــي ال ــكــن ل

*   *   *
عـــاجـــزا مـــثـــلـــنـــا  كــــــان  آدمُ 

ــزا ــ ــائ ــ ضــــيَّــــع مـــــا كـــــــان بـــــه ف

ــدا ــد غـ ــ ــا ق ــمـ ــهُ حــــــواء بـ ــ ــرتـ ــ أغـ

ــزا ــائـ ــبٍ بَـــــعـــــدهُ جـ ــيـ ــجـ كــــل عـ

*   *   *
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خــلــيــلْ أو  أخٍ  ــى  ــل ع بـــاكـــيًـــا  يـــا 

ــلْ ــوي ــع نـَــفْـــسُـــكَ أولــــى بــالــبــكــا وال

ــةٌ ــرُكَ هـــــذا كُــــلُّــــهُ ســـاعـ ــ ــ ــمْ ــ ــ عُ

الطويــلْ البــكاء  فــي  تضُِعْهــا  فــا 

*   *   *
ــهْ ــتِـ ــزلـ ـــي عـ أقــــــول لـــلـــزاهـــد فـ

ــهْ ــتِ ــسَّ ــى خ ــل أشـــبـــهـــتَ إبـــلـــيـــسَ ع

ــن عـــفـــوُهُ ــ ــن رحـــمـــة مَ ــ ــتَ مِ ــس ــئ ي

رحمتِـهْ فـي  يعصيـهِ  مَـن  يُطمـع 

*   *   *
ــوسْ ــج ــم ــارَ غُـــــاةُ ال ــنـ ــد الـ ــب قـــد ع

يجــوسْ أضحــى  الغــيِّ  فــي  وكُلهــم 

ــوةً ــ ــا ق ــ ــوره ــ ــي ن ــ ــد حـــســـبـــوا ف ــ ق

ــرؤوسْ ــ ــ ــا وال ــه ــامَ ل ــهـ فــطــأطــؤوا الـ

*   *   *
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ـــهُ مِـــلْـــكـــيَـــهْ  ــزٌ كُــــلّـُ ــنـ الـــعـــمـــر كـ

ــهْ ــشــيَ ــى عــي ــض ــت ــا اق ــم ــهُ ك ــ ــقُ ــ ــفِ ــ أُن

شــيــخــوخــتــي أدركـــــــتُ  إذا  ــى  ــت ح

ــهْ ــزِيَ ــنْ ــن كَ ــفــقــتُ م ــم أن ــتُ ك أحــصــي

*   *   *
ــهُ خـــاصْ ــنـ ــا لأمــــر لــيــس مـ ــن ــئ ج

ــاصْ* ــص ــنَّ ال الـــفـــرار  ــي  ف بلغنا  ــو  ولـ

ــى رغــمــنــا ــل ــي الــدنــيــا ع ــعــيــش فـ ن

ــاصْ ــن ــا عـــن م ــن ــحــث الـــعُـــمْـــرَ ل ــب ون

*   *   *
ــلْ ــ أم لا  ــم  ــك ــي ــع س ــي  ــ ف ــلٌ  ــ ــ أم لا 

ــلْ ــحَ ــنِّ ــق بــشــتــى ال ــح حِـــدتـــم عـــن ال

ــلٌ ــاهـ ــي رأيـــــــــهِ جـ ــ ــم فـ ــكـ ــلـ وكـ

ــلْ ــه ــد ج ــ ولـــيـــس يــــــدري أنــــــهُ ق

*   *   *

** النَّصاص: بلوغ أقصى سرعة للجري.
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ــوهْ ــع ــاي ــتُ مـــن أحـــمـــقَ قـــد ب ــب ــج ع

ــع أمـــرهـــم طـــاوعـــوهْ ــي ــم وفــــي ج

ــفــســهِ ن ــي  ــ ف ــن  ــ ظ ــا  ــ م إذا  حـــتـــى 
ــفــوســهــم صــافــعــوهْ* ــي ن ــ عــقــاً وف

*   *   *
ــمْ ــهِ ــيِّ ــي غ ــد بــالــغ الـــمـــجـــوسُ فـ قـ

بغيِهِــمْ فــي  الحــدودَ  وجــاوزوا 

ــةٍ ــاج ــن ح ــون مـ ــكـ ــي الـ ــا فـ ــل مـ ــ وك

ــمْ ــ ــهِ ــ ــي رأي ــ لـــلـــنـــور والـــظـــلـــمـــة ف

*   *   *
ــا مـــن مـــآبْ ــن ــا ل نــمــضــي ولـــكـــنْ مـ

ــرابْ ــ ــشـ ــ ــا والـ ــنـ ــامُـ ــعـ يـــأكـــلـــنـــا طـ

ــي ســعــيــهِ ــانَ فـ ــ ــس ــ ــسَ الإن ــعـ ــا أتـ مـ

ــرابْ ــتـ ــلـ ــلُّ مــــا يـــجـــمـــعـــهُ لـ ــ ــك ــ ف

*   *   *

ان في العصر العباسي فكانوا يتصافعون أي  فاع أو المصافعة من لعُب اللهو بين المجَُّ ** كان الصِّ
يصفع بعضهم بعضًا للمزاح.
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الـــمـــرء مِــــقــــوالٌ فـــدعـــهُ يــقــولْ

ــوف الــطــبــولْ ــجـ ــهُ خـــــاوٍ كـ ــ ــامُ ــ ك

ــن الـــحـــق وعـــــن دربـــــهِ ــ حـــــاد ع

ــهِ والأصـــــــولْ ــرتـ ــطـ ــن فـ ــ ــاد ع ــ ــ وح

*   *   *
ــانْ  نـ ــدِّ ــن الـ ــح ــرُ ون ــم ــخ أرواحُـــنـــا ال

ــا لأمـــــرٍ فــكــانْ ــن ــي قـــد عُـــتـــقـــتْ ف

ــا نــاقــصٌ ــ ــدْرُهـ ــ فـــي كـــل يـــــومٍ قَـ

ــانْ خَـ ــدُّ ــالـ ــا كـ ــن ــاس ــف ــعْ أن ــ تـــخـــرج م

*   *   *
ـــردى وانـــتـــظَـــرْ ــ ــداءُ الـ ــ ــ ــزوج الـ ــ تـ

ــرُ كـــتـــاب الـــمَـــهَـــرْ ــ ــده ــ ــكــتــب ال ــي ل

الـــزيـــجـــة الــــنَّــــكْــــرَاءُ يـــا ويــحــهــا 

ــرْ ــشَ ــبَ ــلَّ رُفـــــات ال ــ ــتْ ك ــب ــج ــد أن قـ

*   *   *
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ــي ــاح يــــا راقـــــــــدًا ودهــــــــــرُهُ ص

صـــــريـــــعَ أحـــــــــــزانٍ وأتــــــــــراحِ

ــهُ ــل ل ــي الــخــمــر بــل قُـ ــاق ــهَ س ــن لا ت

ــاحِ ــ ــا ص ــ ــم وامــــــأ الأقــــــــداح ي ــ قُـ

*   *   *
ــل لَـــــم يــثــنِــهِ ــي ــخ ــب ــل ــتُ ل ــبـ عـــجـ

يُـــغـــنِـــهِ ــم  ــ لـَ ــل  ـ ــصَّ حـ الــــــذي  أنَّ 

ــي بــــــانٍ ومـــــا شـــــادهُ ــنـ ــم بـ ــكـ فـ

ــهِ ــنِـ ــبـ يـ لَــــــم  آخــــــــرَ  إلــــــى  آل 

*   *   *
ــهِ ــلِ ــال يــســمــو الـــمـــرء فـــي أه ــم ــال ب

ــهِ ــلِ ــه ــن ج ــ ــن م ــي ــب ــذي ي ــ ــ ــم ال ــ رغـ

ــهِ ــومـ ــح الـــســـيـــدُ فــــي قـ ــبـ ــصـ ويـ

ــهِ ــلِ ــغ ب مِــــن  ــرف  ــعـ يُـ كــــان لا  ــن  مـ

*   *   *
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ــهِ  ــسِ ــب عــــاش أبــــو الـــعـــاء فـــي ح

ــهِ ــسِ ــن ــار عـــلـــى ج ــ ــن ثـ ــ عـــيـــشـــةَ م

ــدهُ عــلــى غــيــرهِ ــ ــع ــ لَــــم يــجــن بَ

ــى نـَــفْـــسِـــهِ ــل ــى ع ــن ــا ج ــهِ مـ ــي ــف ــك ي

*   *   *
ــةٌ فـــي زجــــاجْ ــس ــي ــب ــا ح ــ ــنـ ــ أرواحُـ

ــجــاجْ ــشِّ ــاتِ ال ــئ ــهِ م ــي ــد أحـــدثـــتْ ف ق

ــي إثــرنــا ــش ف ــوح ــلُ ال ــث ــوتُ م ــمـ والـ

ــرُ نـــاجْ ــيـ وكــلــنــا مِــــن بــطــشــهِ غـ

*   *   *
ــدِهْ ــائ ــم ــى ال ــخــمــر عــل ــعَ ال ــ يـــا واضـ

أيــــامــــنــــا زائــــــلــــــةٌ بـــــائـــــدَهْ

ــهُ ــنـ ــكـ ــر مــــــكــــــروهٌ ولـ ــ ــم ــ ــخ ــ ال

ــدَهْ ــ ــائ ــ ــهُ ف ــ ــي لـــيـــل كــــانــــونَ لـ ــ ف

*   *   *
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ــام الــمــديــدْ ــظ ــي ال ــا ف ــومً ــرتُ ي ــظ ن

ــتُ جـــــنٍّ مَـــريـــدْ ــ ــري ــ ــف ــ ــهُ عِ ــ ــأن ــ ك

ــهِ وأرواحِــــــنــــــا ــ ــاح ــ ــن ــ بـــيـــن ج

ــدْ ــي ــب ـــإن طــــــــــواهُ  ن ــ عــــاقــــةٌ فـ

*   *   *
ــنْ* خَـ ــدَّ ــى والـ ــل ــقِ اجــتــمــعــوا عــلــى ال

ــرٍ حَـــسَـــنْ ــ ــل أمـ ــي كـ ــوا فـ ــرقـ ــتـ وافـ

ــاش بـــالـــريـــاء أهــــلُ الــقُــرى ــ ــد ع قـ

ــيــس أهــــلُ الـــمُـــدنْ ــدل ــت ــال وعــــاش ب

*   *   *
ــهِ ــشِّ ــورَ فـــي ع ــف ــص ــع مـــن يــــرزق ال

ــهِ غــشِّ مـــن  الـــمـــحـــتـــالَ  يـــــرزق  لا 

ــهُ ــ ــوى أن ــ ــعَ الــــمــــالَ سـ ــ ــف ــ ــا أن ــ م

ــهِ ــعــشِ ن ــي  فـ ــانَ  ــ ــس ــ الإن يــصــحــب  لا 

*   *   *

خن: الفساد.	 * الدَّ
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ــونْ ــص ــغ ــوق ال ــ ــورَ ف ــيـ ــطـ تـــأمـــل الـ

ــونْ ــج ـــن ش ــا م ـــدوهـ ــر ش ــي ــث ومــــا ي

ــةً ــع ــت م غـــنـــائـــهـــا  ــي  ــ ف كـــــان  إن 

ــةً لــلــعــيــونْ ــجـ ــهـ ــإن فـــيـــهـــا بـ ــ ــ ف

*   *   *
بــــريءْ ــاً  ــفـ طـ أرجـــــع  أن  أريـــــد 

يجــيءْ وحُلْــمٌ  حُلْــمٌ  بــي  يذهــب 

ــونُ عــلــى حــالــهِ ــ ــك ــ ــيَ ال ــقـ قـــد بـ

ــرديءْ ــ ــ ــانُ ال ــ ــزم ــ ــا ال ــانـ ونـــحـــن أبـ

*   *   *
ــد الــمــغــيــبْ ــن ــاء ع ــســم ــل ــرتُ ل ــظـ نـ

ــروبْ ــغـ الـ ــرَّ  ــ س أكــشــف  أن  أريـــــدُ 

وكيف تغفو  الــشــمــسُ  كيف  رأيـــتُ 

ــغـــوبْ ــا الـــلّـُ ــه ــي ــاءَ ف ــيـ ــضـ ــدرك الـ ــ يـ

*   *   *
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ــهِ ــآنـِ ــطـ ــى الـــبـــحـــر وشـ ــ ــرْ إلـ ــ ــظ ــ ان

ــهِ ــانِ ــج ــل ــوج خُ ــ واســـمـــعْ صُــــــراخَ م

ــرى ــى ت ــت ــر ح ــج ــف ــن يـــجـــيء ال ــل ف

ــهِ ــآنـِ ــطـ ــي رمــــــال شـ ــ ــا خُـــــط ف ــ م

*   *   *
ــلُ الــبَــشَــرْ ــثـ ــارُ مِـ ــهـ ــنـ الــلــيــلُ والـ

ــرْ ــ ــرٌّ وف ــ ــون كـ ــ ــك ــ ــي ال ــ ــا ف ــم ــه ــن ــي ب

كـــاهـــمـــا يــــنــــال مِــــــن ضـــــدهِ

ــرْ ــ ــا صــــراعًــــا وش ــيـ ــدنـ ويـــمـــأ الـ

*   *   *
ــف الـــســـرابْ أنــهــكــنــي ركـــضـــيَ خــل

ــى اغـــتـــرابْ ــضَّ ــق ــريَ الــــذي ت ــ ــمْ ــ وعُ

بـــــــدأتُ فـــيـــهِ رحـــلـــتـــي يــافــعًــا

ــتُ الــشــبــابْ ــع ــدْ حــتــى أض ــ ــم أَعُـ ــ ولَ

*   *   *
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ــةٌ فــــي إثــــرهــــا زلــــزلَــــهْ ــ ــزلـ ــ زلـ

ــا بَـــلـــبـــلَـــهْ ــعـــدهـ ــن بـ ــ ــةٌ م ــلـ ــبـ ــلـ بـَ

مــحــنــةٌ  ــا  ــ ــه ــ ــلَّ ــ كُ حـــيـــاتـــي  إن 

لـــــــــهْ آخــــــرُهــــــا مــــشــــابــــهٌ أوَّ

*   *   *
ــا وأربـــابـَــهـــا ــيـ ــدنـ ــهَ الـ ــ ــب ــ ــا أش ــ م

ــا ــهـ ــابَـ ــبـ ــل أحـ ــتـ ــقـ ــسٍ تـ ــ ــوم ــ ــم ــ ب

ــجِ كي  ــنْـ ــغَـ ل والـ ــم بـــالـــدَّ ــخــدعــه ت

ــا ــابَـــهـ ــم نـ ــهـ ــوبـ ــلـ ــي قـ ــ ــرز فـ ــ ــغ ــ ت

*   *   *
والـخـلـودْ الــورى  شأن  فـي  حرتُ  قـد 

تــبــيــدْ ألا  ــم  ــلـ ــحـ تـ ــم  ــهـ ــوسـ ــفـ نـ

ــــا تــــزلْ ــأ الـــنـــجـــمُ ولــــمَّ ــفـ ــطـ انـ

ــةً فـــي الـــوجـــودْ ــيـ ــاقـ صــــورتـُـــهُ بـ

*   *   *
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ينطقا أن  ــانَ  ــ ــس ــ الإن عـــلَّـــم  ــن  ــ مَ

والمنطقـا الحكمـةَ  يؤتـِهِ  لَـم 

ــا غـــايـــةٍ ــ ــا ب ــيـ ــدنـ ــي الـ ــ ــاش ف ــعـ فـ

ــا ــرِق ــغ ــت ــس وظــــل فـــي الأوهـــــــام مُ

*   *   *
ــهِ ســجــنِ ــي  فـ ــرُ  ــائـ الـــطـ ذا  مِــثــلــيَ 

ــهِ ــنِّـ ــب الأحـــــــــزان فــــي فـ ــالـ ــغـ يـ

ــي الـــنـــاس لــكــنــهُ ــج ــش ــيُ ــدو ف ــشـ يـ

ــهِ ــنِ ــص غ عــلــى  ــدو  ــشـ يـ أن  ــم  ــل ــح ي

*   *   *
ــد الــقــويِّ الــشــديــدْ ــرع أصـــخْ إلـــى ال

ــدودْ ــح ال وراء  ــرق  ــب ال ــى  إلـ ــر  ــظ وان

ــورةٌ  ــ ــا صـ ــن ــات ــي ــن ح ــ فـــالـــبـــرقُ م

ــودْ ــوج ــن ال ــي ــون رن ــك ــي ال والــرعــد ف

*   *   *
ــا ــه آلِ ولا  الـــدنـــيـــا  ــي  فـ ــرَ  ــ ــيْ ــ خَ لا 

يـُــضـــلـــل الـــــنـــــاسَ ســـنـــا آلِـــهـــا

ــهِ ــش ــي ــة فــــي ع ــ ــراح ــ ــال ــ ــوز ب ــ ــف ــ ي

حالِهــا علــى  الدنيــا  يعشــق  مــن 

*   *   *



449

ــشــجــرْ ــوق ال ــ يـــغـــرد الــعــصــفــورُ ف

ــرْ ــف ــحُ ــن ال ــي ـــد الـــــــدودُ ســج ـــرق وي

ــعٌ ــ ــان ــ ــهِ ق ــ ــش ــ ــي ــ ــع ــ ــا ب ــ ــم ــ ــاه ــ ك

ــرْ ــقـ ــتـ ــهُ واسـ ــ ــالُـ ــ قــــد اطــــمــــأن بـ

*   *   *
ــوا الــمــاذْ ــافـ ــاسُ وعـ ــنـ ف الـ تـــصـــوَّ

لاذْ* ــرد  ــ بُ ولا  ــا  قــطــنً يــلــبــســوا  ــم  لِـ

ــلـــشـــر مـــيَّـــالـــةٌ ــم لـ ــ ــه ــ ــسُ ــ ــفْ ــ ونَ

ــاذْ مـ أو  ــربٍ  ــهـ مـ ــن  ــ مِ ــم  ــه ل ــا  ــم ف

*   *   *
ــامْ ــ ــ ــر بـــيـــن الأن ــاع ــش ــل عـــجـــبـــتُ ل

ــوى والـــغـــرامْ ــه ــل ــا صــريــعًــا ل ــحــي ي

ــم ــه ــأنُ ــي صـــبـــحـــهِ ش ــ فـــشـــأنـُــهُ ف

يـــنـــامْ لا  لـــيـــلـــهِ  ــي  ــ فـ لـــكـــنـــهُ 

*   *   *

* اللاذ: ثياب من الحرير.
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الـــــــــــــــــــدائـــــــــــــــــــرَهْ دارت  هــــــــــــكــــــــــــذا 
وانـــــــتـــــــهـــــــت حـــــــربُـــــــنـــــــا الــــــــخــــــــاســــــــرَهْ

وانـــــــــــتـــــــــــصـــــــــــرنـــــــــــا عـــــــــلـــــــــى نـــــفـــــســـــنـــــا
فـــــــــــــي أنــــــــــاشــــــــــيــــــــــدنــــــــــا الـــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــادِرَهْ



458

سقوط الأقنعة
)2013(

سَـــــقَـــــطـَــــتْ كـــــل أقـــنـــعـــتِـــكْ

سِـــكَّـــتِـــكْ فــــي  الآن  فــــاذهــــب 

بـــالـــزبـــيـــبـــة فـــــي جَـــبـــهـــتِـــكْ

ــى لِـــحْـــيَـــتِـــكْ ــلـ والــــخِــــضــــاب عـ

ــكْ ــ ــتِ ــ ــرب ــ ــى ح ــ ــل ــ ــاء ع ــ ــدمـ ــ ــالـ ــ فـ

ــكْ ــتِـ ــعَـ ــيْـ ــى بَـ ــلـ أَجْــــبَــــرَتـْـــنــــا عـ

ــكْ ــتِـ ــعـ ــي ركـ ــ ــد ف ــ هـ ــزُّ ــ ازعــــــم الـ

ــي ســـجـــدتِـــكْ ــ ــر ف ــفـ ــكُـ ــد الـ ــ ــب ــ واع

ــكْ ــت ــب ــط ــي خ ــ والــــتــــهــــاويــــمُ فـ

ــكْ ــ ــتِ ــ ــف ــ ــى شَ ــ ــل ــ هــــــــاتٌ ع تـُـــــــرَّ

ــكْ ــ ــتِ ــ ــه ــ ــش آل ــ ــط ــ ــد ب ــ ــع ــ لَـــــــم ي

ــكْ ــ ــتِ ــ ــي دول ــ ــاس ف ــ ــن ــ ــع ال ــضِـ ــخـ يُـ

ــكْ ــتِ ــب ــض ــي غ ــ ــرَ الـــحِـــقـــدُ ف ــ ــه ــ أظ

حِكمتِــكْ عــن  قيــل  مــا  زَيْــفَ 
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ــيـــــر عـــــن طـــيـــبـــتِـــكْ والأســـــاطـــ

ــتِـــكْ ــت غـــطـــرسـ ــحـ ــت تـ ــ ــقَ ــ ــحِ ــ سُ

ــكْ ــتِ ــم ــي خ فــــي  الآن  ــس  ــلـ ــاجـ فـ

ــكْ ــتِ ــح ــب ــي سِ ــبَّ فـ ــ ــحَ ــ ــب ال ــسـ واحـ

واغــــســــل الـــــــدم عــــن جـــبَّـــتـــكْ

ــكِْ ــتِـ ــبَـ ــيْـ وابــــــكِ مـــا ضــــاع مـــن هَـ

ــكْ ــرتـِ ــطْـ والـــعـــن الــعــجــز فـــي فِـ

ــى سِـــحْـــنَـــتِـــكْ ــلـ والــــغــــبــــاءَ عـ

سِـــكَّـــتِـــكْ فــــي  الآن  واذهــــــــب 

ــكْ ــ ــتِ ــ ــنَّ ــ ــن جَ ــ ــرج مـ ــ ــخ ــ ســــــوف ت

ــي ســـطـــوتـِــكْ ــ ــاكَ فـ ــ ــايـ ــ ــحـ ــ وضـ

ــى جُــــثَّــــتِــــكْ ــ ــل ــ يـــبـــصـــقـــون ع

*   *   *
)فيرنيه فولتير، فرنسا، 25 فبراير 2013م(
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دَيْدَن الجَراد

ـــراد ـــجَـ ــالـ ــ نـــــزلـــــوا أرضـــــنـــــا ك

كـــــعـــــاصـــــفـــــةٍ عــــــاتِــــــيَــــــهْ

ــضٍ ــ ــب ــ ــق ــ بـــــســـــيـــــوفٍ بـــــــا مَ

ــهْ ــ ــيَـ ــ ــافـ ــ ــى قـــــــــــدمٍ حـ ــ ــ ــل ــ ــ وع

ــم ــ ــدِه ــ ــواع ــ ــــــروا عـــــن س شَــــــمَّ

ــهْ ــ ــيَ ــ ــال ــ ــب ــ ــي ثــــيــــابِــــهــــمُ ال ــ ــ ف

ــدت ــ وصــــــــــدورهــــــــــمُ قـــــــد بـ

ــم عـــــــاريـَــــــهْ ــ ــه ــ ــتِ ــ ــق ــ ــي ــ ــق ــ ــح ــ ك

ــوا الـــــصـــــاةَ وصُـــمـــنـــا ــ ــام ــ ــأق ــ ف

عــــلــــى مِــــــــعْــــــــدةٍ خــــــاويَــــــهْ

ــةٌ ــ ــزيـ ــ ــت جـ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ كــــلــــمــــا جُـ

فــــــرضــــــوا جــــــزيــــــةً ثــــانــــيَــــهْ
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ــوا دمـــــــروا ــ ــب ــ ــه ــ ــوا ن ــ ــ ــرقـ ــ ــ أحـ

ــهْ ــ ــيَـ ــ اخـــتـــلـــقـــوا قـــصـــصًـــا واهـ

ــوى ــ س يَــــــــــردُّ  لا  والــــــصــــــدى 

صـــــرخـــــاتـــــهـــــمُ الــــعــــالــــيَــــهْ

ــم ــدَهـ ــقـ ــوا مَــــعَــــهــــمْ حِـ ــلـ ــمـ حـ

ــت ضـــــاريَـــــهْ ــ ــع ــ كــــــوحــــــوشٍ س

عــــنــــدمــــا دخــــــلــــــوا أرضــــنــــا

ــهْ ــ ــاديـَ ــ ــبـ ــ دخــــلــــت قـــــســـــوةُ الـ

والــــــــــــزروع الــــتــــي اقـــتـــلـــعـــوا
ــهْ* ــ ــيَ ــ ــاس ــ ــت تـُــــربـــــةً ج ــ ــف ــ ــلَّ ــ خَ

ــول الــــتــــي وطِــــئــــوا ــ ــقـ ــ ــحـ ــ والـ

أنـْــــبَـــــتَـــــتْ دِمَــــــنًــــــا بـــاكـــيَـــهْ

*جاسية: جاسئة أي صلبة ويابسة، مع قلب الهمزة ياءً للتخفيف..	
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ــا ــ ــنـ ــ ــت أرضُـ ــ ــح ــ ــب ــ ــذا أص ــ ــكـ ــ هـ

ــهْ ــ ــيَ ــ ــاس ــ ــم فَــــــظَّــــــةً ق ــهـ ــلـ ــثـ مـ

ــصُ الـــقُـــبَّـــرات ــ ــرق ــ ــم تـَـــعُــــدْ ت ــ ل

ــهْ ــ ــيَـ ــ ــاقـ ــ ــسـ ــ ــم الـ ــ ــغـ ــ ــى نـ ــ ــلـ ــ عـ

ــي انـــصـــرمـــت ــ ــت ــ فــــالــــقــــرون ال

ــهْ ــيَـ ــاقـ لَـــــــمْ تـَــــــــزَلْ روحــــهــــا بـ

ــةٌ ــ ــيـ ــ ــاغـ ــ طـ راح  ــا  ــ ــمـ ــ ــلـ ــ كـ

ــهْ ــيَـ ــاغـ ــاء مــــن بَــــــعْــــــدِهِ طـ ــ ــ ج

ــذا ــ ــك ــ ــا ه ــ ــن ــ ــل ــ ــق ــ هــــــكــــــذا ع

مــــــات بـــالـــضـــربـــة الـــقـــاضـــيَـــهْ

والــــجــــمــــوع الــــتــــي ورِثـَــــــــتْ

ــهْ ــ ــيَـ ــ ــدامـ ــ هـــــــذه الــــــغــــــزوة الـ
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ــا ــهـ عـــــــي أنـ ــتْ تـَــــــدَّ ــ ــحـ ــ ــبـ ــ أصـ

ــهْ ــيَـ ــاجـ ــنـ ــة الـ ــ ــرق ــ ــفِ ــ وحــــدهــــا ال

بــــــــأحــــــــاديــــــــثَ ســــــاذجــــــةٍ

ــهْ ــ ــيَـ ــ ــانـ ــ وبــــــــأســــــــطــــــــورةٍ فـ

ــوا ــ ــم ــ ــلَّ ــ والـــــــذيـــــــن لــــهــــم س

ــة الـــثـــانـــيَـــهْ ــ ــول ــ ــج ــ بـــــــــدؤوا ال

ــوا ــ ــ ق ــدَّ ــ ــ ــن صَ ــ ــم ــ والــــــهــــــاك ل

ــهْ ــ ــيَـ ــ ــداعـ ــ لُـــعـــبـــة الـــشـــيـــخ والـ

ــم ــ ــه ــ ــت ــ ــاي ــ ــه ــ يـــــــتَّـــــــقـــــــوُن ن

ــهْ ــ ــ ــيَـ ــ ــ وهــــــــــي آتــــــــيــــــــةٌ آتـ

*   *   *
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بُشرى مشؤومة

ــار ــهـ ــنـ ــن الـ ــ ــح ــ ــا ن ــ ــن ــ قـــــالـــــوا ل

ــيء فــــي الـــلـــيـــلِ الــبــهــيــمْ ــ ــض ــ ن

ـــم بـــالـــخـــاص ـــكـ ــيـ ــ جـــئـــنـــا إل

ــمْ ــيـ ــمـ ــعـ ــر الـ ــ ــي ــ ــخ ــ ــر ال ــشـ ــنـ ــنـ لـ

ــاء ــ ــرخـ ــ ونـُــــعـــــيـــــدَ أيـــــــــام الـ

ــثَ الـــمـــجـــد الـــقـــديـــمْ ــ ــع ــ ــب ــ ون

ــإن ــ فـ ــا  ــ ــنـ ــ مـ تـــــجـــــزعـــــوا  لا 

ــمْ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــي رح ربٌ  ــا  ــن ـــ ـــ ـــ ـــ ــه إل

ـــــل نـــــحـــــن الـــــــذيـــــــن نـُـــــرتّـِ

ــمْ ــيـ ــرخـ ــوتِ الـ ــ ــص ــ ــال ــ الآيــــــــات ب

ــل الـــصـــاةَ ــيـ ــلـ ـــي الـ ونـُــقـــيـــم فـ

كــــــرَ الـــحـــكـــيـــمْ ونـــحـــفـــظ الــــــذِّ

ــر ــ ــهِّ ــ ــط ــ الـــــــيـــــــوم ســـــــــوف نُ

ــرِ الــمُــقــيــمْ ــفـ ــكـ ــن الـ ــ ــا م ــيـ ــدنـ الـ
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ــرورِ ــ ــشـ ــ ــل الـ ــ نـــقـــضـــي عـــلـــى كـ

ــمْ ــ ــيـ ــ وكـــــــــل شـــــيـــــطـــــانٍ رجـ

ــاة ــ ــص ــ ــعُ ــ ونـــــــــدق أعـــــنـــــاق ال

ــمْ ــ ــيـ ــ وكـــــــــــلِّ زنــــــــذيــــــــقٍ أثـ

ــاء ــفـ ــشـ ــا الـ ــهـ ــيـ ــا فـ ــ ــن ــ ــوف ــ ــي ــ وس

ــمْ ــ ــي ــ ــئ ــ لـــــكـــــل أفَّــــــــــــــــــاقٍ ل

ــر ــفِـ نـ أن  ب  ــرِّ ــ ــ ــجـ ــ ــ نـُ قـــلـــنـــا 

ــمْ ــي ــح ــج ــمِ إلـــــى ال ــيـ ــحـ ــجـ ــن الـ ــ م

ــالِ ــ ــ ــرج ــ ــ ــر أشـــــــــاء ال ــيـ ــطـ ــتـ لـ

ــمْ ــريـ ــحـ ــصَ الـ ــ ــف ــ ــق ــ وتـــــدخـــــلَ ال

*   *   *
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الــدائـرة

الـــــــدائـــــــرَهْ دارت  ــذا  ــ ــكـ ــ هـ

ــرَهْ ــ ــاس ــ ــخ ــ وانـــتـــهـــت حـــربُـــنـــا ال

ــا ــن ــس ــف ــى ن ــ ــل ــ وانــــتــــصــــرنــــا ع

ــا الـــــــهـــــــادِرَهْ ــ ــدن ــ ــي ــ ــاش ــ ــي أن ــ فـ

مــــــــات أعــــــــداؤنــــــــا كــــمــــدًا

ــا الـــــــنـــــــادرَهْ ــنـ ــتـ ــاسـ ــمـ مـــــن حـ

ــا ــ ــن ــ ــام ــ ــأوه ــ واكــــتــــفــــيــــنــــا ب

وأســـــاطـــــيـــــرنـــــا الـــــغـــــابـــــرَهْ

ــا إرادتـــــــهـــــــم ــ ــن ــ ــف ــ ــس ــ قـــــــد ن

بـــــــإرادتـــــــنـــــــا الـــــــــقـــــــــادرَهْ

ــف صـــواريـــخـــنـــا ــ ــص ــ ــت ق ــ ــح ــ ت

فــــهــــي قـــــــاهـــــــرةٌ ظــــــافــــــرَهْ

ــا عَـــــــــرْبَـــــــــدَتْ ــ ــن ــ ــب ــ ــائ ــ ــت ــ وك

ــرَهْ ــ ــامـ ــ ــعـ ــ ــمُ الـ ــ ــهـ ــ ــوعـ ــ فـــــي ربـ
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ــتْ ــ ــ ــرك ــ ــ ومــــــدافــــــعــــــنــــــا ت

كــــــل أســــــــوارهــــــــم خــــــائــــــرَهْ

ــخُ مــســتــنــفــرًا ــ ــي ــ ــش ــ ــب ال ــ ــط ــ خَ

ــرَهْ ــ ــ ــاه ــ ــ ــب ــ ــ ــهِ ال ــ ــت ــ ــاح ــ ــم ــ ــس ــ ب

ــهُ ــ ــال ــ ــا ق ــ ــ ــل م ــ ــ فــــلــــيُــــعِــــدْ ك

ــا ذاكـــــــــــرَهْ ــ ــ ــن قـــــــــومٌ ب ــ ــح ــ ن

ــه مَــــــــولـِـــــــدًا ــ ــ ــنــــا لـ فــــأقــــمــ

ــرَهْ ــ ــاهـ ــ ــقـ ــ بـــيـــن بـــــيـــــروتَ والـ

وانـــــتـــــظـــــرنـــــا كـــــرامـــــاتـــــهِ

ــرَهْ ــ ــاص ــ ــن ــ مــــن دمــــشــــقَ إلـــــى ال

ــب ــت ــك ي أن  ــه  ــ ــ ــلَّ ــ ــ ال ودعـــــــــا 

الـــنـــصـــر لـــلـــفـــئـــة الــــصــــابــــرَهْ

ــدهُ ــجـ ــسـ قـــــد بـــنـــا الـــشـــيـــخ مـ

ــرَهْ ــ ــائـ ــ ــطـ ــ فـــــــوق أشــــائــــنــــا الـ
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ــى ــجـ ــرتـ ــمُـ ــدد الـ ــ ــ ــمَ ــ ــ فــــأتــــى ال

ــة الـــــطـــــاهـــــرَهْ ــ ــك ــ ــائ ــ ــم ــ ــال ــ ب

ــم ــه ــب ــح والـــــــذيـــــــن قـــــضـــــوا ن

ــمُ الـــــحُـــــور فــــي الآخــــــــرَهْ ــ ــه ــ ل

ــا ــ ــوْن ــ ــل ــ وكــــفــــى أنــــنــــا قـــــد عَ

ــةِ الــــكــــافــــرَهْ ــ ــم ــ ــغ ــ ــطُّ ــ عـــلـــى ال

ـــا الـــفـــقـــر  ــ ــن ــ ــا لـ ــ ــئً ــ ــي ــ ــن ــ ــه ــ ف

ــرَهْ ــامـ ــغـ ــوع والـــفـــرحـــةُ الـ ــ ــج ــ وال

ل  ــا الـــــــــذُّ ــ ــنـ ــ ــا لـ ــ ــئًـ ــ ــيـ ــ ــنـ ــ وهـ

ــرَهْ ــاصـ ــقـ والـــجـــهـــل والـــنـــظـــرةُ الـ

ــي وهـــنـــيـــئًـــا لـــنـــا الـــنـــصـــر ف

ــرَهْ ــاحـ ــسـ الـــحـــرب بـــالـــخُـــطـــبِ الـ

فــــــالــــــرؤوس الــــتــــي ســـجـــدتْ

وهــــــــي حـــــــامـــــــدةٌ شــــــاكــــــرَهْ

ــت أقـــــدامـــــهِ ــ ــح ــ ــت ت ــ ــقَـ ــ ــحِـ ــ سُـ

ــرَهْ ــ ــائـ ــ ــحـ ــ ــا الـ ــ ــارهـ ــ ــكـ ــ كـــــل أفـ

هــــــكــــــذا هــــــكــــــذا دائــــــمًــــــا

تـــنـــتـــهـــي حـــربـــنـــا الــــخــــاســــرَهْ

*   *   *
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وهْمُ الخازوق

ــا أحــمَــقَــهْ ــلُ مـ ــلُ الـــجـــاهـ ــافـ الـــغـ

قَــهْ ــذي صــدَّ ــ ــمِ ال ــوهـ يــعــيــش فــي الـ

ــد عَـــفَـــتْ ــ ــةٌ ق ــيـ ــالـ أفـــــكـــــارهُ بـ

ــةٌ مـــوثـــقَـــهْ ــسـ ــيـ ــبـ وروحــــــــــهُ حـ

ــي الأوهـــــــامِ مــســتــغــرقًــا ــعــيــش فـ ي

ــهْ ــق ــيِّ ــض ــرؤى ال ــ ــ ــي دهـــالـــيـــز ال ــ وف

صـــفـــهِ ــي  ــ فـ الـــــــرب  أن  يـــظـــن 

ــةَ الـــمُـــطْـــلَـــقَـــهْ ــق ــي ــق ــح ــك ال ــل ــم وي

ــفــــــاقُ أحــــقــــادهُ ــج الإخــــ ــ ــؤج ــ ي

ــارِهِ أحــــرقَــــهْ ــ ــ ــن ــ ــ وحِــــــقــــــدُهُ ب

مــســتــكــبــرًا الأرضِ  فــــوق  ــر  ــســي ي

ــهْ ــ ــقَ ــ ــث ــ ــؤهُ غــــــــــرورهُ وال ــ ــل ــ ــم ــ ي

ــبَ والــقــتــلَ كي ــه ــن ويــســتَــحِــلُّ ال

ــرض حَـــــدُّ ســيــفــهِ مَـــنْـــطِـــقَـــهْ ــفـ يـ
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ـــي جــهــلــهِ ــ وكـــلـــمـــا أمــــعــــن ف

ــهْ ــقَـ ــرطـ ــهُ هـ ــ ــف ــ ــال ــ ــن مــــا خ ــظـ يـ

ق الــــشــــيءَ وأضـــــــــدادَهُ يُــــصــــدِّ

قَـــــهْ ــهُ طَـــــوَّ ــ ــامـ ــ وجــــهــــلُــــهُ ظـ

ــتْ عــلــيــهِ بــهِ ــ ــنَ ــ هــــذا الـــــذي جَ

ــازوقِ والـــخـــوزقَـــهْ ــ ــخـ ــ ثــقــافــة الـ

ــي عُــرفــهِ ــرُ فـ ــي ــك ــف ــت والـــعـــقـــلُ وال

ــهْ ــ ــدقَ ــ ــا زن ــدهـ ــعـ ــا بَـ ــ زنــــدقــــةٌ م

ــهُ ــ ــال ــ ــع ــ ــل أف ــ ــ ــمَّ ــ ــ ــا جَ ــ ــم ــ ــل ــ وك

ــهُ الــــــدمُ الـــــذي أهـــرقَـــهْ ــح ــضِ ــف ي

ــهِ ــالـ ــمـ ــن آثـــــــــارِ أعـ ــ يـــغـــفـــل عـ

ــل الــمــخــاطــرَ الـــمُـــحـــدِقَـــهْ ــه ــج وي

حــولـِـهِ ــن  ــ مِ ــانَ  ــوفـ ــطـ الـ ــرى  ــ ي ولا 

ــهْ ــرقَـ أغـ ــذي  ــ الـ الــســيــلَ  ــرى  ــ ي ولا 

ــهُ ــنـ ــكـ ــش مـــســـجـــونـًــا ولـ ــيـ ــعـ يـ

أَعْـــتـــقَـــهْ ــهُ  ــنـ ــجـ سِـ أن  ــب  ــس ــح ي
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ــتْ بــــــهِ نــكــبــةٌ ــ ــلَّـ ــ وكـــلـــمـــا حـ

أَحْـــــكَـــــمَ حــــول ذاتــــــهِ شــرنــقَــهْ

ــهُ ــ ــالُ ــ ــع ــ يــــجــــادل الـــــنـــــاسَ وأف

ــهْ ــ ــقَ ــ ــهُ رون ــ ــام ــ ــد أفـــــقَـــــدَتْ ك ــ ق

وكـــلـــمـــا حـــــاصـــــرهُ خَـــصـــمُـــهُ

ــي خـــيـــالـــهِ خَـــنـــدقَـــهْ ــ يــحــفــر ف

ــابِ لـــكـــنـــهُ ــ ــت ــ ــك ــ ــال ــ يـــــؤمِـــــن ب

ــهْ ــ قَ ــزَّ ــ يُــــجِــــلُّ مَـــــن بـــســـيـــفِـــهِ م

غـــابـــةٍ ــى  ــ إلـ الأرض  ل  ــوَّ ــ ــ حَـ ــد  ــ ق

ــهْ ــرَقَـ ــحْـ ــى مَـ ــ ــوْن إل ــ ــكَ ــ ل ال وحَــــــوَّ

مضى ــــى  أنّـَ الــــخــــرابَ  ويــجــلــب 

ــهْ ــرِقَـ ــفـ ــتـ ـــقـــاقَ والـ ويــــــزرع الـــشِّ

ــةٍ ومــــن قـــديـــمٍ وهــــو فـــي مــحــن

أحـــــزانـــــهُ هـــائـــلـــةٌ مُـــطْـــبِـــقَـــهْ

ــا وبــــيــــن آمــــالــــهِ ــهـ ــنـ ــيـ مـــــا بـ

ــدان والــمِــطــرقَــهْ ــنـ ـ ــسِّ ــارِع الـ ــ ــص ــ يُ

*   *   *
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اختلال

ـــةُ مـــالـــتْ فـــي الـــمـــيـــزانْ الـــكِـــفَّ

ــانْ ــ ــ ــالأدي ــ ــ والـــــكـــــل يـــتـــاجـــر ب

ــرابِ ــح ــم ــكُ فــي ال ــاس ــن ــخُ ال ــي ــش وال

ــانْ ــ ــت ــ ــه ــ ــبُ ــ دُ آيــــــــات ال يــــــــــــردِّ

والـــقَـــسُّ الـــراهـــبُ فـــي الأســــواق

ــا لـــلـــغُـــفـــرانْ ــ ــوكً ــ ــك ــ ــع ص ــيـ ــبـ يـ

ــن الـــنـــاسِ ــي ــم ب ــظـ ــرُ الأعـ ــبـ ــحَـ والـ

ــانْ ــسـ ــف لـ ــ ــأل ــ ــول الإفــــــــكَ ب ــ ــق ــ ي

ــرِ ــج ــف ــتَ حـــزيـــنًـــا قــبــل ال ــ ــف ــ ووق

ــانْ ــعـ ــرَ بــغــيــر مـ ــعـ ــشـ تـــصـــوغ الـ

ــدى الــــعــــالَــــمَ فــــي ثــقــةٍ ــحـ ــتـ تـ

ــانْ ــ ــس ــ إن تـــبـــقـــى  أن  ــاول  ــ ــحـ ــ وتـ

ــي صـــمـــتٍ ــ ــمُ دومًـــــــــا فـ ــ ــأل ــ ــت ــ ت

ــا فـــي الأوطــــــانْ ــبًـ ــريـ وتــعــيــش غـ
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ــع الــــعُــــمْــــرُ بــــا ثــمــنٍ ــيـ ــضـ ويـ

ــانْ ــ ــيـ ــ ــي كــــــلِّ الأحـ ــ فـــتـــغـــنـــي فـ

الــلــيــلِ وراء  الـــلـــيـــلُ  ويـــمـــر 

ــانْ ــ ــ ــح ــ ــ الأل آلاف  دُ  تـُـــــــــــــردِّ

وتـــــقـــــاومُ وَحــــــــدك فــــي يــــأسٍ

ــدانْ ــي ــم ــي ال ــاربُ وَحـــــدك فـ ــ ــح ــ وت

ــورًا ــصـ ــحـ ــبـــقـــى دومًــــــــا مـ ــتـ وسـ

ــانْ ــبـ ــعـ ــثـ ــم والـ ــ ــلَّ ــ ــسُ ــ ــيـــن ال ــا بـ ــ م

ــان ــوديـ ــي الـ ــن فـ ــكَّ ــم والــــجَــــدْبُ ت

ــانْ ــ ــودي ــ ــي ال ــن فـ ــكَّ ــم الــــجَــــدْبُ ت

ــولٌ ــ ــوص ــ ــرُ طــــريــــقٌ م ــ ــمْـ ــ ــعُـ ــ والـ

ــانْ ــ ــرم ــ ــحِ ــ ــا بـــيـــن الـــرغـــبـــةِ وال ــ م

ــوءٌ ــ ــوب ــ ــك م ــ ــولَـ ــ ــمُ حـ ــ ــالـ ــ ــعـ ــ والـ

والـــظُـــلـــمُ فــشــا فـــي كــــلِّ مــكــانْ



474

ــهِ ــي ــت ف ــ ــلَ ــ حـــتـــى الأجـــــســـــامُ خَ

مــــن كــــل أحـــاســـيـــس الإنــــســــانْ

غَــــدتْ الأرضِ  ــاء  ــسـ نـ ــانُ  ــ ــض ــ أح

ــدانْ ــ ــ الأبـ ــي  ــ ف ــا  ــ ــئً ــ دِف ــث  ــع ــب ت لا 

ــد مـــجـــيء الــلــيــلِ ــنـ وكــــأنــــك عـ

ــلِ الأوثـــــــانْ ــيـ ــلـ ــي الـ ــ ــعُ ف ــاجـ ــضـ تـ

ــبٍ ــض ــس قــــيــــدَك فــــي غ ــس ــح ــت ت

ــا جــــوعــــانـًـــا ظـــمـــآنْ ــ ــانـً ــ ــريـ ــ عُـ

ثـــارت قـــد  ــبَـــى  ــغَـــضْـ الـ والأرضُ 

ــهُ طــــوفــــانْ ــعـ ــبـ ــتـ طــــوفــــانـًـــا يـ

ــنٍ ــفـ وســــــيــــــولًًا مـــــن مــــــــاءٍ عـ

الأركــــــانْ فـــي  ــرب  ــضـ تـ وزلازلَ 
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ــا ـــرهـ ــواج وتـَـــــهُــــــبُّ عـــلـــيـــك هـ

ب روحَــــــــكَ بـــالـــنـــيـــرانْ وتــــعــــذِّ

ـــع جـــســـمَـــك أشــــــاءً وتـُـــقــــطّـِ

ــوهُ شــــريــــانْ ــ ــل ــ ــت ــ ــا ي ــ ــانـً ــ ــريـ ــ شـ

ــة أمــــــــرِك قــــد حــانــت ــايـ ــهـ ــنـ فـ

ــي الأركـــــــانْ ــ ــل دمـــــــاؤك ف ــي ــس ــت ل

ــت ــغ ــي ــن لـــهـــبٍ صِ ــ ــروفٍ م ــ ــحـ ــ بـ

ــى الـــغِـــربـــانْ ــل وتـَـلَــتْــهــا الـــبـــومُ ع

ــتْ ــب ــت ــك قــــد ك ــ ــائِـ ــ ــداد دمـ ــ ــمِـ ــ بـ

ــدرانْ ــ ــج ــ ــل ال ــى كـ ــل ــي الـــلـــيـــلِ ع فـ

ا »الـــمـــجـــد لِــــمَــــن يــحــيــا حُـــــرًّ

ويــــقــــاوم إرهــــــــابَ الـــطـــغـــيـــانْ«

*   *   *
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حَتْمية تاريخية

ــا ــرس ــف ــدَ الـــســـيـــفَ وبـــــاع ال ــ ــم ــ أَغ

ــدمِ مُـــلـــكًـــا درســــا ــ ــالـ ــ ــا بـ ــ ــك ــ وب

أطــــالــــهِ ــى  ــ ــل ــ ع الآن  ــف  ــ ــق ــ ي

ــهِ جــلــســا ــ ــي ــ ــان ف ــهُ مــــا كــــ ــتـ ــيـ لـ

ــاضــي لكي ــم ال ــرةِ  ــكْـ سَـ ــا مــن  ــح وص

غرســا قــد  الــذي  الحقــدَ  يحصــد 

ــي أيـــامـــهِ ــ ــرورُ ف ــ ــغ ــ ــم ــ ذلـــــك ال

ــا ــس ــعِ ت ــرًا  ــ ــي ــ ــص ــ م الآن  ــيَ  ــ ــق ــ ل

وارتـــضـــى الــعــيــش ضــعــيــفًــا بــعــد أن

ــا شـــرســـا ــ ــويًّـ ــ كــــــان جـــــبـــــارًا قـ

ــا ــعــدم ــا ب ــانـً ــبـ ــار كـــالـــفـــأرِ جـ ــ صـ

ــا ــرِس ــت ــف ــرًا مُ ــ ــاس ــ كــــان وحـــشًـــا ك
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ــي أحـــامـــهِ ــ ــون ف ــ ــأف ــ ــم ــ ذلـــــك ال

هَـــوســـا رؤاهُ  الـــــوهـــــمُ  ــأ  ــ مـ

ــا ــمً ــالِ ــا غـــشـــومًـــا ظ ــانً ــط ــل ــان س ــ ك

ــا ــحــرس ــي ال ــ ــزج ــ يـــأمـــر الـــجـــنـــدَ ويُ

ـــرًا ــاج ــا فـ ــ ــامًـ ــ ــان شـــيـــخًـــا وإمـ ــ كـ

ــا ــس ــجِ ــا نَ ــابًـ ــتـ ــاس كـ ــ ــن ــ ــرئ ال ــ ــق ــ يُ

ــهُ ــسَ نــف إلا  يَـــعـــشـــق  يـــكـــن  ــم  ــ ل

ــا ــرس ــف ــن حـــتـــى ال ــأمـ ــم يـــكـــن يـ ــ ل

ــهُ ــوتـ صـ إلا  يـــســـمـــع  ــن  ــكـ يـ لــــم 

احتبسـا حتـى  الخـوف  فاعتـراهُ 

ــم ات وك ــذَّ ــلـ ــمَـ كـــم تـــمـــادى فـــي الـ

ــغــمــســا ــن ــي شـــهـــوتـــهِ مُ ــ عـــــاش ف
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ــي وجـــهـــهِ ــ ــهُ ف ــ ــر لـ ــ ــده ــ عـــبـــس ال

ــا ــس ــب ــــا ع وتـــــولـــــى عــــنــــهُ لــــمَّ

ــا ــادمًـ ــدًا خـ ــ ــب ــ ل ع ــذوق الـــــــذُّ ــ ــي ــ ل

ــاً وقـــســـا ــ ــويـ ــ بـــعـــدمـــا جــــــار طـ

ــدًا ــ ــا واحـ ــومًـ ـــاسَ يـ ــاومَ الـــنَـــخَّ ــ ــ ق

ــادًا سَـــلِـــســـا ــ ــيـ ــ ــاهُ قـ ــ ــطـ ــ ثـُــــم أعـ

ــولُ الــجَــهــد في ــاسَ طـ ــخَّ ــنَ ــبَ ال ــع أَت

يئســا حتــى  الســوق  فــي  بيعــهِ 

ــسٍ بــعــدمــا ــلْـ ــفَـ صــــار مــــــــردودًا بـ

ــغ الــــمُــــلْــــكُ بــــــهِ أنـــدلـــســـا ــلـ بـ

ــا ارتــفــعــتْ ـ ــمَّ ـــاس لـ ويــــد الـــنَـــخَّ

جرســا أُذُنيَْــهِ  فــي  عَلَّقــت 

*   *   *
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الوريث

أيــــــهــــــا الـــــــــزاحـــــــــفُ نـــحـــو

ــهِ الـــطُّـــمـــوحُ ــ ــي ــ ــزج ــ ــرشِ يُ ــ ــعـ ــ الـ

ــــــر فـــيـــهِ يـــــابـــــن مــــــن عُــــــمِّ

ـــــــر نـــــــوحُ فـــــــــوق مـــــــا عُـــــــمِّ

ــتَ شــئ إنِْ  ــاءِ  ــ ــم ــ ال فــــوق  امـــــشِ 

ـــــــــــي الـــمـــســـيـــحُ وقُــــــــــــلْ إِنّـِ

مْ وكـــــمـــــا شِــــــئــــــتَ تـَــــــقَـــــــدَّ

ــحُ ــيـ ــدُ فـــسـ ــ ــ ــعْـ ــ ــ ــدى بَـ ــ ــمـ ــ ــالـ ــ فـ

والـــــــنـــــــواطـــــــيـــــــرُ نِــــــيــــــامٌ

والــــــعــــــنــــــاقــــــيــــــدُ تـــــلـــــوحُ
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أيــــهــــا الآتــــــــي الــــــــذي مِـــثـــلُ

الــــــــــــــذي فـــــــــــات قــــبــــيــــحُ

ــدلِ ــعـ ــالـ ــلْ أنـــــا الـــــقـــــادمُ بـ ــ ــ قُـ

وبــــــالــــــظــــــلــــــمِ أُطـــــــيـــــــحُ

ــم ــ ــاس ــ وأنـــــــــــا الـــــــــقـــــــــادمُ ب

وأروحُ أغـــــــــــدو  الـــــــــــرب 

وامــــــــــأ الــــــكــــــون هُــــــــــراءً

وتـَــــــكَـــــــلَّـــــــمْ يـــــــا فـــصـــيـــحُ

ــان ــ ــي بـــــــــكَ مـــــــن كـ ــ ــأنـ ــ ــكـ ــ فـ

إلـــــــــــى حـــــــيـــــــنٍ يــــصــــيــــحُ
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مِـــــثـــــلُـــــهُ أنـــــــــتَ ولـَـــــكِــــــنْ

فـــــيـــــك عِــــــــــــيٌّ وجُـــــــمـــــــوحُ

ــذُ الـــبـــيـــعـــةَ بـــالـــســـيـــفِ ــ ــأخـ ــ تـ

ــحُ ــ ــديـ ــ ــمـ ــ ويُــــــــطــــــــرِيــــــــكَ الـ

ــاسِ ــنـ ــالـ ــفٌ جُــــــنــــــدُكَ بـ ــ ــاصـ ــ عـ

كـــــمـــــا تـَـــــعــــــصِــــــف ريــــــــحُ

جــــــــاءنــــــــا قَـــــبـــــلـــــك مَـــــن

ــوا ــ ــ ــحُ ــ ــ فـــــاقـــــوكَ قَـــــــــــدْرًا وأزُي

ــلـــكًـــا فــــأعــــيــــدوا الــــحُــــكْــــم مُـ

وأريــــــــحــــــــوا واســــتــــريــــحــــوا

*   *   *
)سيني،فرنسا، 29 أكتوبر 2006م(
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ــارِ ــنــ ــالــــدم والــ ــاءُ بــ ــمــ ــا ســ أمــــطــــري يــ
ــدْ ــ ــتَ ــقـــــوى وتــــشــ ــ ـــــي الـــــــريـــــــاحَ تـ

ِّ
وخـــــل

ــبـــحـــرَ أن يـــثـــور ويــغــلــي ومُـــــــــرِي الـ
أزبــــــــــــدْ أو  مـــــــــــــــــاؤهُ  أرغـــــــــــــــى  كـــــلـــــمـــــا 
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الزمان الخطأ

نــــاســــكٌ فــــي زمــــــــانِ الـــخـــطـــأْ

ــأْ ــمـ ــظّـَ تـَــــــاهَ بـــيـــن الــــطَّــــوى والـ

ــهُ كــــــان لـــيـــاً ــ ــلـ ــ عُــــــمْــــــرهُ كُـ

ــي يــــبــــتــــدئْ ــ ــه ــ ــت ــ ــن ــ ــى ي ــ ــتـ ــ مـ

ــي عـــاشـــهـــا ــ ــتـ ــ والــــلــــيــــالــــي الـ

ــأْ ــ ــت ــ ــام ــ مـــــــأتـْــــــهُ أســــــــــىً ف

مَــــــــــلَّ مِــــــــــزمــــــــــارَهُ فـــتَـــا

ــر ثـُـــــــم صـــبـــأْ ــ ــفـ ــ ــكُـ ــ آيــــــــة الـ

الـــــــردى أن  ــم  ــ ــل ــ ــع ــ يَ كـــــــان 

ــأْ ــشـ يـ لـــــم  أم  شـــــــاء  قــــــــــادمٌ 

ــي وجـــهـــهِ ــ ــرَ الـــــدهـــــرُ فـ ــ ــف ــ ح

ــأْ ــتـ ألـــــــــفَ عـــــــــامٍ وعـــــــــــامٌ نـ

ــهُ ــ ــرابَ ــ ــح ــ هَــــــدَّ فــــي الـــلـــيـــلِ مِ

ــأْ ــطـ ــخـ ثـُــــــم صــــلَّــــى صـــــــاة الـ
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ــاب الــــوجــــودَ ــ ــه ــ ــهِ ي ــ ــي ــ عـــــاش ف

ــأَْ ــ ــ ــمَ ــ ــ ويـــخـــشـــى الـــــــــورى وال

ــهُ ســـجـــنَـــهُ ــ ــ ــرابُ ــ ــ ــح ــ ــ كـــــــان م

ــأْ ــشـ ــد نـ ــ ــ ــن جـــــــدرانـــــــهِ ق ــ ــي ــ ب

إنــــــهــــــا ثــــــــــــــورةٌ بـــعـــدهـــا

ــدأْ ــ ــدَ ثـُـــــم هـ ــ ــي ــ ــق ــ ــمَ ال ــ ــ ــطَّ ــ ــ حَ

فــــــكَّــــــهُ عُـــــــقـــــــدةً عُـــــقـــــدةً

ــئْ ــف ــك ــن ــي ســـجـــنـــهِ م ــ وهــــــو فـ

ــزوى ــ ــانـ ــ فـ مـــــــــــــاردًا  ورأى 

ــأْ ــبـ ــتـ ــاخـ فـ عــــســــكــــرًا  ورأى 

بِـــــركـــــةٌ الــــــمــــــدى  ووراء 

ــأْ ــ ــمَ ــ ــحَ ــ ــى وال ــظـ ــلَّـ ــالـ تــمــتــلــي بـ

ــدًا ــ ــهَ ــ ــج ــ ــا مُ ــوهـ ــحـ ــد أتــــــى نـ ــ قـ

ــأْ ــ ــكـ ــ ــتَّـ ــ وعــــــــصــــــــاهُ لـــــــــهُ مُـ

شــــــاحــــــبٌ وجــــــهــــــهُ ســــائــــلٌ

ــرئْ ــ ــت ــ ــه ــ ــهُ م ــ ــمـ ــ ــحـ ــ دمـــــــــــهُ لـ

ــا وعَــــــــا ــ ــبـ ــ ــكـ ــ وخَــــــــطــــــــا فـ

ــأْ ــفـ ــكـ ــانـ ـــوى وعَـــــــــــــدَا فـ ــ ــه ــ فـ

*   *   *
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ــأِ ــم ــظ ــا واحــــــة ال ــ حـــتـــى مـــتـــى ي

ــتْـــعَـــبٍ هَـــــرِئِ ــبٍ مُـ ــل ــق أمـــضـــي ب

ــكٍ ــك ــى س ــ ــا عـــقـــلٍ إلـ ــ أمـــضـــي ب

ــلِ والـــــوَبَـــــأِ ــ ــوي ــ ــال ــ ــوءةٍ ب ــ ــل ــ ــم ــ م

ــا عــلــى سَــفــرٍ ــزونـً ــحـ وأعـــيـــش مـ

ــطــأِ ــايَ لـــم ت ــ ــدم ــ ــرَ الــلــظــى ق ــيـ غـ

ألـــمٍ فـــي  الـــحُـــزنِ  ــمَ  ــع ط وأذوقُ 

ــدأِ ــ ــص ــ ــانِ وال ــ ــرم ــ ــح ــ ومـــــــــرارةَ ال

ــلٍ ــ ــا أم ــ ــلـــى يــــــأسٍ ب أمـــضـــي عـ

ــخــطــأِ ــال ـــــحُ الـــهـــفـــواتِ ب وأُصَـــــحِّ

ــةٍ ــقـ ثـ ذا  مـــــازلـــــت  ــنـــي  ــنـ ــكـ لـ

ــؤِ ــ ــم أنُ ــ ــم أتــعــب ول ــر لـ ــي ــس ــي ال فـ

ــت جــســدي قـ ــزَّ ــفُ مَـ ــواصـ هَـــبَّـــت عـ

ــي واحــــــة الــظــمــأِ ــ وتـــركـــنـــنـــي ف
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مِنسأتي ــهِ  ــي ــت ال فــي  ــت  ــمَ ــطَّ حَ قــد 

ــلــئــي ــر وأنــــفــــدتْ كَ ــي ــس ــم ــل ال ــب ق

ــاً ــحـ ــرتـ لأصُـــــــــارع الأمـــــــــواج مُـ

ــة الأهــــــــوال والـــحَـــمَـــأِ ــجـ ــي لُـ ــ ف

غياهبها فـــي  ذَرعًــــــا  ــتُ  ــقـ ضِـ ــد  قـ

ــأِ ــب ــن ــورة ال ــ ــط ــ ــتُ مـــن أس ــ ــلْ ــ ــلَ ــ ومَ

ــي ــدن ــع ــب وتـَـــتَــــابُــــعُ الأنــــــــواء يُ

ــكــئــي ــتَّ ــل عـــن ســكــنــي ومُ ــي ــل فـــي ال

لُ الأوقــــــــاتُ مُــســرعــةً تـَـــتَــــبَــــدَّ

ــم يــجــئِ ــ ــحُ لَ ــبـ ــصـ ــي والـ ــت ــي ســك فـ

ــي جَـــلَـــدٍ ــلُ الأحـــــــزانَ فـ ــ ــمَّ ــ ــحَ ــ أَتَ

ــأِ ــب س ــن  ــ عَـ الــــنــــأيِ  عَــــــــذابَ  إلا 

*   *   *
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نـَـزَلْ يــا يســوع ولــم  انتظــاركَ  طــال 

نقضــي الليالــيَ فالليالــيَ فــي انتظــارِكْ

الشــموعَ ونســأل الليــلِ  ونضــيء فــي 

الهدايــة والرعايــة فــي ديــارِكْ الــرب   

أنــت الــذي تمضــي وتتَْبَعُــك الملائــكُ

يســارِكْ عــن  والملائــكُ  يمينــك  عــن 

سُ هــل غيابُــك يــا أيهــا الــروحُ المُقَــدَّ

باختيــارِكْ غيابُــك  أم  قســرًا  كان   

وابْتَهَلْنــا فــي خشــوعٍ  ســجدنا  ذا  كــم 

يُبــارِكْ فلَــم  الإلــهُ  يبُاركنــا  كــي 

والخطايــا المعاصــي  أضلتهــا  أُمَــمٌ 

مَســارِكْ عــن  وأَبْعَدَتهْــا  والذنــوبُ   

الدمــاء ســفك  علــى  تحيــا  دمويــةٌ 

المعــارِكْ ولا  الحــروب  مــن  تمــلُّ  ولا 
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وصلينــا وأعولنــا  عنــا  تضَرَّ مَهمــا 

احتقــارِكْ ســوى  نســتحقُ  فلســنا 

الكاســراتِ الذئــابَ  النــدمُ  ينفــع  لا 

جــوارِكْ إلــى  الحيــاةُ  بهــا  تليــق  ولا 

بالطهــارة ــد  المُعَمَّ الــروحُ  أيهــا  يــا 

ــوكَ فــي وقــت احتضــارِكْ نحــن مــن خذل

الدفيــن والحقــدُ  الغــدرُ  فينــا  مــازال 

كارِكْ لادِّ عيــدك  يــومَ  بكينــا  ولــو 

بالدمــاء تلََطــخ  ثمــرٍ  مــن  نقتــاتُ 

ثمــارِكْ مــن  نــأكلُ  ولســنا  وبالدمــوع 

الحالــكات   الظــام  سُــبل  علــى  سِــرْنا 

نهــارِكْ إلــى  المســيرُ  يوصلنــا  فكيــف 

مصلوبًــا خَذَلَتْــك  ثلَّــةٍ  خطايــا  فاغفــر 

بثــارِكْ تأخــذ  ولَــم  ومقتــولاً 

لا الخَــلَّ  سَــقَوْك  مــن  خطايــا  واغفــر 

ــن أُوارِكْ ــف م ــي يضاع ــراح لك ــاءَ القَ الم

اليــومَ مــا نجنيــهِ مــن فــإن شــهِدتَ 

أفعالنِــا لـصـلـــبتَ نـفـســـك بـاخـتـيـــارِكْ

*   *   *
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ــي عـــلـــى دربـــــــيَ الـــطـــويـــلِ ــضـ أمـ

ــي ــى ســبــيــلِ ــ ج ــدُّ ــ يُــنــكــرنــي فـــي ال

ــي ــائـ ــهُ دمـ ــ ــوق ــ وقـــــد جَـــــــــرَتْ ف

ــي كــــــلِ شــــبــــرٍ وكــــــل مـــيـــلِ ــ فـ

ــا ــافً ــف ــثُّ الــخُــطــى خِ ــ ــ أمـــضـــي أحُ

ــلِ ــي ــق ــث ــــرى ال عـــلـــى تـــــــرابِ الــــسُّ

ــا عــلــيــاً ــ ــكً ــ ــهَ ــ ــن ــ ــي مُ ــ ــ ــم ــ ــ وأرت

ــلِ ــ ــيـ ــ دلـ ولا  ــقٍ  ــ ــ ــيـ ــ ــ رفـ ــا  ــ ــ بـ

ــا ــيً ــل الـــــــــدروبِ ســع ــ أجـــــــوبُ ك

ــلِ ــي ــح ــت ــس ــم ــلٍ ل ــيـ ــتـــحـ ــن مـــسـ ــ مـ

ــزٌ ــن أضــــيِّــــع الــــعُــــمْــــرَ وهـــــو ك

ــلِ ــي ــل ــم يـَـــبْــــقَ مـــنـــهُ ســـــوى ق ــ ل

ــامٍ ــ ــرُ ألــــــفَ ع ــيـ ــسـ أنــهــكــنــي الـ

ــلِ ــي ــفَ ج ــ ــ ــشُ أل ــيـ ــعـ نــــي الـ وهــــدَّ

ــي ــانـ ــي زمـ ــ ــذوتـ ــ ونـــــــال مــــن جَـ

ــي ــلِ ــي ــت ــي ف ــ ــــفَ الــــزيــــتَ ف وجــــفَّ



491

ــتْ ــبَّ ــن ه ــي ــتِ الـــريـــحُ ح ــحـ ــد مَـ قـ

ــلِ ــي ــم ــج ــلِ ال ــبـ ــلـ ــبـ ــودةَ الـ ــ ــ ــش ــ ــ أُن

ــي ــان ــج ــبُ الــــــذي ش ــيـ ــدلـ ــنـ ــعـ والـ

ــلِ ــي ــخ ــن ــهُ عـــلـــى ال ــ ــتْ ــ ــقَ ــ ــنَ ــ ــد شَ ــ ق

ــن كِــيــانــي ــ ــأسُ م ــ ــيـ ــ تـَــمـــلَّـــك الـ

ــلِ ــي ــح ــن ال ــيَ  ــمـ ــسـ جـ ــي  ــ ف ودبَّ 

ــي ــول ــاءُ الـــطـــيـــورِ ح ــ ــن ــ حـــتـــى غ

ــلِ ــوي ــع ــهُ ســــوى ال ــنـ ــقَ مـ ــ ــبْ ــ لـــم يَ

أنــــــا الــــــــذي صـــاغـــنـــي إلـــهـــي

مـــثـــيـــلِ ولا  ــرٍ  ــ ــيـ ــ ــظـ ــ نـ بـــــــا 

ــى بـــــادٍ ــ ــل ــ ذهــــبــــت أبــــكــــي ع

ــولِ ــق ــع ال ذوي  ــن  مـ ــرتْ  ــ ــف ــ أَق ــد  قـ

ــادٍ ــ وعُـــــــــدت أبــــكــــي عـــلـــى بـ

ــا الــــفــــرس لــلــمــغــولِ ــهـ ــمـ ــلـ أسْـ

*   *   *
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لــــــــــيَ خـــــمـــــســـــون شـــــتـــــاءْ

فـــــــــي عـــــــــنـــــــــاءٍ وبــــــــــــاءْ

ــري صـــلـــيـــبٌ ــ ــ ــه ــ ــ ــى ظ ــ ــ ــل ــ ــ وع

مــــــــن دمـــــــــــــــوعٍ ودمـــــــــــــاءْ

ــدٌ ــ ــي ــ ــي الــــدنــــيــــا وح ــ ــ أنـــــــا ف

فــــــــاقــــــــدٌ كُـــــــــــــلَّ رجــــــــــاءْ

ــي كـــــــوجـــــــودي ــ ــ ــائ ــ ــ ــن ــ ــ ــفَ ــ ــ ف

ووجــــــــــــــــودي كـــــالـــــفَـــــنـــــاءْ

الـــلـــيـــالـــي أدواء  كُــــــــــلُّ 

فَـــــــــــداءْ داءً  ــا  ــ ــ ــه ــ ــ ــتُ ــ ــ ذق

ــزًا ــبـ وأَكَـــــــلْـــــــتُ الــــــتُــــــرْبَ خـ

وشـــــــربـــــــتُ الـــــــخَـــــــلَّ مــــــاءْ

ــا ــحً ــي ــس ــتُ فــــي الـــدنـــيـــا م ــ ــش ــ ع

ــاءْ ــ ــم ــ ــس ــ ــهُ ال ــ ــ ــارك ــ ــ ــب ــ ــ لَـــــــم تُ



493

ــدَ وآلامًـــــــــا ــ ــهـ ــ ــعـ ــ أحـــــمـــــل الـ

بـــــــهـــــــا قـــــــلـــــــبـــــــيَ نــــــــــاءْ

دروب كُــــــــــــلَّ  ســــــــالــــــــكٌ 

ــاءْ ــقـ ــشـ الـ أرضِ  فــــي  الــــيــــأس 

وعــــــلــــــى عــــقــــلــــي غـــــشـــــاءٌ

ــاءْ ــ ــشـ ــ ــب غـ ــ ــلـ ــ ــقـ ــ ــى الـ ــ ــ ــل ــ ــ وع

ــن حـــولـــي ــ والــــــحَــــــواريــــــون مـ

جــــــمــــــيــــــعًــــــا جــــــبــــــنــــــاءْ

ــــىً وأنـــــــــا مَــــــيْــــــتٌ مُــــسَــــجَّ

بـــيـــنـــهـــم قــــبــــل الـــــعَـــــشـــــاءْ

ثـُــــــــم ألـــــقـــــيـــــتُ بـــنـــفـــســـي

بــــيــــن أحــــــضــــــان الــــنــــســــاءْ

أســـفـــار قْـــــــتُ  مَـــــــزَّ أن  بـــعـــد 

كـــــتـــــابـــــي فـــــــي الـــــخـــــفـــــاءْ

*   *   *
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أبابيل الغبار الأسود

دْ ــرَّ ــمَـ تـَ ــلٌ  ــقـ وعـ أَبَــــــتْ  روحٌ  ــا  ــ أن

ــدْ ــيَّ ــق ــراب مُ ــ ــت ــ ــن ال ــي إســــــارٍ مـ فـ

جـــســـدٌ قَـــيَّـــدت خُـــطـــاهُ الــلــيــالــي

وتصعــدْ الوجــود  فــوق  تســمو  وهــي 

حـــامـــاً فـــي حـــشـــايَ طــفــاً كــبــيــرًا

ــدْ ــرب ــاة وع ــي ــح ــا صـــال فـــي ال ــم طــال

صَــحِــب الـــحـــزنَ والــشــقــاءَ وعــانــى

ــدْ ــلَّ ــج ــى وت ــ ــأس والأسـ ــيـ الـــغـــدر والـ

وحـــيـــدًا ــر  ــســي ي أن  الـــعـــزمَ  ــد  ــق ع

ــرددْ ــ ــت ــ ي فــــلـَـــمْ  دربــــــــهُ  ورأى 

ــا ــرابً س يستحيل  ــم  ــلْ ــحُ ال رأى  كــم 

ــددْ ــبـ ــتـ والأمــــــانــــــي أمـــــامـــــهُ تـ

ــاة حـــــالًًا فــحــالًًا ــيـ ــحـ ــرُ الـ ــيـ ــصـ وتـ

ــرُّ كـــالـــجَـــزْر والـــمَـــدْ ــم ــي ت ــال ــي ــل وال
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ــارَ غـــنـــاءً ــ ــه ــ ــن ــ ــلَ وال ــيـ ــلـ يـــمـــأ الـ

الغــدْ بــهِ  يمضــي  الأمــس  مَــرَّ  وكمــا 

ت ــتْ هـــذه الــســنــونَ ومَــــرَّ ــ ــبَ ــ ذَهَ

جلمــدْ مــن  صخــرةٌ  الآن  وهــو 

ــى ــأب ــمَ والـــخـــنـــوعَ وي ــل ــظ ــض ال ــرف ي

ــوددْ ــتـ يـ أو  الـــلـــئـــام  ــي  ــ ــرائ ــ يُ أن 

ــي ــان ــان فــيــمــا مــضــى يــصــوغُ الأغ كـ

ــك والــنَّــدْ ــس ــمِ ــور وال ــخ ــبَ ــه ال ــي وعــل

طــلــيــقًــا ا  ــرًّ ــ ــ حُ ــش  ــي ــع ي أن  ورأى 

ــدْ ــب ــع ــدِم م ــهـ ــيـ ــدًا لـ ــبـ ــعـ ــى مـ ــن ــب ف

يُــبــالــي ــا لا  ــادئـً الـــــدربَ هـ ــعُ  ــط ــق يَ

دْ ــل والــنــهــار مُـــهـــدَّ ــي ــل وهـــو فـــي ال

ــقَ الــحُــسْــنَ ــشِ فــأنــا الــشــاعــرُ الـــذي عَ

وصــــلَّــــى مــــن أجــــلــــهِ وتـَــعـــبَّـــدْ
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حريقًا ضلوعي  ــي  ف الــحُــزنُ  ــفَ  ــلَّ خ

يخمَــدْ ليــس  داخلــي  فــي  ولهيبًــا 

ــا ــريً ــق ــب ــا ع ــ ــبً ــ ــن راه ــف ــل ــتُ ل ــشـ عـ

دْ ــا مُـــشـــرَّ ــامً ــه ــســت حـــائـــرَ الـــفِـــكْـــرِ مُ

هـــــاتٌ سِـــخـــافٌ ـــيَّ تـُــــرَّ ــ ــوال ــ وحـ

دْ ــردَّ ــ ــ ــمٍ تـُ ــ ــدي ــ ــن ق ــ ــرُ م ــ ــي ــ ــاط ــ وأس

ـــنُ الــنــاسِ ــسُ ــا ألـ ــوكــه ــل ــا ت ــاي ــك وح

ــلِّ حـــيـــنٍ وتـُــســـرَدْ ــ ــي ك وتـُـتــلــى فـ

والفيافي ــمٌ  ــحــكَ مُ الـــجَـــدبُ  خــلــفــيَ 

مُمتَــدْ والتيــهُ  الفضــاءُ  وأمامــي 

ــا ــبً ــري ــرتُ لـــلـــضـــيـــاءِ ق ــ ــ ــا ص ــم ــل ك

أبعــدْ عيونــيَ  عــن  النــورُ  يُصبــح 

ــار ــن أمـــطـــري يـــا ســـمـــاءُ بـــالـــدم وال

ــدْ ــتَ ــش ــاحَ تـــقـــوى وت ــ ــري ــ ــي ال ــلِّـ وخـ
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ويغلي ــور  ــث ي أن  ــحــر  ــب ال ــرِي  ــ ــ ومُ

ــدْ ــ أزبـ أو  مـــــــاؤهُ  أرغــــــى  ــا  ــم ــل ك

كالدياجي   مظلمًا  الــصــبــحَ  واجــعــلــي 

مُلبَّــدْ بالغيــوم  الأفُْــقَ  واجعلــي 

ــي طـــيـــرك الأبـــابـــيـــل تــرمــي ــلـ أرسـ

الأســــودْ والــغــبــار  ــار  ــن ــال ب الأرضَ 

عليها ــم  ــجــحــي ال ةَ  كُــــــوَّ وافــتــحــي 

دْ غـــــرَّ أو  ــرٌ  ــ ــائ ــ ط غـــنَّـــى  كــلــمــا 

ــع هـــبـــاءً ــي ــض ــن ت ــ ــدُ ل ــيـ ــاشـ ــالأنـ فـ

دْ ــى الـــغـــنـــاءُ دومًـــــا يـُــــردَّ ــق ــب وســي

يبكي ــم  ــ ثُ تـــــارةً  ــرءُ  ــمـ الـ يــضــحــك 

ــدْ ــم ــه وتـــثـــور الـــبـــحـــار حــيــنًــا وت

*   *   *
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انـطــلاق

ــقْ ــ ــل ــ ــط ــ حــــطِّــــم قـــــيـــــودك وان

ــوحٌ مـــديـــدُ ــ ــت ــ ــف ــ فـــــــالأفُْـــــــقُ م

ــارَك فـــي الــحــيــاةِ ــ ــع ــ واجـــعـــل ش

ــا تـُـــريــــدُ ــ ــم ــ ــاةُ ك ــ ــيـ ــ ــحـ ــ هـــــو الـ

ــود ــوجـ ــي الـ ــ ــل عـــــــزاءك ف ــ ــع ــ واج

ــدُ ــيـ ــشـ ــنـ ــدةُ والـ ــ ــي ــ ــص ــ ــق ــ هـــــو ال

ــدري ــ ي لـــيـــس  شـــيـــخًـــا  ــشَ  ــخـ تـ لا 

ــدُ ــ ــي ــ ــع ــ مــــــا يـــــقـــــول ومــــــــا يُ

ــةٍ ــيـ ــحـ لـ ذا  ــاً  ــ ــ ــاهـ ــ ــ جـ أو 

ــرودُ ــ ــقـ ــ ــا الـ ــيـ ــحـ ــا كـــمـــا تـ ــيـ ــحـ يـ

ذيَّـــــاك مـــنـــهُ  ــك  ــ ــنَّ ــ ــدَعَ ــ ــخْ ــ يَ لا 

الــــســــجــــودُ ولا  الــــــــركــــــــوعُ 

ــوهِ ــ ــوج ــ ــن ال ــ ــاعُ ع ــنـ ــقـ  ســـقـــط الـ

فــــكُــــلُّــــهــــم وغـــــــــدٌ حَـــــقـــــودُ
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خــــادعًــــا وهـــــمًـــــا  تــــخــــشَ  لا 

ــدُ ــيـ ــفـ يـ ولا  ــرُ  ــ ــضـ ــ يـ لا  هــــــو 

ــام ــ ــظ ــ ــرُ ال ــ ــيـ ــ ــاطـ ــ ــت أسـ ــ ــاتـ ــ مـ

ــدُ ــ ــري ــ ــم ــ ــن ال ــ ــجـ ــ وقـــبـــلـــهـــا الـ

ــن ــي ــغــســل ــوم وال ــ ــزقـ ــ ــار والـ ــ ــن ــ وال

ــدُ ــ ــيـ ــ ــضـ ــ ــنـ ــ والـــــــطـــــــلـــــــح الـ

ــدي ــح ــت ــو ال ــ قَــــــــدَرُ الـــكِـــبـــار ه

ــودُ ــ ــمـ ــ ــصـ ــ ــك والـ ــ ــاسـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ والـ

ــعـــي فـــي طــلــب الــحــقــيــقــة والـــسـ

تـَــحـــيـــدُ لا  ــكَ  ــ ــقـ ــ ــريـ ــ طـ عــــــن 

ــدىً ــتـ ــبـ ــةُ مـ ــ ــاي ــ ــه ــ ــن ــ حــــيــــثُ ال

ــودُ ــ ــوجـ ــ ــو الـ ــ والــــــــاوجــــــــودُ هـ

ــا ــيًـ ــالـ ــك عـ ــ ــوت ــ ــص ــ فــــــاصــــــرخْ ب

ــدُ ــي ــب ــتُ عــــبــــدًا يــــا ع ــ ــس ــ أنـــــا ل

*   *   *
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هـــــا أنـــــــا مـــثـــلـــمـــا عـــــهـــــدتِ فــــعــــودي
واشـــربـــي نــخــبَ شــقــوتــي وعــنــائــي

وامـــلـــئـــي قـــلـــبـــيَ الــــحــــزيــــنَ جــــراحًــــا
دمـــــائـــــي أردتِ  مـــــتـــــى  وأريـــــــــقـــــــــي 
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متى؟ وكيف؟ وأين؟

مـــــتـــــى وكــــــيــــــف وأيـْـــــنــــــا

ــا ــنـ ــيْـ ــقـ ــتـ عــــلــــى الـــــــغـــــــرام الـ

وأشــــــعــــــل الـــــــشـــــــوقُ فــيــنــا

نـــــــيـــــــرانـــــــهُ فــــاكــــتــــويْــــنــــا

ــق وَجْــــــــــدًا ــ ــش ــ ــع ــ وولَّــــــــــــدَ ال

وعـــــــــــــاث فــــــــي قـــلـــبـــيْـــنـــا

ــا كــــــؤوسًــــــا ــ ــانـ ــ ــقـ ــ وكـــــــــم سـ

ــا ــ ــ ــن ــ ــ ــويْ ــ ــ ــا مـــــــا ارت ــ ــن ــ ــن ــ ــك ــ ل

وكـــــــــــــان مَـــــــــــــرَّ زمـــــــــــانٌ

أضـــــــــــاع عُـــــــمْـــــــر كـــلـــيْـــنـــا

كــــــأنــــــنــــــا فـــــــــي ضـــــــــالٍ

ــا ــ ــن ــ ــديْ ــ ــت ــ اه نــــحــــن  والآن 
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ــا ــ ــدن ــ ــح ــ ات مــــــا  إذا  حــــتــــى 

ــا ــ ــن ــ ــيْ ــ قــــلــــبًــــا وأذنـًـــــــــــــا وع

وكـــــــــــل هـــــمـــــســـــة حُـــــــــبٍّ

ــا ــ ــنـ ــ ــيْـ ــ تـــــــرتـــــــد مـــــــنَّـــــــا إلـ

ــى الـــلـــيـــالـــي ــ ــش ــ ــتُ أخ ــ ــح ــ ــب ــ أص

ــا ــنـ ــيْـ ــلـ تــــــثــــــورُ حِـــــــقـــــــدًا عـ

ريـــــــــاحٌ تـَــــــهُـــــــب  أن  أو 

ــا ــنـ ــيْـ ــنـ ــد بـ ــ ــ ــا قـ ــ ــ تـَـــــــهُــــــــدُّ مـ

ا ويــــــرجــــــع الـــــــوصـــــــلُ صــــــدًّ

ــا ــنـ ــيْـ ــح الـــــــقُـــــــرب بـ ــ ــبـ ــ ــصـ ــ ويُـ

ــي ــب ــي ــب ح يـــــا  إذًا  لـــــي  قُـــــــل 

مـــــتـــــى وكــــــيــــــف وأيْــــــنــــــا

*   *   *
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صـنم الجَـمـال

ــكَ وحـــــدَكْ ــ ــديْ ــ ــكَ ل ــ ــديْ ــ ــي ل ــب ــل ق

ــدَكْ ــ ــع ــ بَ دنــــيــــايَ  ــي  ــ ف ــر  ــيـ خـ لا 

صــــنــــمَ الــــجَــــمــــال تـَـــرَفُّــــقًــــا

كْ ــاوزتَ حـــدَّ ــ ــ فـــي الــحُــسْــن قـــد ج

ــدتُ أخـــشـــعُ فـــي رحــابــك ــ ــج ــ وس

ــدَكْ ــ ــنـ ــ ضـــــارعًـــــا ورفـــــعـــــتُ بَـ

ــنـــي ــومـ فــــــــــــإلامَ ســــــــوف تـــسـ

كْ هـــــذا الأســــــى وتـُــطـــيـــل صـــــدَّ

ذنـــبٍ دون  عَـــبـــدك  ــتَ  ــ ــرَمـ ــ وحَـ

كْ وُدَّ الـــعِـــشـــق  فــــي  جــــــــاءهُ 

ــاءَ ــ ــق ــ ــش ــ كـــلَّـــفـــتَـــنـــي هـــــــذا ال

ــدَكْ ــ ــب ــ ــتُ ع ــ ــن ــ ــا ك ــ فــلــيــتــنــي مـ

ــا مـــنـــهـــلَ الـــســـحـــر الـــحـــال ــ يـ

وِرْدَكْ ومَـــنـــعـــتَ  ــي  ــن ــتَ ــم ــل ظ

س ــن الـــمُـــقـــدَّ ــسْـ ــحُـ يـــا كــعــبــةَ الـ

كْ مـــــن تـُــــــــــراهُ يــــكــــون نـِـــــــدَّ
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ــن خـــلـــق الــــــورى ــ ســـبـــحـــان مـ

ــاق وحــــــــدَكْ ــشـ ــعـ ــلـ وبــــــــــراكَ لـ

ــةً ــنـ ــتـ اكَ كُــــــلــــــكَ فـ ســــــــــــــوَّ

ــدَكْ ــ ــه ــ شُ ــكَ  ــي ــت ــف ش ــي  ــ ف وأذاب 

ــهِ ــ ــوت ــ ــك ــ ــلَ ــ ــي مَ ــ ــ ورعــــــــــــاكَ ف

ــدَكْ ــهـ وأقــــــام فـــي الــــفــــردوس مـ

ــل والـــــكُـــــروم ــائـ ــمـ ــخـ ــط الـ ــ ــ وس

كْ دتْ بـــالـــحُـــسْـــن خـــــدَّ فـــــــــــوَرَّ

الــطــيــوب مـــــاء  ــن  ــ م ورَوَاكَ 

ــدَكْ ــ ــه ــ ــــدتْ بـــالـــعـــطـــر ن فــــعَــــمَّ

ولا يـــدنـــيـــنـــي  الـــــــقُـــــــربُ  لا 

ــدَكْ ــ ــاهُ وحـ ــ ــرض ــ ــذي ت ــ ــلُ الـ ــ ــوص ــ ال

فـــبـــحـــق وَجْـــــــــدي واشـــتـــيـــاقـــي

بُــــعــــدَكْ أُطــــيــــق  ــتُ  ــ ــس ــ ل الآن 

ــق ــ ــي ــ أُط لا  مـــــا  ـــلـــتَـــنـــي  حـــمَّ

ــتَ وعــــــدَكْ ــيـ ــسـ ــوى ونـ ــ ــه ــ ــن ال ــ م

ــبٍ مُــــــدْنـَـــــفٍ ــ ــل ــ ــق ــ رفـــــقًـــــا ب

ــدَكْ ــنـ ــال عـ ــ ــرح ــ ــتَّ ــ ــى عـــصـــا ال ــقـ ألـ

*   *   *
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استــغـاثـة

يـــديَّ فـــي  يَـــديْـــكِ  ضــعــي  حبيبتي 

ــاهْ ــيـ ــحـ وامـــنـــحـــيـــنـــي قُـــبـــلـــةَ الـ

ــاد أن ــ ــواكِ ك ــ ــ ــي ه ــقٌ فـ ــريـ ــا غـ ــ أن

الــنــجــاهْ زورقُ  وأنــــــتِ  ــي  ــض ــق ي

ــم ألــقــى ــكِ ثـ ــديـ فَـــخَـــرَّ ســـاجـــدًا لـ

ــا وخــــاضــــعًــــا عـــصـــاهْ ــ ــعً ــ ــاش ــ خ

ــان ــى احــتــويــتِــهِ فــمُــبــتــداهُ ك ــت ح

ــاهْ ــهـ ــتـ ــنـ أنــــــــتِ ثـُـــــم أنــــــــتِ مُـ

*   *   *
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يـــديَّ فـــي  يَـــديْـــكِ  ضــعــي  حبيبتي 

ــودْ ــلـ ــخـ وامـــنـــحـــيـــنـــي قُـــبـــلـــةَ الـ

ــى قــلــبــي الــحــزيــن ــل ريــهــمــا ع ومــرِّ

ــودْ ــ ــوج ــ ــل ــ ــثـــي روحــــــــــيَ ل ــعـ ــبـ تـ

ــي وأنــــــتِ كــعــبــةُ ــت ــل ــب عـــيـــنـــاكِ قِ

ــواف والـــخـــشـــوع والـــســـجـــودْ ــ ــط ــ ال

ــي ــتـ ــدي وربَّـ ــبـ ــعـ ــي ومَـ ــ ــدُس ــ يـــا قُ

ــودْ ــعـ ــصـ وسِــــــــدرة الإســــــــراء والـ

*   *   *
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يـــديَّ فـــي  يَـــديْـــكِ  ضــعــي  حبيبتي 

ــاءْ ــقـ ــبـ ــنـــي قُـــبـــلـــةَ الـ ــيـ ــحـ ــنـ وامـ

ــقْ ــ ــزلِ ــ ــا أن ــ ــمَّ ــ ــكِ ولَ ــ ــاديـ ــ ــي أنـ ــ إنـ

ــن ذلـــــك الــــنــــداءْ ــي ــع ــم ــس هــــل ت

ــى  ــا الـــعـــذاب والأسـ ــل تــعــرفــيــن م ه

ـــقـــاءْ ــن مـــا هـــو الـــشَّ ــي ــرف ــع هـــل ت

ــةٍ ــون ــع ــل ــةٍ م ــ ــجَّ ــ ــي لُ ــ ــا ف ــ ــذا أنـ ــ هـ

ــاءْ ــ ــن ــ ــف ــ ــاع وال ــ ــي ــ ــض ــ أُصــــــــــارع ال

*   *   *
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يـــديَّ فـــي  يَـــديْـــكِ  ضــعــي  حبيبتي 

ــهْ ــ ــدايَ ــ ــب ــ ــة ال ــلـ ــبـ وامـــنـــحـــيـــنـــي قُـ

ــي    ــدْس ــقُ ــك ال ــ ــتــنــفــخــي مـــن روح ولْ

ــمــر هـــــذهِ الــحــكــايَــهْ ــســت ــا ت ــم ــي ك

ثـــم احــفــظــيــهــا فـــي حَـــشـــاك ســـورةً

وردديــــــــهــــــــا آيــــــــــةً فـــــآيَـــــهْ

ــةً ــص وبـــاركـــيـــهـــا كــــي تـــصـــيـــر ق

ــهْ ــايَـ ــهـ ــنـ الـ تــبــلــغ  لا  ــا  ــهـ ــولـ ــصـ فُـ

*   *   *
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نفخة رُوح

ــا ــ ــه ــ ــيَّ مــــن رُوح ــ ــ نـَـــفَــــخَــــتْ ف

ــنْ ــزي ــح ــي ال ــب ــل ــتْ حــــول ق ــ ــارَكَـ ــ بـ

ــةٌ مـــــــن أنــــامِــــلــــهــــا ــ ــسـ ــ ــمـ ــ لـ

قــــد أعــــــــادت إلــــيــــهِ الــحــنــيــنْ

ــرًا ــ ــج ــ ــا خِـــــلْـــــتـــــهُ ح ــ ــدم ــ ــع ــ ب

ــنْ ــي ــل ي أو  يـــعـــي  لا  جـــــامـــــدًا 

ومَـــــــــحـــــــــتْ كـــــــل آلامــــــــــهِ

ــيـــنْ ــبـ ــرٍ مـ ــ ــح ــ ــس ــ بــــحــــديــــثٍ ك

ــا ــ ــه ــ ــدْسِ ــ ولَــــــــجَــــــــأتُْ إلــــــى قُ

ــونْ ــنـ ــجـ ــي والـ ــت ــم ــك ــوت ح ــتـ ــاحـ فـ

واحــــتــــمــــيــــتُ بـــمِـــحـــرابـــهـــا

ــنْ ــحــصــي ــي ال ــن ــص ــحِ واهـــتـــديـــتُ ل

ــذتُ بـــهـــا وتــــركــــتُ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ واسـ

الأســـــــاطـــــــيـــــــر لـــــأولـــــيـــــنْ
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ــن مــــن تـُــــــرابٍ ــكـ ــا لــــم تـ ــ ــه ــ إن

مَـــهـــيـــنْ مـــــــــاءً  أكُ  ولَـــــــــم 

ــا امــــــــــرأةٌ أَنـْــضَـــجَـــتْـــهـــا ــ ــه ــ إن

ــنْ ــيـ ــنـ ــي ومَــــــــــرُّ الـــسـ ــ ــال ــ ــي ــ ــل ــ ال

ــاً ــ ــام ــ ـــرًا ك ــ ــ ــشَ ــ ــ واســــــتــــــوت بَـ

ــنْ ــي ــع ــل ــل هـــــذا الـــفـــضـــاء ال ــبـ قـ

ــي صــــــورةً ــ ــلـ ــ ــتْ داخـ ــ ــنَـ ــ ــكَـ ــ سَـ

ولــــهــــا فـــــي ضـــلـــوعـــي رنـــيـــنْ

ــا ــ ــه ــ ــفُ ــ ــواص ــ جَـــــرَفَـــــتـــــنـــــي ع

ــنْ ــيـ ــكـ ــمَـ ــوط الأمـــــــــان الـ ــطـ ــشـ لـ

ــي ــ ــنـ ــ بـ ــذَوِّ ــ واخــــــتــــــاجــــــاتٍ تـُ

ــنْ ــ ــي ــ ــل ح ــ ــ آهـــــــــــةً آهـــــــــــةً كـ

ــان وهـــمًـــا ــ ــلَـــهـــا كـ ــبْـ ــوى قَـ ــ ــه ــ وال

ــيـــنْ ــهِ ســـجـ ــ ــيـ ــ ــتُ فـ ــ ــنـ ــ أنـــــــا كـ
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بـــاحـــثًـــا عــــن حــقــيــقــة نــفــســي

ــي ضـــيَّـــعَـــتْـــهـــا الـــظـــنـــونْ ــ ــت ــ ال

ــرًا ــ ــاع ــ أَيْـــــقَـــــظَـــــتْ داخــــلــــي ش

ــونْ ــ ــك ــ ي ألَّاَّ  أوشــــــــــكَ  كـــــــان 

ــف ــري ــخ أَجْـــــدَبَـــــتْـــــهُ لـــيـــالـــي ال

وأَدْمَــــــــــــتْ حَــــشــــاهُ الـــشـــجـــونْ

غَـــــلَـــــبَـــــتْـــــهُ عــــلــــى أمــــــــرهِ

ــنْ ــيـ فــــي مـــتـــاهـــات حُــــــــزنٍ دفـ

تـــــــــاهَ مــــــا بــــيــــن أنــــوائــــهــــا

والأنــــيــــنْ الأســـــــى  وطء  ــن  ــيـ بـ

حَـــــــاصَـــــــرَتـْــــــهُ ديـــاجـــيـــرهـــا

ــي وتـــبـــيـــنْ ــفـ ــتـ ــخـ بـــــــــــرؤىً تـ

ــتُ لـــهـــا وتــــركــــتُ ــ ــدي ــ ــت ــ ــاه ــ ف

الأســـــــاطـــــــيـــــــر لـــــأولـــــيـــــنْ

*   *   *
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مِشنقة العندليب

ــبــي ــي وحـــــــدي ذهــــبــــتُ يــــا حــب

ــي ــب ــي ــل أحـــــمـــــلُ فـــــي يـــــــدي ص

غـــــايـــــةٍ دون  أســــــــيــــــــرُ 

ــي كــــــلِّ الـــــــــدروبِ ــ ــمُ فـ ــ ــيـ ــ أهـ

لاً أوَّ ــي  ــ ــب ــ ــل ــ ق ذَبَـــــــــحْـــــــــتُ 

ثـُــــــم شَـــــنَـــــقْـــــتُ عــنــدلــيــبــي

ــي ــ وســــــــال فـــــي الــــــكــــــأسِ دم

ــوبِ ــ ــخ ــ ــنُّ ــ ــى ال ــ ــل ــ ــي أغ ــربـ ــشـ ــتـ لـ

ــي ــتـ ــي وذِكــــــــــــــــراكِ الـ ــ ــضـ ــ أمـ

ــبِ ــي ــئ ــك ــي قــلــبــي ال ــ تـَــــلُـــــوبُ ف

ــا ــ ــن ــ ــت ــ ــص ــ أصــــــــنــــــــعُ مــــــــن قِ

ــبِ ــيـ ــهـ ــلـ ــن الـ ــ ــ أســـــــطـــــــورةً م
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لأجـــــــــل عَــــيــــنــــيــــك الـــــــذي

ــن حـــــــزنٍ رهـــيـــبِ ــ حـــمـــلـــتُ مـ

ــتْ ــ ــح ــ ــب ــ وفـــــــــي هـــــــــــواك أص

ــي ــ ــدوبـ ــ ـــي نـ ــتـ ــ ــج ــ ــه ــ ــأ مُ ــ ــمـ ــ تـ

دورةٍ ألــــــــــف  أَدور 

ــروبِ ــ ــغ ــ ــل ــ مــــــن الـــــــغـــــــروب ل

ــال ــ ــم ــ ــشَّ ــ ــوب وال ــ ــن ــ ــج ــ بـــيـــن ال

ــــــمــــــال والـــــجـــــنـــــوبِ والــــــشَّ

ــى ــ ــق ــ ــلُّ ــ مــــــا بــــيــــن آمــــــــــال ال

وبـــــيـــــن أحــــــــــام الــــــهــــــروبِ

صـــــرخـــــاتِ إلا  صــــــــــوتَ  لا 

ــبِ ــي ــع ــن ــال ــو ب ــ ــكُ ــ ــمْ ــ الـــــغُـــــرْب تَ
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وتــــعــــصِــــفُ الــــــريــــــاحُ حـــولـــي

ــــهــــوبِ ــول والــــسُّ ــ ــه ــ ــس ــ فـــــي ال

ــي ــتـ ــي الـــــــنـــــــارَ الـ ــ ــلـ ــ ــطـ ــ وأصـ

ــبِ ــي ــئ ــك ــلـــتِ فـــي صـــــدري ال أشـــعـ

ــرى ــ ــسُّ ــ وحـــــــدي ومـــــا أدنـــــــى ال

ــي والـــمـــشـــيـــبِ ــ ــاب ــ ــب ــ ــن ش ــ ــي ــ ب

وكــــــــــلُّ نـــــبـــــضٍ فــــــي دمــــي

ــبِ ــ ــري ــ ــق ــ ــي ال ــاضـ ــمـ ــلـ يــــحِــــن لـ

ــي ــت ــب ــع قــــد جَـــــــفَّ مــــا فــــي جَ

ــبِ ــيـ ــرٍ وطـ ــ ــط ــ ــتِ مــــن ع ــ ــيْ ــ ــق ــ أب

ــسٍ ــ ــائ ــ وعُـــــــــــــدتُ شِـــــــلْـــــــوَ ي

ــن ذنـــوبـــي ــ فـــهـــل صـــفـــحـــتِ عـ

*   *   *
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وْء رقطاء النَّ

ــاب الــســمــاءِ ــب ــي عُ ــوْءُ ف ــنَّـ سَــكَــنَ الـ

ــاءِ ــتـ ــف شـ ــ ــ ــد أل ــعـ ــا بـ ــنـ ــيـ ــاقـ وتـ

ــثــلــج ــرودة وال ــ ــب ــ هــــدأت ثـــــورةُ ال

الأجـــــــواءِ ــي  ــ ف الـــجـــلـــيـــدُ  وذاب 

منيرًا ــا  ــحً ــب صُ ــابُ  ــب ــض ال ــال  ــح ــت واس

وتــــاشــــت ســـحـــائـــبُ الأنــــــــواءِ

ــا تـــركـــنـــاهُ أضــحــى ــم ــلُّ شــــيءٍ ك ــ ك

الـــكـــبـــريـــاءِ ثـــــــورةَ  إلا  هــــادئـًـــا 

ــن قبلُ ــتُ م ــن ــدْ كــمــا كُ ــ ــم أعُ ــا ل وأنـ

أحــشــائــي ــي  ــ ف عـــــاد  ــبــي  قــل ولا 

ــي وطــريــقــي ــت ــك ــرتُ سِ ــتـ إنــنــي اخـ

ــاءِ ــبـ ــى والـ ــ ــ ــأسِ والأس ــ ــي ــ سِـــكـــة ال

بنفسي ــوج  ــمـ تـَ الـــتـــي  والــــريــــاحُ 

ــاءِ ــب ــك أَنـْــــذَرَتـْــــنـــــي بــــزعــــزعٍ ن
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ــتْ ثـــــورةُ الـــشـــتـــاءِ ولــكــن ــنَـ ــكَـ سَـ

وســمائي أنــا  أرضــي  فــي  بَــدَأتَْ 

ــرارة والــيــأس ــ ــم ــ ــا مـــن كــابــد ال ــ أن

ــاءِ ــنـ ــعَـ ــد الـ ــعـ ــاء بَـ ــنـ ــعَـ ولاقـــــى الـ

ــتْ فــيَّ ــرك ــي الــحــشــا ت ــر ف ــي ــاص والأع

م الأشــــــــاءِ ــدَّ ــ ــ ــهَـ ــ ــ ــا مُـ ــ ــانـً ــ ــيـ ــ كِـ

ــم قــلــبــي ــطَّـ ــحـ ــا تـَ ــ ــولاكِ م ــ ــ ــا لـ ــ أنـ

أعضائــي فــي  الحِــس  مــات  ولا  لا 

ــوءًا ــن زَلْـــزَلَـــتْـــنـــي الأنــــــواءُ نــــوءًا ف

ــي ــائ ــا فـــي دم ــه ــع ــي ــق ــت صَ ــ ــال ــ وأس

ــي الأرض ــتُ ف ــغــرب ت ــا  م ــولاكِ  ــ ل ــا  أنـ

الظلمــاءِ فــي  الــدروب  وجُبْــتُ 

ــدًا ــي ــا هِـــمـــتُ فـــي الـــبـــاد وح ــثً ــب ع

ــاءِ ــ ــراب فـــي الأرجـ ــسـ ــتُ الـ ــي ــف ــت واق
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طريقي ــق  ــي رف ـــرى  الـــسُّ ــذْتُ  ــ ــخِ ــ وتَ

ــاءِ ــحـ ــراء فـــي الأنـ ــعـ ــتُ الـ ــتـــرشـ وافـ

ــنُ ــي ــكِ ره ــيـ ــل إلـ هـــاربًـــا مـــنـــكِ بـ

ــاءِ ــشــق الــيــأس والأيـْــــن والأســــى وال

ــودي ــع ــدتِ ف ــهـ ــا مــثــلــمــا عـ ــ ــا أن هـ

وعنائــي شــقوتي  نخــب  واشــربي 

ــن جــراحًــا ــزي ــح ــيَ ال ــب ــل ــي ق ــئ ــل وام

ــي ــائِـ دمـ أردتِ  مــتــي  ــي  ــ ــق ــ وأري

وروحــي قلبي  ــذاب  عـ ــن  م ــي  ــزئ واه

وبكائــي مدامعــي  مــن  واســخري 

نفسي بـــاخـــتـــيـــاريَ  ألـــقـــيـــتُ  ــا  ــ أن

ــاءِ ــ ــط ــ ــةٍ رق ــ ــي ــ ــانِ ح ــ ــضـ ــ ــن أحـ ــيـ بـ

*   *   *
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 وبَغِي
ٌ
كأسٌ وحان

ــيْ ــ ــغِ ــ ــبَ ــ ــة الـــــحـــــانِ ال ــانـ ــطـ ــيـ شـ

ـــيْ ـــر حـ ــيـ ــ ــبٍ غ ــ ــل ــ ــق ــ تـــحـــيـــا ب

ــا ــ ــرُه ــ ــه ــ ــا طُ ــهـ ــيـ قـــــد مـــــــات فـ

ــا كــــــــلُّ شــــيْ ــ ــه ــ ــي ــ فـــــمـــــات ف

ــي الـــــــسُـــــــافَ غـــيـــرهـــا ــقـ ــسـ تـ

دِىْ ــأسَ الـــــــــرَّ ــ ــكـ ــ ونـَــفْـــسَـــهـــا الـ

تـــــــــــدور حـــــــــول مِــــقــــعــــدي

ــيْ ــفـ ــخَـ ــن الـ ــ ــسْ ــ ــحُ ــ لــــتُــــبْــــرِز ال

ــدي ــبـ وعِــــطــــرُهــــا الـــــصـــــارخُ يـُ

ــيْ ــ ــلِ ــ ــجَ ــ ــي ال ــ ــاف ــ ــخ ــ ــا ال ــ ــرَه ــ ــه ــ عُ

يْــــــــــــــــتُ مـــنـــهـــا غُـــلَّـــتـــي رَوَّ

رِيْ بــــعــــد  فــــأظــــمــــأتـْـــنــــي 
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ــا ــ ــه ــ ــربُ ــ ــق ــ ــادُ مــــــن يَ ــ ــطـ ــ ــصـ ــ يـ

ــريْ ــقـ ــبـ ــعـ هــــــذا الــــجــــمــــالُ الـ

ــا ــهـ ــلـ ــيـ ــلـ ــثُ عـــــــن خَـ ــ ــحـ ــ ــبـ ــ تـ

ــيْ ــ ــش ــ ــعَ ــ ال اد  رُوَّ ــن  ــ ــي ــ ب مـــــا 

ــم ــ ــه ــ ــوب ــ ــل ــ تـــــــقـــــــعُ فــــــــي ق

ــيْ ــبـ ــب نـ ــ ــل ــ كــــالــــوحــــي مـــــن ق

ــرُ فـــــــي وجــــوهــــهــــم ــ ــظـ ــ ــنـ ــ تـ

ــيْ ــبـ ـــي لــــهــــا غـ ــف ــطـ ــصـ كــــــي تـ

ــا ــ ــه ــ ــلِّ ــ تــــــدخــــــلُ نـَـــــفْــــــس خِ

ــب الــــخَــــلِــــيْ ــ ــل ــ ــق ــ ــأ ال ــ ــمـ ــ وتـ

تـُــــمـــــيـــــتُ فــــيــــه حُــــــزنـَـــــهُ

ضِـــــيْ ــرْحَ الـــــرَّ ــ ــ ــف ــ ــ وتـــبـــعـــثُ ال

بَــــعــــدهــــا تـــــبـــــالـــــي  ولا 

ــيْ ــ ــصِ ــ خَ أو  فَــــحــــاً  ــان  ــ ــ ك إن 
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أَلْـــــــــــف صَـــــــفِـــــــيٍ حَـــولـــهـــا

ــيْ ــ ــفِـ ــ ــا مـــنـــهـــم صَـ ــ ــه ــ ومـــــــا ل

ــا عُـــــمْـــــرُ الـــمـــســـاء ــ ــرُهـ ــ ــمْـ ــ وعُـ

ــيْ ــ ــغِـ ــ ــبَـ ــ هـــــــــذهِ الأنــــــثــــــى الـ

ــنْ ــ ــك ــ ــت ولَ ــ ــاخ ــ ــا ش ــ ــه ــ ــسُ ــ ــفْ ــ ونَ

ــيْ ــ ــ ــبِ ــ ــ هــــــــا عـــــــــــاتٍ صَ قَــــــــدُّ

ــا مــــضــــت يَـــــضـــــوعُ ــ ــمـ ــ ــنـ ــ وأيـ

ــي الــــزكِــــيْ ــ ــاغ ــ ــط ــ ــا ال ــ ــرُه ــ ــط ــ عِ

ــا ــ ــ ــدَنـَ ــ ــ دَنـَــــــــــــــتْ إلـــــــــــيَّ فَـ

لـــــي كـــــــلُّ مـــــا كـــــــان قَــــصِــــيْ

ــبٌ ــيـ ــلـ ــا صـ ــ ــه ــ ــدي ــ ــه ــ وبـــــيـــــن ن

عَـــــلَّـــــقَـــــتْـــــهُ عَــــــسْــــــجَــــــدِيْ

يـــــــنـــــــامُ فــــــــــوق صـــــدرهـــــا

بــــمــــهــــدهِ الــــــعــــــاري هَــــنِــــيْ



522

وفــــــــيــــــــهِ مــــــــن عـــبـــيـــرهـــا

ــيْ ــ ــضِ ــ ــمُ ــ صُـــــبـــــابَـــــةٌ تــــأبــــى ال

ــا ــهـ ــمُـ ــسـ أنـــــثـــــى يـُـــــبــــــاع جـ

لــــــكــــــلِّ فـــــــاجـــــــرٍ غَــــــــــــوِيْ

ــعُ بــــــالــــــرجــــــال مـــا ــ ــنـ ــ ــصـ ــ تـ

ــيْ ــ ــ ــتِ ــ ــ ــارٌ عَ ــ ــ ــبـ ــ ــ ــعُ جـ ــ ــنـ ــ ــصـ ــ يـ

يـــــنـــــطـــــقُ فــــــــي عـــيـــونـــهـــا

ــا عَــــيِــــيْ ــ ــ ــه ــ ــ ــرْحُ ــ ــ الأســــــــى وفَ

مَـــــــتْ فـــــاكـــــهـــــةٌ قــــــد حُـــــــرِّ

وحُـــــــلِّـــــــلَـــــــتْ لـــــكـــــلّ حــــيْ

يــــــزال لا  بَـــــــعْـــــــدُ  حـــــــــــواءُ 

دَوِيْ ــي  ــ ــ ــدام ــ ــ ال جُــــرحُــــهــــا 

ــا ــ ــهـ ــ ــتُـ ــ ــلَّـ ــ غُـ تــــــــرتــــــــوي  لا 

ــا دَومًـــــــــــا ظَــــمِــــيْ ــهـ ــمُـ ــسـ ــجـ فـ
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ــا ــ ــهـ ــ شــــــــقــــــــراءُ فـــــــــوق رأسـ

ــيْ ــ ــهِ ــ ــبَ ــ تــــــــاجٌ مـــــن الـــتـــبـــر ال

ــطُ مـــــنـــــهُ شَـــعـــرهـــا ــ ــقـ ــ ــسـ ــ يـَ

ــنٍ لــــــؤلــــــؤيْ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــى جـ ــ ــلـ ــ عـ

ــان ــكـ ــمـ يُـــــضـــــيء ظُــــلــــمــــةَ الـ

نــــــــــورُ وجــــهــــهــــا الــــــوضِــــــيْ

تــــحــــمــــلُ وجــــــهًــــــا جـــــامـــــدًا

ــا غَـــــــــضٌ طَـــــــــرِيْ ــ ــه ــ ــمُ ــ ــس ــ وج

كــــــأنــــــهــــــا مـــــــــا بـــيـــنـــنـــا

ــريْ ــ ــرمـ ــ ــجٍ مـ ــ ــ ــل ــ ــ تِـــــمـــــثـــــالُ ثَ

ــا ــ ــرُهـ ــ ــهـ ــ ــد عُـ ــ ــ ــري ــ ــ مـــــــــــاذا ي

ــيْ ــقـ ــشـ ــن ذلــــــك الـــقـــلـــب الـ ــ مـ

*   *   *
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إنــــــــــــــــــــــي أنــــــــــــــــــــــا الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــروحُ الــــــــتــــــــي
تــــــــــــــعــــــــــــــيــــــــــــــشُ فـــــــــــــــــــــي الأقــــــــــــــبــــــــــــــيــــــــــــــةِ

ــــــــــهــــــــــيــــــــــم خــــــــــلــــــــــف الـــــــمُـــــــنـــــــتـــــــهـــــــى
َ
ت

 الأزمــــــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــــــةِ
َ
أســـــــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــــــرة
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أحلام باخوس

ــي ــ ــأت ــ ــس ــ ــن ــ أحــــــــلُــــــــمُ يـــــــا مِ

ــي ــ ــت ــ ــع ــ ــبَّ ــ قُ أرتــــــــــــــدي  أن 

وأشـــــــــــــربَ الــــخــــمــــر الـــتـــي

لــــــم تـــــبـــــقَ فــــــي قِـــنـــيـــنـــتـــي

ــغ الـــنـــبـــيـــذُ ــ ــب ــ ــص ــ وحـــــيـــــن ي

شـــــــفـــــــتـــــــي ولـــــحـــــيـــــتـــــي

الأرض بـــــيـــــن  أجــــــــلــــــــسُ 

ــي ــ ــت ــ ــوح ــ ــي أرُج ــ والــــســــمــــاء فـ

يــــــــــــــدايَ حـــــــــول ذَقَــــــنــــــي

ــن شُـــــرُفَـــــتـــــي ــ ــ أُطِـــــــــــــــلُّ مـ

ــي ــتـ ــبـ ــيـ ــبـ شـ تــــنــــقــــضــــي  لا 

ــي ــ ــتـ ــ ـ ــمَّ ــ جُـ ــب  ــ ــيـ ــ ــشـ ــ تـ ولا 

أقــــــطــــــعُ عُـــــــمْـــــــري هـــكـــذا

ــةِ ــ ــئـ ــ ــمـ ــ مــــــــــن مـــــــــئـــــــــةٍ لـ

ــائـــي ــف عـ ــ ــق ــ أُطِـــــــــــلُّ مـــــن س

نـــــــــــاشـــــــــــرًا عَــــــبــــــاءتــــــي
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ــي ــتـ ــهـ ــقـ ــهـ أصِــــــــــــخْ إلــــــــى قَـ

ــي ــتـ ــهـ ــقـ ــهـ قَـ تـَـــــــخَــــــــفْ  ولا 

ــن ــ ــي ــ ــث ــ ــاب ــ ــع ــ أنــــــــــا إلــــــــــه ال

ــي فـــــــي صَــــبــــوتــــي ــ ــت ــ ــم ــ ــك ــ ح

ــتْ ــ ــح ــ ــب ــ كــــــل الأفـــــــاعـــــــي أص

تــــــــرقُــــــــصُ فـــــــي مـــمـــلـــكـــتـــي

ــي فـــــــي رَشَـــــــــــدي ــ ــتـ ــ ــالـ ــ ضـ

ــي فـــــــي غـــفـــلـــتـــي ــ ــتـ ــ ــنـ ــ ــطـ ــ وفِـ

ــي فــــــي سَـــــكَـــــري ــ ــوتـ ــ ــحـ ــ وصـ

ــي ــتـ ــومـ ــي فــــــي نـ ــ ــتـ ــ ــظـ ــ ــقْـ ــ ويَـ

تــــــــــي فــــــــي ألــــمــــي ولـَـــــــــذَّ

تــــــي وألــــــــمــــــــي فــــــــي لــــــذَّ

ــدي ــ والـــــصـــــولـــــجـــــانُ فــــــي ي

صــــــــيَّــــــــرتـُـــــــهُ مِــــنــــســــأتــــي

ــان ــ ــي ــ ــعِ ــ ــل ــ وأتَــــــــجــــــــلَّــــــــى ل

فـــــــــي بــــــــهــــــــاء طـــلـــعـــتـــي
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ــاب ــبـ ــن ضـ ــ ــ ــى جـــــــــــوادٍ م ــ ــل ــ ع

الـــــــــوهـــــــــم والأبــــــــــخــــــــــرةِ

وفــــــــــوق ظــــــهــــــرهِ هَـــــفَـــــتْ

ــي ــتـ ــحـ ــنـ مـــــــن ظُـــــلـــــمـــــةٍ أجـ

وتــــــحــــــت أقـــــــــدامـــــــــي مـــن

وردةِ ألـــــــــف  الـــــــــــــــورود 

ــي ــ ــت ــ ــرم ــ وكــــــــم عــــــصــــــرتُ كَ

ـــم تـــــــجِـــــــفَّ كَــــرمــــتــــي ــ ــل ــ فـ

ــدُ كـــم عــصــرتُ    ــ ــعْ ــ لـــم أُحــــــصِ بَ

ــي ــ ــرتـ ــ ــمـ ــ لــــــــلــــــــشــــــــراب خـ

ــي ــ ــأت ــ ــس ــ ــن ــ أحــــــــلُــــــــمُ يـــــــا مِ

ــي ــتـ ــمـ ــكـ عـــــلـــــى ســــــريــــــر حـ

إلَّاَّ ــس  ــ ــي ــ ل حُــــــلْــــــمٍ  ــف  ــ ــألـ ــ بـ

ــون الــــلــــيــــلــــةِ ــ ــ ــضـ ــ ــ فــــــــي غـ

ــى ــ مـ ــدُّ ــ ــالـ ــ وبـــــالـــــنـــــســـــاء كـ

ــا الـــــحُـــــلـــــوةِ ــ ــايـ ــ ــبـ ــ ــصـ ــ ــالـ ــ وبـ
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والـــــــلـــــــهـــــــو فـــــــــي أيـــــــــام

ةِ ــاد الــــمُــــجــــون الـــــحُـــــرَّ ــ ــيـ ــ أعـ

ــي ــ ــوت ــ ــط ــ والــــــكــــــل خــــلــــف خُ

كــــمــــا قَـــــــضَـــــــتْ مــشــيــئــتــي

والــــــــذكــــــــريــــــــاتُ حـــولـــهـــم

ةِ مـــــــن حُــــــــلــــــــوةٍ ومُــــــــــــــرَّ

وعـــــــنـــــــدمـــــــا أتـــــركـــــهـــــم

أنـــــــظـــــــرُ فـــــــي بـــــلُّـــــورتـــــي

أقـــــــــــرأُ طـــــالـــــع الــــــعــــــذارى

ــي ــ ــورتـ ــ فـــــــي انـــــعـــــكـــــاس صـ

ــي كـــأســـهـــم ــ ــ ــي ف ــ ــ ــورت ــ ــ ــط ــ ــ أُس

ـــــا تـَـــــــــــزَلْ أُســــطــــورتــــي لَـــــمَّ

وحـــــــــــدي أنـــــــــا إلَـــــهُـــــهُـــــم

الآلــــــهــــــةِ ذي  ــن  ــ ــيـ ــ بـ مـــــــن 

ــحُ مـــــن سَــــدَنـَـــتــــي ــ ــبـ ــ ــصـ ــ والـ

ــي ــ ــت ــ ــنَ ــ ــهَ ــ والـــــلـــــيـــــلُ مــــــن كَ
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ــا ــ ــ ــارُه ــ ــ ــع ــ ــ مــــمــــلــــكــــتــــي ش

ــةِ ــ ــف ــ ــشَ ــ ــر حُــــــلـْـــــمُ ال ــ ــكْـ ــ ـ ــسُّ ــ الـ

ــوْا فــــي قَــــدْرهــــم ــ ــلـ ــ مـــهـــمـــا عَـ

لـــــــن يــــبــــلــــغــــوا مـــنـــزلـــتـــي

كـــــــم مـــــــن إلــــــــــــهٍ عـــــاقـــــلٍ

ــا صـــــريـــــع الـــحـــكـــمـــةِ ــ ــي ــ ــح ــ ي

ــي ــون فـــــــوق الـــــنـــــار ل ــ ــش ــ ــم ــ ي

ــرةِ ــ ــمـ ــ ــجـ ــ ــب الـ ــ ــي ــ ــه ــ ــى ل ــ ــلـ ــ عـ

مـــــــن قـــــــــال إنـــــــــي رَبُّـــــــــــهُ

أدخـــــــلـــــــتُـــــــهُ فـــــــي جَـــنـــتـــي

ــي ــي أُذْنـــــــيـــــــهِ ك ــ ــسُ فـ ــ ــمـ ــ أهـ

ــي ــ ــت ــ ــمَ ــ ــهَ ــ ــمْ ــ أسُــــــمِــــــعــــــهُ هَ

ــنُ مـــــــن فـــاكـــهـــتـــي ــ ــ ــي ــ ــ ــت ــ ــ ال

ــي ــتـ ــهـ ــاكـ والــــــتــــــمــــــرُ مــــــن فـ

ــذْتُ مــن ــ ــ ــخِ ــ ــ ــد تَ ــ والــــــكَــــــرْمُ ق

ــي ــ ــت ــ ــحَ ــ ــب ــ ــس ــ عــــــنــــــقــــــودهِ مِ
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ــي ــ ــ ــودت ــ ــ ــش ــ ــ عــــــصــــــيــــــرهُ أن

ولـَـــــــــــونــــــــــــهُ أغــــنــــيــــتــــي

ــور مـــن ــ ــ ــخ ــ ــ ــبَ ــ ــ ــال ــ ــ أمــــــــــــأُ ب

ــي ــ ــرَتـ ــ ــخَـ ــ ــبـ ــ حـــــــبَّـــــــاتِـــــــهِ مِـ

ومــــــــــن عــــــبــــــيــــــرهِ شــــــــذًا

وردةِ كـــــــل  لــــــــــون  فـــــــي 

أَلُــــــــــــف بــــعــــد سُــــكْــــرهــــم

ــي ــ ــردتـ ــ ــم فـــــــي بـ ــ ــ ــه ــ ــ ــام ــ ــ أح

ــي ــ ــت ــ ــاب ــ ــب ــ أَحـــــــــلُـــــــــمُ يـــــــا لَ

ــى تـَـــــــــــــدور مُـــقـــلـــتـــي ــ ــتـ ــ حـ

ــمَ ــ ــ ــلُـ ــ ــ أحَـ ألَّاَّ  أحَـــــــــلـُــــــــمُ 

ــض لـــيـــلـــةِ ــ ــعـ ــ الأحــــــــــــــــامَ بـ

نـَـــحــــلــــةٍ مـــــثـــــل  أدورُ 

ــرةِ ــ ــ ــزهـ ــ ــ ــق الـ ــ ــ ــي ــ ــ حـــــــــول رح

أَحـــــــــلُـــــــــمُ أنـــــــــي أشـــتـــفـــي

مــــــــن ظــــمــــئــــي وغُـــــلَّـــــتـــــي



532

ــي ــتـ إنـــــــي أنـــــــا الــــــــــــروحُ الـ

ــةِ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــشُ فـــــــي الأقـ ــ ــيـ ــ ــعـ ــ تـ

ــى ــهـ ــتـ ــنـ ــمُـ ــف الـ ــ ــل ــ ــم خ ــ ــي ــ ــه ــ تَ

أســـــــــــيـــــــــــرةَ الأزمـــــــــنـــــــــةِ

ــد ق »نــــــــيــــــــزا«*  أرض  فــــــي 

ــي ــت ــول ــف ــدًا ط ــ ــعَـ ــ ــبْـ ــ قَـــضـــيـــتُ مُـ

ألــــــعــــــن أمــــــســــــي وغـــــــدي

ومـــــــــا جَــــــــنَــــــــتْ طـــبـــيـــبـــتـــي

ــر ــ أَعُــــــــــد فـــيـــهـــا الـــــيـــــوم إث

الـــــشـــــهـــــر إثــــــــــر الــــســــنــــةِ

ــا ــ ــعً ــ ــاف ــ ــى غـــــــــــــدوتُ ي ــ ــتـ ــ حـ

ــي ــ ــوتـ ــ ــتـ ــ واكــــــتــــــمــــــلــــــتْ فُـ

ــا ــي الأربــــــــــــــابُ م ــ ــ ــن ــ ــ ــبَ ــ ــ وَهَ

ــي ــ ــت ــ ــري ــ فــــــــقــــــــدتُ مــــــــن ح

ــا ــ ــمً ــ ــائ ــ ورُحـــــــــــــتُ أحـــــيـــــا ه

ــدةِ ــ ــلـ ــ ــبـ ــ مــــــــن بــــــــلــــــــدةٍ لـ

* نيزا: اسم المنطقة التي نشأ فيها باخوس ويطُلق أيضًا على مرضعته.	
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ــف ــي أُعــــــــلِّــــــــمُ الـــــــرجـــــــال ك

ــي ــ ــرتـ ــ ــمـ ــ يــــــــشــــــــربــــــــون خـ

ــا ــ ــهـ ــ ــذوقـ ــ وكـــــــــــــلُّ مَــــــــــن يـ

ــرُ مـــــــن عَـــــبَـــــدَتـــــي ــ ــيـ ــ ــصـ ــ يـ

ــدًا ــ ــبـ ــ ــعـ ــ ثـُــــــــم بـــــنـــــيْـــــتُ مَـ

ــوةِ ــ ــس ــ ــق ــ ــل ــ ومَـــــــذبـــــــحًـــــــا ل

ــه الــــفَــــتَــــيَــــات ــ ــي ــ تـُـــجــــلَــــد ف

ألــــــــــــفَ ألــــــــــــفِ جَــــــلــــــدةِ

أحـــــــــــــام آثـــــيـــــنـــــا الــــتــــي

ــي ــتـ ــبـ ــعـ أحــــمــــلــــهــــا فـــــــي جَـ

مـــــــن قــــــلــــــبِ كـــــــل رجـــــــلٍ

وقـــــــلـــــــب كـــــــــل امــــــــــــــرأةِ

ــا أُطْـــــــــلـِــــــــقُ فــي ــ ــم ــ ــن ــ ــي ــ وب

ــم ألــــســــنــــتــــي ــ ــ ــه ــ ــ ــول ــ ــ ــق ــ ــ ع

أســـــــمـــــــعُ فـــــــي دمــــائــــهــــم

ــر الــــنــــشــــوةِ ــ ــي ــ ــف ــ صــــــــوت ص
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أرى ــم  ــ ــهـ ــ ــونـ ــ ــيـ ــ عـ وفــــــــــي 

ــوةِ ــ ــه ــ ــش ــ ــارُ ال ــ ـــحـ ــ ــت ــ ــف انـ ــ ــي ــ ك

والـــــــكـــــــل حـــــــــول هـــيـــكـــلـــي

دورةِ ألــــــــــف  يَـــــــــــــــدور 

ــت مِـــقـــعـــدي ــ ــح ــ ــتُ ت ــ ــ ـــع ــ وضـ

قِـــــنـــــيـــــنـــــةً فــــــــي سَــــــلَّــــــةِ

ــن ــا كــــــل م ــ ــه ــ ــي ــ ــتُ ف ــ ــسـ ــ ــبـ ــ حَـ

ــي ــتـ ــلـ ــيـ ــرتـ ــوا تـ ــ ــم ــ ــه ــ ــف ــ لــــــم ي

ــح ــي ــب ــن »ســــيــــلــــيــــن«* ق ــ ــك ــ ل

الــــــوجــــــهِ دامــــــــي الـــخِـــلـــقـــةِ

ــهُ ــ ــان ــ ــس ــ ــا يَـــــــــــــــزَلْ ل ــ ــ ـ ــمَّ ــ ــ لَـ

ــةِ ــ ــف ــ ــس ــ ــل ــ ــف ــ ــال ــ يَــــــلــــــهــــــجُ ب

ــب الـــنـــبـــيـــذُ عـــنـــهُ ــجـ ــحـ ــم يـ ــ لـ

ــرةِ ــ ــ ــخ ــ ــ ــالأب ــ ــ الـــــــــــكَـــــــــــوْنَ ب

ــوهِ ــ ــ ــط ــ ــ ــف خَ ــ ــلـ ــ أســـــــيـــــــرُ خـ

ــي ــ ــتـ ــ ــبـ ــ وفـــــــــــي يـــــــــــدي أرنـ

* سيلين: هو إله يوناني وكان رفيق باخوس وحدثت بينهما عداوة.
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ــي مــــــن الـــــظـــــامِ ــ ــتـ ــ ــبـ ــ ــرْكـ ــ مَـ

ــي ــ ــوت ــ ــه ــ والــــــــنــــــــجــــــــومُ ص

أســــــــيــــــــرُ فــــــــــوق دربــــــــــهِ

ــوةِ ــ ــبـ ــ ــكـ ــ مــــــــن كــــــــبــــــــوةٍ لـ

دمــــــــــي نـــــبـــــيـــــذٌ صـــــاخـــــدٌ

يَـــــســـــيـــــل فـــــــي أنـــســـجـــتـــي

أَسْـــــــــــــــأرَْتـُــــــــــــــهُ لـــلـــذتـــي

ــي ــ ــوت ــ ــه ــ يـــــــــــوم تـــــــثـــــــور ش

ــهُ ــ ــض ــ ــع ــ ثـُــــــــم تـَـــــــركــــــــتُ بَ

يـَـــــقــــــطِــــــر فـــــــي أقـــبـــيـــتـــي

ــي فـــــــــي لــــيــــلــــةٍ ــ ــنـ ــ ــنـ ــ ــكـ ــ لـ

ــرةِ ــ ــرثـ ــ ــثـ ــ أســـــــرفـــــــتُ فــــــي الـ

يـــنـــبـــغـــي لا  مـــــــا  ــتُ  ــ ــلـ ــ ــقـ ــ فـ

ــي ــت ــص ق ــن  ــ ــ م يـــســـمـــعـــوا  أن 

الـــتـــي »فـــــيـــــنـــــوس«  وإنَّ 

ــي ــتـ ــمـ ــجـ ــمـ ــش فـــــــي جُـ ــ ــي ــ ــع ــ ت
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ــي ــنـ ــعـ ــدفـ مــــــا فَــــــتِــــــئَــــــتْ تـ

ــوةِ ــ ــبـ ــ ــصـ ــ ــق الـ ــ ــ ــري ــ ــ ــى ط ــ ــلـ ــ عـ

زَرَعْـــــــتُـــــــهـــــــا فــــــي كَــــبــــدي

ــي ــت ــج ــه ــي مُ ــ فـــــــــأوَْرَقَـــــــــتْ فـ

ــا الــــــنــــــار الـــتـــي ــ ــه ــ ــتُ ــ ــي ــ ــق ــ س

ــل فــــــــي أوردتـــــــــــــي ــ ــيـ ــ ــسـ ــ تـ

بـــــــــــــــذرتُ فــــــــي تــــرابــــهــــا

كـــــــــل بـــــــــــــــذور لــــوعــــتــــي

ــدي ــسـ وَنـَــــــبَـــــــتَـــــــتْ فــــــي جـ

ــتِ ــ ــبُـ ــ ــنْـ ــ يــــــا لـــيـــتـــهـــا لــــــم تـَ

وَطـَــــــــــرَحَـــــــــــتْ أغـــصـــانـــهـــا

مــــــن الأســــــــــى والــــــحَــــــيْــــــرةِ

أســــــــطــــــــورةً مــــــن الـــلـــهـــيـــب

أَحْـــــــــــرَقَـــــــــــتْ أســــطــــورتــــي

وَضَـــــــــــرَبـَــــــــــتْ جـــــذورهـــــا

ــي ــ ــت ــ ــيَ ــ ــهْ ــ ــي خَـــــــلَـــــــدِي ونُ ــ ــ ف



537

أَدخَــــــلْــــــتُــــــهــــــا مَـــمـــلـــكـــتـــي

ــي ــ ــرتـ ــ ــيـ ــ ــتْ أمـ ــ ــ ــح ــ ــ ــب ــ ــ ــأص ــ ــ ف

ــا ــه ــن ــج ــن س ــ ــ خَــــلَّــــصْــــتُــــهــــا م

ــوةِ ــ ــ ــؤل ــ ــ ــل ــ ــ فـــــــي داخــــــــــــل ال

ــاح ــنـ ــى جـ ــ ــل ــ حَــــمَــــلْــــتُــــهــــا ع

ــي ــ ــت ــ ــب ــ ــرك ــ الـــــلـــــيـــــل فـــــــي مَ

ــي ــ ــعـ ــ ــأدمـ ــ غَـــــســـــلـــــتُـــــهـــــا بـ

ــةِ ــمـ ــلـ ــظـ ــر الـ ــ ــح ــ ــح ب ــ ــلـ ــ مـــــن مِـ

شَـــــمَـــــمْـــــتُـــــهُ فَــــبَــــقِــــيَــــتْ

ــي ــ ــتـ ــ آثــــــــــــــــــــارهُ فـــــــــي رئـ

تـَـــــــحِــــــــفُّ فـــــــي دمــــائــــهــــا

مــــثــــل حَــــفــــيــــف الـــــحَـــــيَّـــــةِ

لـــــهـــــا نــــــــطــــــــاقٌ ســـــاحـــــرٌ

يَــــــحــــــمــــــل كـــــــــل صـــــفـــــةِ

ـــــــا رأيـــــــــــــتُ ثـــديـــهـــا لَـــــــمَّ

جــــعــــلــــتُــــهــــا مُــــرضــــعــــتــــي
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ــا مِـــــدفـــــأتـــــي ــ ــ ــه ــ ــ ــاسُ ــ ــ ــف ــ ــ أن

ــي ــتـ ــفـ ــحـ ــلـ وصَــــــــــدرُهــــــــــا مِـ

ــد ــا الـــــخـــــضـــــراءُ ق ــ ــه ــ ــونُ ــ ــي ــ ع

ــا جـــــزيـــــرتـــــي ــ ــهـ ــ ــتُـ ــ ــلـ ــ ــعـ ــ جـ

ــا ــ ــكً ــ ــهَ ــ ــنْ ــ ــسُ فـــيـــهـــا مُ ــ ــ ــل ــ ــ أج

عـــــلـــــى شــــــطــــــوط الــــجــــنــــةِ

ــا ــهـ ــديـ ــى يـ ــ ــلـ ــ وأرتــــــــمــــــــي عـ

ــي ــ ــأتـ ــ ــسـ ــ ــنـ ــ مُــــــلــــــقــــــيًــــــا مِـ

وفــــــــــي رمـــــــــــــال أرضـــــهـــــا

أَغــــــــــــــــرِز سِـــــــــن حـــربـــتـــي

ــي ــتـ ــنـ ــديـ وعِـــــــشـــــــتُ فــــــي مـ

أنــــــــا و»فــــــيــــــنــــــوس« الـــتـــي

ـــــا تـَـــــــــــزَلْ تـَــفْـــتِـــنُـــنـــي لـَــــمَّ

ــي ــتـ ــنـ ــتـ فــــــــا أَمَـــــــــــــــــــلُّ فـ

ــــــا تـَـــــــــزَلْ ــي لَــــــمَّ ــ ــت ــ ــم ــ ــري ــ غ

ــي ــتـ ــمـ ــريـ رغــــــــم الــــــهــــــوى غـ
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ــا ــ ــدره ــ مـــــا زلــــــــتُ أخــــشــــى غ

كـــــمـــــا تــــــخــــــاف سَــــطــــوتــــي

أحـــــــام عُـــــمْـــــري أَوْشَــــــكَــــــتْ

ــعُ فـــــــي الـــــولـــــولـــــةِ ــ ــيـ ــ ــضـ ــ تـ

*   *   *
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صــدرت الطبعــة الأولــى مــن هــذه الترجمــة عــام 1995 عــن الهيئــة المصريــة العامــة 

ب للكتا

وصــدرت الطبعــة الثانيــة المزيــدة والمنقحــة عــام 2023 عــن مركــز الحضــارة 

العربيــة بالقاهــرة

فــي  »بودليــر«  تجربــة  أعيــش  أن  فيهــا  حاولــت  وقــد 

كتابــة كل قصيــدة مــن القصائــد المختــارة  وأكتبهــا شــعراً 

الأصلــي.  النــص  عــن  النقــل  بدقــة  الالتــزام  مــع  عربيًّــا 

بودلــر  عــن  موجــزة  بدراســة  الترجمــة  رتُ  وصــدــدَّ

وبــن  بينــه  سريعــة  مقارنــة  عقــدت  كــا  وعــره، 

التعريــف. عــن  الغنــي  العبــاسي  الشــاعر  نـُـواس  أبي 

وآمــل أن أكــون قــد وُفِّقــتُ فــي تلــك التجربــة. وأعيــد نشــرها 

هنــا مزيــدة ومنقحــة تحتــوي علــى ترجمــة لعــددٍ مــن القصائد 

ــض  ــا بع نه ــا أضُمِّ ــى. كم ــة الأول ــي الطبع ــر ف ــم تنُشَ ــي ل الت

ــرات. ــر الســنين واكتســاب الخب ــا م ــي اقتضاه ــات الت التنقيح
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تمهيــــــــــــد:

مدىً  لا  فكرية  عاصفة  الماضي  القرن  في  أوروبا  تجتاح  كانت 

لها غيرت كل ما كان سائدًا فيها من أفكار سياسية وعلمية ودينية 

وأدبية.

في  نخوض  ولن  معان،  من  الكلمة  تحويه  ما  بكل  ثورة  كانت 

تفاصيل يمكن أن تخرجنا من مجال ما نحن بصدده، ولكن يكفي 

"چول"  قوانين  اكتشاف  تم  عشر  التاسع  القرن  خلال  أن  نذكر  أن 

الأنواع«،  »أصل  داروين  كتاب  وصدر  التلغراف،  واختراع  الكهربية 

و»رأس المال« لكارل ماركس، والكثير مما لا يتسع المجال لذِكره. 

الأرواح، ومصدرًا  بل  والنفوس  للعقول  ملزمًا  كان محركًا  فكل هذا 

باعثاً على التطوير والتجديد والإبداع في مجالات العلوم الإنسانية 

والفنون كافة. 

وعلى مدار حياة شاعرنا بودلير )1821 - 1867( صدرت مجموعة 

من المؤلفات لا شــك في أن الشاعر اطلع عليها وكان لها أبعد الأثر 

في تكوين ثقافة ووجدان كُتاب ذلك العصر ومفكريه وشــعرائه ولا 

سيما شاعرنا.

وأهم هذه الإصدارات: "البؤساء" لـهوجو، و "رأس المال" لـكارل 

و"غادة  دوما،  لأكسندر  كريستو"  مونت  دي  و"الكونت  ماركس، 

لتوماس  الأفيون"  آكل  و"اعترافات  الابن،  دوما  لأكسندر  الكاميليا" 

دي كينسي. كما كان لكتابات الأمريكي "إدجار بو" أثر سياسي كبير 

وصدىً واسع في أوروبا وقتئذ.

ولا ننسى أن الفصل بين الكنيسة والدولة كان قد حرر العقول 

وأطلق الأفكار قبل هذا بزمن، وهو الذي مهد لهذه الحركة الفكرية 
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العقلية التي يعيش العالم حتى الآن على ما أنتجته عقولها وأبدعته.

لكل ما سبق ذكره لم يكن بغريب أن يظهر شاعر مثل شاعرنا، 

فيجيء شعره هو الآخر ثورة في كل شيء: ثورة في الأفكار والصور  

المجتمع  الراسخة في  القديمة  الأخلاقية  القيم  واللغة، وثورة على 

لم  ما  لنفسه  شاعرنا  أباح  فقد  التاسع عشر،  القرن  الأوروبي حتى 

يكن يبُاح لشاعر قبَْله، فنجد في شعره الحديثَ صراحة عن مفاتن 

والمتعة  وجسدها  فالمرأة  تصويرها؛  في  العميق  والتركيز  المرأة، 

ثلاثة محاور لا تنفصل في قصيدة الغزل عند بودلير وسوف نفُصّل 

القول في ذلك عند تعرُّضنا لدراسة شعره.

حيـــــاته:
يدُعى  لأب   1821 عام  أبريل  من  التاسع  في  بودلير  شارل  وُلدِ 

له  فأتاح  النبيلة؛  الأسر  إحدى  لدى  يعمل  وكان  بودلير،  فرانسوا 

عاشقًا  أيضًا  وكان  بأدبهم  والتأدب  والأشراف  النبلاء  مخالطة  عمله 

للفنون ويهوى الرسم، وعلى الرغم من أن فارق السن بين أم بودلير 

»كارولين دي فايييس« وبين أبيه كان كبيراً كانت مُقبلة على الحياة 

عاشقة للزينة وحياة الترف والأبَُّهة، مرهفة الحس، متوقدة المشاعر 

بنات  من  الفرنسيات  سائر  شأن  شأنها  بأنوثتها  الإحساس  شديدة 

عصرها فلمَ تلبث أن تزوجت بعد موت فرانسوا بودلير وشاعرنا بعد 

لايزال طفلًًا تعُوزه رعاية الأم وحنانها.

 وكان شارل بودلير في مرحلة دراسته الأولى أقرب إلى الانطواء 

بنفسه  ألقى  يافعًا  صار  أن  وبعد  صحابه،  على  الانفتاح  إلى  منه 

في أحضان عاهرات باريس وساقطاتها، وأصبح شديد الولع بالنبيذ 

والأفيون.
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وفي عام 1841 سافر إلى جزيرة "بوربون" وزار بعض المستعمرات 

وعبقها  وسخائها  طبيعتها  بجمال  الأماكن  هذه  فبهرته  الفرنسية 

المُرفهّات،  فرنسا  نساء  عن  ويختلفن  السجيّة  على  يعشن  وبنساء 

ولعل معظم الشعراء على اختلاف لسانهم وتباين بيئاتهم يوُلعون 

الحضر  بنات  في  يجدونه  لا  سحراً  فيها  ويرون  الطبيعية  بالمرأة 

ويفصح عن  يلخص مشاعره  المتنبي  الطيب  أبو  )المدن( وها هو 

رأيه في هذه القضية فيقول:

حُسن الحضارة مجلوبٌ بتَطْرِيةٍ

وفي البداوة حُسنٌ غير مجلوبِ

المرأة  في  ما  السنين  بمئات  المتنبي  بعد  بودلير  أدرك  وقد 

فترك  وفتنة  جمال  من  الحضارة،  مؤثرات  من  العارية  الطبيعية، 

هذا في شعره أثراً عميقًا، فالمرأة الجميلة في نظره هي جزيرة لم 

تفتضها بعد الحضارة الحديثة، يقول:

جزيرة كَسْلى تجودها 

الطبيعة السخيَّهْ

ترُزق أشجارًا فريدةً 

وأثمارًا شهيَّهْ

"چان  تدعى  فتاة  شِباَك  في  وقع  رحلته  من  بودلير  عودة  وبعد 

ماله  من  عليها  وأنفق  الدنيا  الباريسي  المجتمع  طبقات  من  ديڤال" 

أمواله  في  التصرف  من  ومنعه  عليه  للحجر  أهله  ذلك  فدفع  بسخاء 

التي ورثها عن أبيه عام 1844، ولكن مشاعره تجاهها تباينت إذ كان 

يمجدها ويحبها لما يجده فيها من متعته، ويحتقرها في الوقت ذاته 
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لحيوانيتها وتدني نفسها. وظل سنين طوالًًا متعلقًا بها لا يستطيع منها 

فكاكًا، وحتى بعد فراقهما وأثناء علاقته بمدام "ساباتييه" كانت "دي 

ڤال" تلقي بظلالها على هذه العلاقة. أما مدام ساباتييه فقد حظيتْ 

بمكانة رقيقة في شعره وكتب فيها أجمل قصائده الغزلية.

الأولى  النواة  كانت  قصيدة  عشرة  ست  كتب   1843 عام  وفي 

الأدبية. وبعد ذلك  الصالونات  إلى  الاختلاف  الشر وبدأ في  لأزهار 

بعامين نشر أول مطبوعاته بعنوان صالون 1845، وفي عام 1848 

بترجمته  استحياء وكان ذلك  السياسية على  الحياة  يشارك في  بدأ 

لكتابات الشاعر الأمريكي »إدجار بو«.

وفي عام 1855 نشر ثماني عشرة قصيدة في مجلة »العالميْن« 

وهي التي جعلت شهرته تذيع وبها بدأ نجمه يلمع في سماء الأدب. 

وفي عام 1857 صدرت له أول طبعة من ديوان »أزهار الشر« 

وأولى قصائده النثرية، وثار جدل كبير حول عدد من قصائد »أزهار 

الشر« وما يحويه من قصائد إباحية وانتهى الأمر بمحاكمته وحذفها 

من الديوان.

 1861 وعام  الاصطناعية«،  »الجنان  له  صدرت   1860 عام  وفي 

صدرت له الطبعة الثانية من »أزهار الشر« متضمنة خمسًا وثلاثين 

قصيدة جديدة، وعام 1862 طبُعت له إحدى وعشرون قصيدة نثرية، 

بروكسل  تثر  ولم  هناك.  ليحاضر  بروكسل  إلى  ذهب   1864 وعام 

إعجاب بودلير بل على العكس من ذلك تركت لديه انطباعًا سيئاً عن 

بلجيكا وشعبها ولا سيما نسائها.

 ويتوالى إنتاجه من قصائد النثر فينشر ست قصائد بعنوان »كآبة 

باريس« عام 1866.
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 وكانت بداية النهاية إذ أصيب بالشلل وصار قعيدًا؛ إلا أن هذا 

قصيدة  ليصدر ست عشرة  والإبداع  العطاء  يتوقف عن  يجعله  لم 

من  والثلاثين  الحادي  في  وبالتحديد  بعام  ذلك  وبعد  جديدة. 

أغسطس عام 1867 يسُدل الستار على حياة ذلك الشاعر العظيم؛ 

فتصعد روحه إلى السماء ويبقى شعره بين أيدينا نقُلِّبه ونقرأ فيه 

أسفارًا من الإبداع والألم.

شعر شارل بودلير:
كما سبق أن ذكرنا، في مستهل تقديمنا، كان النتاج الإنساني في 

الإنسانية  المعارف  في  ثورة  عن  تعبيراً  أوروبـا  في  الماضي  القرن 

الثورة  ومادامت  البشري،  العقل  تراث  في  وراسخ  ثابت  كل  هزت 

مرتبطة بالإنسان وعقله؛ فلا بد لها من أن توُلِّد ثورة في المشاعر 

والأحاسيس، وما هذه المشاعر والأحاسيس إلا الشعر، ولم يكن شعر 

بودلير ليخلو من هذه الثورة. 

وما نحن بصدد دراسته الآن هو »الثورة في شعر بودلير«.

)أ( الثورة في الشكل والمضمون:
تناول بودلير في شعره كل ما يتعلق بالإنسان من موضوعات، 

ولم يتحرج من الخوض في موضوع ما حتى وإن كان موضوعًا يوهم 

بأنه لا يصلح للمعالجة الشعرية، فهو يبدأ إحدى قصائده بالحديث 

على لسان الغُليون قائلًًا:

»أنــا غُــلــيــونٌ لــكــاتــبْ«

أن نستخلص  بودلير فلابد  للمضمون في شعر  وما دمنا نعرض 

من شعره مغزى التجربة عنده وهو مغزىً لا يخلو من الصوفية كما 
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نعرفها عندنا في الشرق فهو يقول في قصيدته »لوحة طبيعية«:

كيما أصوغ بأمانةٍ 

أناشيد الغِناءِ

أريد أن أرقد 

كالمنجمين في السماءِ

فهو في حالة فوق مستوى البَشر يرقد في السماء بين النجوم، 

روحه متحررة، يجاور الأجراس ويطل من بعيد على الحياة. ولا شك 

في أن شاعراً تجربته كهذي يجب أن يثور ويحطم ويأتي بالجديد، 

وهو بحق يعُد رائد المدرسة الرمزية في الشعر الفرنسي. أما الثورة 

في الشكل والموسيقى فهي ناتجة عن ثورته في المضمون والأفكار 

وعن شدة دفقته الشعورية وحِدة تجربته الشعرية الصادقة، فمثلما 

حلقت روحه في السماء في تجربة صوفية عنيفة لكي يكتب ألفاظه 

وتراكيبه بعيدًا عن قيود الأوزان الشعرية في كثير من قصائده، لم 

يكن بودلير ليتحمل أي قيد ويكفي أن نذكر أنه كتب عددًا كبيراً 

من قصائد النثر وإن كان لم يتخل تمامًا عن كتابة القصيدة الشعرية 

بسماتها المعروفة.

دفقته  تكون  عندما  النثر  قصيدة  إلى  يلجأ  كان  أنه  رأينا  وفي 

الشعورية أكبر من أن تحُد في إطار ما، وأود أن أشير هنا إلى أنه بالنظر 

اللغة  الفرنسية تختلف عن جماليات  اللغة  إلى أن جماليات وفنيات 

الوضع  والتعابير، ومع  التراكيب  اختلاف  ناهيك عن  العربية وفنياتها، 

في الحسبان  أن الأوزان العروضية في اللغة العربية أكثر تنوعًا وأوسع 

بكثير  منها في اللغة الفرنسية؛ فإن الشاعر العربي الموهوب موهبة 
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حقيقية يمكنه أن يعبر عن كل ما يريده وأن يضع دفقته الشعورية 

في قالب يتحملها وتتحمله ولا يحتاج إلى الخروج عما يسمى عندنا 

بعمود الشعر.وهذا ما دفعني إلى أن تكون ترجمتي لهذه المختارات 

ترجمة شعرية.

ومظاهر  لغته  طبائع  فلاختلاف  الفرنسي  الشاعر  بودلير  أما 

جمالها وقيمها الفنية فقد ضج في كثير من الأحيان بقيود إطارها 

وخرج عنها دون أن يسبب ذلك انتقاصًا لقيمة ما كتبه من قصائد 

على هذه الوتيرة الجديدة، بل جاءت قصائده النثرية رائعة.

)ب( الثورة في الصورة:
أصبحت الصورة عند بودلير جزءًا لا يتجزأ من المضمون، مرتبطة 

موظفة  صورة  وهي  الفكرة  عن  فصلها  يمكن  لا  بحيث  به  تمامًا 

تخدم القصيدة وتبُرز أفكاره في نسق متكامل نابع من شعوره ومن 

فيها  أن يضع  نفسه، وهو لا يستحي من  الوقت  الباطن في  وعيه 

كل مشاعره مهما كانت غرابتها حتى ولو كانت تفضحه ومثال ذلك 

قوله:

إليكِ عارجٌ أنا

يدفعني الإقدام دَفعا

كفوج ديدانٍ غدا

في جسدٍ قد مات يرعى

كما أصبحت الصورة شديدة الكثافة والتعقيد، بل هو يجمع بين 

المتناقضات ويقلب المعاني كما في قوله:
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ومثل شمسٍ في جحيم 

القُطب يُصليِها سعيرَهْ

يصير قلبي كُتلةً 

حمراء من ثلجٍ كبيرَهْ

نلاحظ هنا أن للصورة أكثر من مستوىً، والخفيُّ في هذه الصورة 

أنه يقصد بالثلج الشيخوخة وبالشمس سَوْرة الشباب، وهناك جزئية 

تسترعي الاهتمام في هذه الصورة فبودلير في خبيئة نفسه يدرك 

شيء  فيه  سيبقى  لذلك  البشر،  سائر  يهرم  كما  يهرم  لا  الشاعر  أن 

من دفء الشمس، وذلك قلبه الذي يصَلى برد الشيخوخة حتى ولو 

فداخله  فقط،  الالتهاب  حُمرة  هو  الدفء  هذا  من  يتبقى  ما  كان 

بارد وظاهره ملتهب، ولمِ لا يكون هذا الظاهر هو شِعره، وداخله 

هو نفسه التي يصدر عنها، ولعله يأمل في أن يظل شِعره ملتهب 

الحرارة حتى بعد أن يفوته الشباب.

وهذه القصيدة عنوانها »أغنية الخريف« ويبدؤها بقوله:

ا قريبٍ  تغمرنا عمَّ

ظلماتٌ باردَهْ

إذن وداعًا شمس 

صيفنا القصير البائدَهْ

وجليٌّ هنا ما وراء الأبيات من رمز للشيخوخة، ولكن ماذا بعدها؟ 

فقد بدأ يسمع الأشجار تهوي هامدة وهذا رمز لتساقط البَشر واحدًا 
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تلو الآخر وهو المصير الذي ينتظره:

فقد بدأتُ أسمعُ 

الأشجارَ تهوي هامدَهْ

وصوتها الباكي على 

أرض الفِناء الجامدَهْ

الأسطورة  ووظفوا  الرمز  استخدموا  من  أبرع  من  بودلير  ويعُد 

في شعرهم ولا شك في أنه قد نهل من الثقافة اليونانية وأعجبته 

في  هذا  وظهر  عميق،  وفكر  خصب  خيال  من  فيها  بما  الأساطير 

شعره إما بشكل مباشر مثل قوله:

سيزيفُ يُعوز همتي 

عزمٌ كعزمك في الأمورْ

كيما أقوم بحمل عبءٍ 

مثل ذا العبء الكبيرْ

أو بشكل غير مباشر مثل قوله:

أريد أن أرقد 

كالمنجمين في السماءِ

أجاور الأجراس كي 

تسمع أُذْني في هناءِ
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ما تحمل الرياح من 

غنائها حلوِ البهاءِ

)ج( الثورة على القيم الأخلاقية:

تمشي أمامي هذه 

العيون مَلََأى بالضياءْ

آلهةٌ يجمع بينهم 

وبينيَ الإخاءْ

الضابط  أن  منه  نستخلص  لكي  كافٍ  الأخير  البيت  هذا  لعل 

الوحيد لبودلير هو نفسه، فهو إله نفسه ونزواته هي مُحركه وكل ما 

يدور في ذهنه ثابت وما عداه متغير.

ولأن المرأة من أهم مواضيع شعر بودلير - إن لم تكن أهمها على 

صنمه  فهي  الراسخة،  التقاليد  على  خروجه  فيها  كرَّس  فقد   - الإطلاق 

ومعبده ومحرابه. ولشِدة الارتباط بين المرأة والجنس في الشعر منذ 

الموضوعين من أخطر  الشاعر من هذين  العصور أصبح موقف  أقدم 

مواقفه الخُلقُية؛ لأن المرأة هي أمه ومعشوقته وأخته.

لقد فضحها وعرَّاها  شِعره،  بالمرأة في  بودلير  فعل  ما  فلنتأمل 

من كل ما يلبس جسدها، بل هو عَرَّى حتى روحها وجاءت قصائده 

فيها صريحة الحديث عن الرغبة والمتعة وعن مفاتن جسد المرأة 

فصدم مشاعر نقاد عصره ودفعهم إلى حذف كثير من قصائده في 

أول طبعة من »أزهار الشر«.
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وهذه بعض الأمثلة التي توضح ذلك:

أدِبُّ كاللص الخسيس في سكونْ

إلى كنوز جسمك الغالي المصونْ

ويقول:

أؤدب الجسم الطريَّ 

ذا الثنايا المبهرَهْ

أضرب نهدك الذي 

قد نال مني المغفرَهْ

أطعن في خاصرةٍ 

مشدوهةٍ وحائرَهْ

بطعنةٍ غادرةٍ 

شديدة ٍوغائرَهْ

والشبق  النهد  مثل  شعره  في  صريحة  ألفاظاً  نجد  ما  وكثيراً 

والردف.

ظواهر  لعدة  سنعرض  بودلير  شعر  في  للثورة  عرضنا  أن  وبعد 

الأثر  بالغ  لها  كان  فقد  دراسة،  دون  تفوتنا  أن  يجب  لا  في شعره 

استوحاها وهو يصوغ  التي  والخيالات  والصور  الشعرية  رؤيته  في 

نها تلك المُطابقَات الأفقية والرأسية التي دأب على  قصائده ويضمِّ

الجمع بينها. وتلك الظواهر هي:
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أولًًا: المرأة

ثانيًا: الطبيعة

ثالثًا: النزعة الصوفية

: المرأة: ً
أولًا

ذكَرنا في المقدمة أن هناك ثلاثة محاور لا تنفصل في قصيدة 

الغزل عند بودلير: هي المرأة وجسدها والمتعة.

)أ( المرأة:

تباينتْ مشاعره تجاهها فهو يحبها ويمقتها، يعظمها ويحتقرها؛ 

ومثال ذلك قوله:

مجنونةٌ بي تيَّمتني فِتنتُكْ

بقدر ما يهواكِ قلبي أمقتُكْ

ولكنه لا يستطيع أن يكرهها رغم ذلك لأنَها مصدر إلهامه ومصدر 

لذته ومصدر سعادته، يقول:

أيتها الضارية 

التي كأنها حَجَرْ

سوف أظل عاشقًا 

حتى يصيبك الضَجَرْ 

وهو يريد من محبوبته أن تكون أمه وأخته وعشيقته، فالمرأة 
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في شعر بودلير لها أكثر من دور بل أكثر من وظيفة، فعلاقة بودلير 

في  وكذلك هي  واحد،  بعُدٍ  على  تقتصر  ولا  مُعقدة  بالمرأة علاقة 

شعره أيضًا، يقول:

مع ذاك فلتحبني 

يأيها القلب الحَدِبْ

ا ولو كن لي إذن أُمًّ

كنتُ كنودًا أو أَرِبْ

أو لا فكن أختًا 

لنفسي أو عشيقةً تحُبْ

زواجها  بعد  أمه  في  الشاعر  صدمة  أثر  ذهننا  عن  يغيب  ولا 

من بعد وفاة أبيه. كما أن أولى علاقات الشاعر النسائية كانت مع 

عاهرات باريس فترك ذلك في نفسه صورة داعرة للمرأة.

)ب( جسد المرأة: 

إليكِ عارجٌ أنا 

يدفعني الإقدام دفعا

كفوج ديدانٍ غدا

في جسدٍ قد مات يرعى

جسد المرأة هو صنمه المعبود ولكنه معبود حقير عابده أحقر 

منه، جيفة ودودة. وما تعطيه المرأة حقير وليس إلا نتَنًَا وعَفَنًا، ولكنه 

يعيش عليه لأنه أحقر منه، ولا تكاد تخلو قصيدة غزلية لبودلير من 
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جسد  يعري  بذلك  وهو  واللذة.  والنهد  كالخصر  الصريحة  الألفاظ 

المرأة تمامًا ولا يرى فيها إلا بهيمة لا تشتفي لها غُلة يقول:

أيتها الضارية

التي كأنها حَجرْ 

سوف أظل عاشقًا 

حتى يصيبك الضجرْ

وهو يحب المرأة القوية الجموح ويفصح عن ذلك بقوله:

أنتِ تمرين بقلبٍ دَنِفٍ 

فتبهرينه بفرط صحتِكْ

و بودلير دأب على أن يفضح المرأة في شعره، والمرأة بالنسبة 

إلى بودلير، إلا فيما ندر، كائن جامح ومفضوح، يقول:

جعلتِ أثوابك تلك الفاضحَهْ

شعارَ روحك اللعوب الجامحَهْ

)ج( المتعة:

حتى  نهدها  ريح  يشم  أن  يكفيه  بودلير  أن  تعرف  أن  يكفيك 

تتجلى له شواطئ السرور والهناء. وهي نافجة العطر والمبخرة، بل 

هي حَبة مسك ثوت في قرارة روحه ويعترف بأنها صنمهُ وأنها سر 

شفائه وهنائه فيقول:

إليك يا سر الشفاء والهناءْ

يا مَلكَي يا صنمي المُخَلَّدا
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الفرنسية  والمستعمرات  الجزر  إلى  بودلير  رحلات  تركت  وقد 

من  المُستخرجَة  القوية  للعطور  النساء  استعمال  فيها  يشيع  التي 

العطور  بالعطور، ولا سيما  مُولعٌ  أثراً قوياً في نفسه فهو  الطبيعة، 

الطبيعية الفواحة، يقول:

نافجة العطر التي

في الليل مثل المِبخرهْ

تنفحنا بخورها

منسيةً مُستَّرهْ

وقمة متعته، حين يروح لشفاهها الغضة، أن ينفث فيها السم، 

يقول:

أي عذوبةٍ تدير مقلتي

حين أروح للشفاه الغضةِ

أنفث فيك السم يا شقيقتي

وهذا معنى لا يخلو من السادية كما نرى.

ثانيًا: الطبيعة

هناك ظاهرتان تسترعيان الاهتمام في موقفه من الطبيعة: الأولى 

يخلو  يكاد  ولا  للطبيعة  عاشق  وهو  منها،  خوفه  والثانية  لها  حبه 

يستمتع  ولكي  الطبيعة  بجمال  جمالها  مزج  من  المرأة  في  شعره 

بالمرأة تعُوزه طبيعة جميلة محيطة به وبها، بل أجمل ما تفعله به 

المرأة أن تجعل شواطئ السرور والهناء تتجلى له، وكأنه يريد الجمع 
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بين الماء والخضرة والوجه الحَسَن يقول:

أستاف مُغْمِضًا عيوني 

حر نهدك اللطيفِ

في ليلةٍ دافئة 

من بين ليلات الخريفِ

*   *   *
فتتجلى لي شواطئ 

السرور والهناءْ

قد سطعتْ وائتلقتْ 

فيها دؤوبةً ذُكاءْ

ولكنه في الوقت ذاته مُروّعٌ مذعور مما تحويه الطبيعة من رموز 

للموت والشيخوخة؛ فالخريف شيخوخة، وقطع الأشجار رمز الموت 

الذي يخافه وينتظره يقول:

صوت سقوط الحطب 

الذي يُعد للحريقْ

يدق قلبي مثلما 

يدك برجًا منجنيقْ

وأحيانًــا تُشــعره الطبيعــة بعجــزه الإنســاني فيثــور ويحــاول الانتقــام 
فيقول:
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شعرتُ أن الاخضرار والربيع 

فيهما ذلٌّ لنفسي أو مَهانهَْ

قطفتُ من بين الزهور والورود 

ا على تلك الإهانهَْ زهرةً ردًّ

ثم أن بودلير يبصر في الطبيعة بحسه الشاعر ما لا يبصر غيره 

يقول:

من يبصر الحياة من 

عَلٍ ولكن دون جَهدِ

يفهم ما في الصمت من 

معنىً وما في قول وردِ 

وهــو فــي صــوره يمــزج بيــن الطبيعــة والنفــس البشــرية فــي 
رومانسية حالمة ورمزية عميقة.

ويركــز بودليــر فــي أحيانٍ كثيــرة على إبراز المُطابَقَات، كما 
فــي قصيدتــه "مُطابَقَــات"، فهــو يُبــرز المطابَقَــات الأفقيــة بيــن 

الحواس:
 إن الطبيعةَ معبدٌ

ليست دعائمهُ مَواتْ

يجتاز فيهِ المرء

غابات الرموز الكائناتْ

تتجاوب الأصوات

والألوان فيه والعطورْ



562

فمفردات هذه المُطابقََة بين الحواس هي الأصوات والألوان 

والعطور، كما يبُرز المُطابقََات الرأسية بين المادي والروحي، 

ومن مفرداتها الطبيعة والرموز.

ا: النزعة الصوفية
ً
ثالث

فوق البحار والجبال 

والسهول والغيومْ

في الغاب والمستنقعات 

والضباب والسديمْ

*   *   *

أيتها النفس أراكِ 

تسرحين في وَثابْ

كمثل سباحٍ أصابهُ 

وارُ في العُبابْ الدُّ

*   *   *

تطهَّري وحلِّقي 

في الأفُق  الأعلى بعيدْ

عن الروائح التي 

في الجو نتَْنُها شديدْ
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صوفية  تجربة  تمثل  »صعود«  قصيدته  من  المقتطفات  هذه 

تعبير  حد  على  السرمدية  اللحظة  ولا  الوجد  ينقصها  لا  متكاملة 

الصوفية في الشرق إلى درجة أنه يقُرُّ في شعره بوحدة الوجود إذ 

يقول:

إن الطبيعة معبدٌ 

ليست دعائمه مَواتْ

يجتاز فيها المرء 

غابات الرموز الكائناتْ

*   *   *

تتجاوب الأصوات 

والألوان فيهِ والعطورْ

في وحدةٍ سوداءَ 

مُظلمة النواحي والسطورْ

ويتضح كما ذكرنا قبل ذلك أثناء حديثنا عن تجربته الشعرية أن 

أبدًا، فهو لا  النزعة الصوفية  التجربة الشعرية عنده لا تنفصل عن 

يكتب إلا وروحه متحررة منطلقة مشرفة على الحياة من السماوات، 

مجاورةً النجوم والأفلاك.

بين بودلير وأبي نواس:
المتأمل  ولكن  شاعرين،  بين  مقارنة  دراسة  بصدد  الآن  لسنا 

للشعر العربي والفرنسي يجد أن أبا نواس وبودلير ظاهرة فريدة في 
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الشعر العربي تكررت في الشعر الفرنسي، وقد يكون ذلك بسبب 

تشابه تكوينهما النفسي، وقد يكون بسبب أثر الثقافة العربية في 

الأدب الفرنسي ولكن كل هذا لا يعنينا الآن ولا يتسع المجال لبحثه 

في هذه العُجالة، ولكن ما يعنينا هو الإشارة إلى التشابه العجيب 

بين شعر الشاعرين الكبيرين؛ رغم اختلاف لسانهما وبيئتهما وعلى 

الرغم من مئات السنين التي تفصل بينهما.

فمثلًًا  الشاعرين؛  حياة  في  للعجب  مثيرة  ظواهر  عدة  وهناك 

المرحلة التي عاش فيها أبو نواس كانت مرحلة ازدهار لكل شيء في 

المجتمع العربي من فلسفة وعلم وأدب، وحتى في باب الاجتهاد 

والتأليف في الدين، كانت نهضة أفرزت عقولًًا مثل الجاحظ وواصلًًا 

ابن عطاء وكثيرين غيرهما.

في  بودلير  حياة  قبل وخلال  نهضة  من  كان  ما  إلى  أشرنا  وقد 

أوروبا والمجتمع الفرنسي. والأغرب من ذلك تشابه الشاعرين في 

الصفات الجسدية فقد أجمعت المصادر العربية على أن أبا نواس 

كان ناحل الجسد ضعيف البنية وكذلك كان بودلير، كما كان الاثنان 

ان التي كان ينتمي  عاشقين للنبيذ ماجنين. وكلنا يعرف عصابة المُجَّ

لها أبو نواس. وقد عرضنا أثناء حديثنا عن حياة بودلير لما كان عليه 

من طيش ومجون دفع أهله للحجر عليه.

 وكان بودلير في خبيئة نفسه يحتقر أمه وكذلك كان أبو نواس 

إذ ذكرت المصادر أنها كانت تجمع بين الرجال والنساء في مقابل 

المال، كما أن الشاعرين أسرفا في الإقبال على اللذات والنزوات مما 

المَنيَّة  الشاعرين  على ضعف، حيث حضرت  زاد جسميهما ضعفًا 

أربعة وخمسين  نواس  أبو  إذ عاش  عامًا،  يكمل ستين  لم  وكلاهما 
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تضمن  فقد  شعرهما  أما  عامًا،  وأربعين  ستة  بودلير  وعاش  عامًا 

ألفاظاً صريحة عند الحديث عن جسد المرأة والمتعة، بل كتب أبو 

نواس كثيراً من الغلمانيات. ويسترعي الانتباه أن أبا نواس ثار على 

لغة عصره وأعرافه الأدبية واستخدم أحياناً لغة الشارع في شعره إذ 

يقول:

ه الـبـقـالُ يــبـسًـا وصَـلابـه« »يا رغـيـفًـا ردَّ

شعراء  كان  فقد  وبكاءها،  الأطلال  على  الوقوف  أيضًا  وعارض 

عصره لايزالون يسيرون على نهج الأقدمين، فعاب عليهم ذلك وخرج 

عنه وذكر موقفه من ذلك صراحة في مواضع عدة من شعره، ومثال 

ذلك قوله:

القِدَملا تبكِ ربعًا عفى بذي سَلَمِ يد  آثــارَهُ  وبز 

مُخدرةً نجتلي  بنا  نسيمها ريح عنبرٍ ضَرِموعُجْ 

ولعل هذا يذكرنا بثورة بودلير على اللغة في شعره. وإذا أردنا 

ل الحديث في ما في شعر الشاعرين من تشابه فلن يتسع  أن نفُصِّ

المجال لذلك، ولكن سوف نمر مرور الكِرام على أبيات للشاعرين 

تبُرز مدى اتفاقهما.

ولسنا في حاجة للبرهنة على أن أبا نواس وبودلير خرجا عن قيم 

عصرهما الخُلقية، وشبّبا بالمرأة صراحةً بل شبَّب أبو نواس بالغلمان 

أيضًا. ومن يريد أن يستدل على ذلك فعليه بشعرهما يقرؤه.

ولكن الغريب أن المجتمع العربي المحيط بأبي نواس كان أكثر 

رفقًا به من المجتمع المحيط ببودلير فلم يحذف من شعره شيئاً بل 
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تداوله الناس كما هو مما يدل على الحرية الفكرية وقتئذ وتعايش 

جميع الاتجاهات الفكرية فأنتج ذلك عقليات عظيمة وقرائح قل أن 

يجود بمثلها عصر.

ويمكننا القول بأن لمجون الشاعرين أثره في هذا الشبه الذي 

لمحناه في شعرهما وإن كان لأبي نواس فضل السبق. ونحن الآن 

أمام قصيدتين للشاعرين كلتاهما تحكي قصته مع الشيطان!!!

في قصيدة أبي نواس نجد قصة تجمع بينه وبين الشيطان الذي 

يتهدده أبو نواس بالتوبة وإقامة الفرائض لو لم يجعل حبيبه يرجع 

القصيدة  ومن  حبيبه  له  ويعود  إبليس  له  يرضخ  النهاية  وفي  إليه 

هذه الأبيات:

عني الرسالات منهُ والخبرُ  لما جفاني الحبيب وامتنعتْ

لهُ قلت  ثم  إبـليس  في خلوةٍ والدموع تنهمرُدعـوتُ 

صدر حبيبي وأنتَ مُقتدرُإنْ أنتَ لَم تلُق لي المودة في

ولا جرى في مفاصلي السُكُرُلا قلتُ شعرًا ولا سمعت غنا

ــهُ أَدْرُسُـ الــقــرآن  أزال  وأبتكرُولا  درسهِ  في  أروح 

ثورة  مدى  على  ويدل  ومبتكر  حديث  شك  لا  هنا  والموضوع 

أبي نواس على القيم والأعراف الأدبية وعلى سبقه لكثير من شعراء 

الغرب الذين أولعوا بالشيطان في شعرهم. فللشيطان في شعر أبي 

نواس مكانة كبيرة وقد ذكره في قصائد عدة، أما قصيدة بودلير فهي 

تحكي أن الشيطان زاره في الصباح لكي يعرف منه ما هو أجمل ما 

فيه؟ أي أجمل ما في الشيطان، والشاعر حائر لأن كل ما فيه بديع 
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ولا يستطيع أن يجيبه، ولكن أشد ما يبُهره في شيطانه هو التناسق 

الذي في شكله. ولا يخفى على القارئ أن شيطان بودلير هو المرأة 

التي يعجبه كل ما فيها وفي هذه القصيدة يقول:

ذات صباحٍ زارني في حجرتي 

إبليس كي يوقع نفسي في الرذيلَهْ

سألني أن أنتقي  أجمل ما 

في جسمهِ من المفاتن الجميلَهْ

وكما نرى كان أبو نواس مباشراً في علاقته مع الشيطان جريئاً وأكثر 

صراحة.   فهو لا يستحي من أن يعُبر عما يجيش في نفسه من تقدير 

لإبليس وهو يسُخره لكي يأتي بحِبِّه إليه نادمًا على جفائه، أما بودلير 

فلم يفصل بين عشيقته وبين إبليس فهي شيطانة وهو يخطئ ويقع 

نواس  أبو  أما  حواء،  إغراء  مقاومة  على  يقوى  لا  لأنه  المعاصي؛  في 

عشيقه  أو  عشيقته  قِبَل  من  جفاء  هناك  بل  يغريه  ما  هناك  فليس 

وسعيٌ منه هو للرذيلة إلى حد أن يتهدد إبليس ويتوعده بتوبته.

من  نوبات  تنتابهما  حياتهما  مدار  على  الشاعرين  نجد  وأخيراً 

الخجل مما كانا يرتكبان من معاصٍ فنجد أبا نواس يقول:

ــكْ ــدلَـ ــا أعـ ــا مـ ــن ــهَ ــكْإل ــلَ مَ ــن  م ــل  ك مليك 

لكْ لبيتُ  قــد  لكْلــبَّــيــكَ  الحـمد  إن  لـبَّـيـك 

ونجد بودلير في صحوة من ضميره يقول:



568

في قلب كل رجلٍ 

بذلك الوصف جديرْ

يعيش صِلٌّ أصفر 

الرأس كمَلْكٍ في سريرْ

يزجرهُ إن قال 

إنهُ لشهوةٍ أسيرْ

يقر  ما  الأبيات  ينظم من  نهايته  باقتراب  وعندما يحس كلاهما 

فيه بالخطأ ويضع كل أمله في الله، كما عند أبي نواس، وفي الرب 

الذي لا يحتاج إلى أن يوجد كي يسود، كما عند بودلير. وكأنما هذه 

الأبيات التي نظماها هي توبة واعتذار عن كل ما اقترفاه من مآثم.

فها هو أبو نواس يقول:

فلقد علمتُ بأن عفوك أعظمُيارب إن عَظُمَتْ ذنوبيَ كثرةً

الرجا إلا  وسيلةٌ  إليك  وجميل عفوك ثمُ إني مُسلِمُمالي 

وها هو بودلير يعلن مثل هذا الموقف فيقول:

بوركتَ يا سوط 

العذاب وتبارك الأنينْ

لَمْ تكَُ نفسي في يديكِ 

مثل لعُبةٍ تهونْ

*   *   *
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يا عاليًا في حِكمتِهْ 

سًا في رحمتِهْ مُقدَّ

وأتركك الآن أيها القارئ الكريم وكلي أمل في أن تستمتع بشعر 

بودلير مثلما استمتعتُ، به راجيًا الله تعالى أن أكون قد وُفقتُ في 

نقله بأمانة إلى العربية.

*   *   *



570



571

مختارات من ديوان
» أزهار الشر «

للشاعر الفرنسي » بودلير «

ترجمة
ياسر يونس



572

Le Guignon

الشؤم

سيزيفُ يعُْوِزُ هِمتي
عزمٌ كعزمك في الأمورْ
كيما أقوم بحمل عبءٍ
مثل ذا العبء الكبيرْ

*   *   *
وبرغم أن القلب لا

 ينفك ينبض بالشعورْ
فالوقت محدودٌ قصيرْ
والفن يحتاج الكثيرْ

*   *   *



573

وهناك حيث مدافن
الأشراف تبدو من بعيدْ

ولأجل قبرٍ مفردٍ
فوق الثرى يجثو وحيدْ

قلبي كدُفٍّ صامتٍ
سيدق للموتى نشيدْ

*   *   *
كم درةٍ وسط الظلام
غامْ ثوت بعيدًا في الرَّ
ي عن كل آلات التقصِّ
والمعاول في الظلامْ

*   *   *
كم زهرةٍ نزفتْ على
مضضٍ أريجًا أو رحيقْ
عذباً كسِرٍّ ليس يكُشف
وهو في غَوْرٍ سحيقْ

*   *   *



574

Chant d’automne

أغنية الخريف

ا قريبٍ تغمرنا عمَّ
ظلُماتٌ باردَهْ

إذا وداعًا شمس
صيفنا القصير البائدَهْ

*   *   *
فقد بدأتُ أسمع

الأشجار تهوي هامدَهْ
وصوتها الباكي على
أرض الفِناء الجامدَهْ

*   *   *



575

سيدخل الشتاء نفسي
كاملًًا يحوي شعورَهْ 

عناءهُ وغيظهُ 
وخوفهُ وزَمْهَريرَهْ

*   *   *
ومثل شمسٍ في جحيم
القطب يصُلِيها سعيرَهْ

يصير قلبي كتلةً 
حمراء من ثلجٍ كبيرَهْ

*   *   *



576

صوت سقوط الحطب 
الذي يعُد للحريقْ
يدق قلبي مثلما 
يدَُك برجًا منجنيقْ

*   *   *
إن المنصة التي 

تبُنى وتعُلى في الطريقْ
ما إنْ لها وقعٌ يفوق 
ذلك الصدى الخنيقْ

*   *   *



577

لقد غدا يهتز قلبي 
تحت دقاتٍ تعُادْ

كأن مسمارًا لنعشٍ 
دُقَّ من أجل الحِدادْ 

*   *   *
لمن؟ فأمسِ الصيفُ مات 

والخريف اليومَ عادْ
فهذهِ الضوضاء 

تعلو للرحيل والبعادْ

*   *   *



578

أعشق في عينيك خُضرةً
تشع كالبريقْ

والحُسنَ عذباً بيَْد أنَّ 
كلَّ شيءٍ فيه ضِيقْ

*   *   *
فلا الهوى ولا مجالس 

النساء دون سِترِْ
أو موقدٌ يعدل لي 

شعاع شمسٍ عند بحرِ

*   *   *



579

مع ذاك فلتحبني 
يأيها القلبُ الحَدِبْ
ا ولو  كن لي إذًا أمًُّ
كنتُ كنودًا أو أرَِبْ
أو لا فكن أختاً 

لنفسي أو عشيقةً تحُبْ

*   *   *
أو فلتكن عذوبةً 

عابرةً وزائلهَْ
لذا الخريف ذي البهاء 

أو لشمسٍ آفلهَْ

*   *   *



580

عُمْرٌ قصيرٌ فالضريح 
ظامئاً قد رقبا

آهِ اتركيني فوق 
ركبتيكِ رأسي نصُبا

*   *   *
أذوق وحدي آسفًا 
صيفًا حريقًا مُلهبا
أو بارقاً أصفر 

عذباً لخريفٍ ذهبا

*   *   *



581

Élévation

صُعود

فوق البحار والجبالِ 
والسهول والغيومْ

في الغاب والمستنقعات 
والضباب والسديمْ 

*   *   *
مِن ها هنا الشمس ومِن 

هنا الأثير والجُرومْ 
حيث حدود الكرة 
ع النجومْ التي ترُصِّ

*   *   *



582

أيتها النفس أراكِ 
تسرحين في وَثابْ
كمثل سباحٍ أصابهُ 
وار في العُبابْ الدُّ

*   *   *
وفي حُبورٍ تمخرين 
ذلك العمق الكبيرْ
بشهوةٍ ليس لها 

كورْ وصفٌ كشهوة الذُّ

*   *   *



583

تطهَّري وحلِّقي 
في الأفُقُ الأعلى بعيدْ

عن الروائح التي 
في الجو نتَنُْها شديدْ

*   *   *
ولتشربي النار التي 

تملأ رائق الفضاءِ
كأنها الخمر التي 

يعصر أرباب السماءِ 

*   *   *



584

خلف الشجون والجوى 
أمَ الرحب القميءْ والسَّ

إذ تجعل الكون الضبابي 
بثِقْلها مليءْ

*   *   *
يسعد من يحَملهُ 

جناحهُ العاتي المكينْ
نحو الحقول الغارقات 

في الضياء والسكونْ

*   *   *



585

من يملك الأفكار مثل 
القُبَّرات في الصباحْ

وهي تحوم في السماء 
حُرةً على جناحْ

*   *   *
من يبُصر الحياةَ من 
عَلٍ ولكنْ دون جَهْدِ

يفهم ما في الصمت من 
معنىً وما في قول وَرْدِ

*   *   *



586

Parfum exotique

العطر الفريد

أستاف مُغْمِضًا عيوني 
حَر نهدكِ اللطيفِ
في ليلةٍ دافئةٍ 

من بين ليلات الخريفِ

*   *   *
فتتجلى لي شواطئ 

السرور والهناءْ
قد سطعتْ وائتلقتْ 

فيها دؤوبةٌ ذُكاءْ*

*   *   *

* ذكُاء: من أسماء الشمس.



587

جزيرةٌ كَسْلى تجودها 
الطبيعة السخيَّهْ

ترزق أشجارًا فريدةً 
وأثمارًا شهيَّهْ

*   *   *
وفتيةً لهم جسومٌ 

سمهريَّات قويَّهْ
ونسوةً يخلبن ذا 
اللُّب بنظرات جليَّهْ

*   *   *



588

يقودني فوح شذاك 
صوب أجواء البِدَعْ
أبصر مرفأً مليئاً 
رُعْ بالسواري والشُّ
منهكةً لما تزلْ 

من طول ما الموج صَرعْ

*   *   *
في حين عِطر الشجر 

الهندي يذكو عاطرا
يملأ روحي مع أغاني 

المُبحرين دائرا

*   *   *



589

Le Flambeau vivant

المِشعل الحي

تمشي أمامي هذهِ 
العيون مَلْْأىَ بالضياءْ
مغنطها يومًا ملاكٌ 

حاذقٌ دون مِراءْ
آلهةٌ يجمع بينهم 

وبينيَ الإخاءْ
وفي عيوني هدهدوا 

نيران ماسٍ كالضياءْ
*   *   *



590

نون سكتى  يؤمِّ
من الفِخاخ والرذيلهَْ

وهم يسُيِّرون خُطوْاتي 
على درب الفضيلهَْ

*   *   *
فهم عبيدي وأنا 

أيضًا لهم عبدٌ مطيعْ
كل كياني أمرَ هذا 
المِشعل الحي يطُيعْ

*   *   *



591

تلك العيون الساحرات 
نورها نور التُّقى

كمثل شمعٍ قد رَعاهُ 
النور حتى ائتلقا

والشمسُ تحَمرُّ ولا 
تطُفىء فيهِ الألقَا

*   *   *
يا أنجمًا لم تستطع 
إطفاء ضوئها ذُكاءْ

دين العيش إذ  تمَُجِّ
يحتفلون بالفَناءْ
ماشيةً يقََظتَي 
تمُجدين بالغناءْ

*   *   *



592

  Je t’adore à l’égal de la voûteJe t’adore à l’égal de la voûte
nocturne nocturne 

بكِ أهيم مثلما بقبَُّةِ الليلِ أهيم
)ربة الحُسْن السوداء(

بكِ أهيم مثلما 
بقُبَّة الليل أهيمْ

يا ربة الصمت ويا 
آنيةً تحوي الهمومْ

*   *   *
يزيد في حُبِّيكِ أنْ 
صددتِ عني جافيَهْ
وأن بدوتِ تملئين 

زينةً لياليَهْ

*   *   *



593

هازئةً تبُاعدين 
بالصدود والجفاءِ
بين ذراعيَّ وبين 
هالةٍ من الصفاءِ

*   *   *
إليكِ عارجٌ أنا 

يدفعني الإقدام دَفعا 
كفوج ديدانٍ غدا 

في جسدٍ قد مات يرعى

*   *   *
أيتها الضاريةُ 
التي كأنها حَجَرْ

سوف أظل عاشقًا 
حتى يصيبكِ الضجرْ
فتصبحين عندها 

أحلى وأسمى في النظرْ

*   *   *



594

Hymne

أنشودة

إليك يا أغلى وأجمل النساءْ

إليك يا من ملأتْ قلبي ضياءْ

*   *   *
يا مَلكَي يا صنمي المُخلَّدا

تحيةً سوف تعيش أبدا

*   *   *
هي تفيض في حياتي 

المِلح نسَْماتٍ زكيَّهْ

وسكبتْ طعم الخلود 

داخل النفس الظمِيَّهْ

*   *   *



595

نافجةُ العِطر التي 

في الليلِ مثل المِبخرَهْ

تنفحنا بخورها 

مَنسيةً مُستَّرَهْ

*   *   *
هيهاتَ أني أيها 

الحُب المُطهَّر الصحيحْ

مهما يكن وصفي فلن 

يكون صادقاً صريحْ

يا حَبَّة المسك التي 

في جوف نفسي لا تلوحْ

*   *   *



596

إليكِ يا أحلى وأجمل النساءْ

إليك يا سر الشفاء والهناءْ

*   *   *
يا مَلكَي يا صنمي المُخلَّدا

تحيةً سوف تعيش أبدا

*   *   *



597

L’ Avertisseur

النذير

في قلب كل رجلٍ 
بذلك الوصف جديرْ
يعيش صِلٌّ أصفرُ 

الرأس كمَلكٍْ في سريرْ
يزجرهُ إن قال 
إنهُ لشهوةٍ أسيرْ

*   *   *
إن أبحرتْ عيناكَ في 
بحر العيون الساكناتْ

لرَبَّةِ الغابات أو
حُور البحار الفاتناتْ

يقَُلْ لكَ الناب 
عليكَ إن نسيتَ واجباتْ

*   *   *



598

فلتْنُجِب الأطفال 
ولتْغرِسْ بذورًا للنَّماءْ
حْ سطور الشعر ثمُ  نقَِّ

انحتْ رُخامًا للبقاءْ
يصُبح سؤال الناب هل 
أنت ستحيا في المساءْ ؟

*   *   *
مهما يكن من أمل 

المرء وما يخُفي الضميرْ
لا يستطيع أن يعيش 

المرء لحظةً تسيرْ
من غير أن يرُهِقهُ 
عذاب صِلِّهِ النذيرْ

*   *   *



599

Correspondances

مُطَابقَاَت

إن الطبيعة معبدٌ 
ليست دعائمهُ مَواتْ
وتذيع أحياناً كلامًا 
مُبْهَمًا كالغمغماتْ

*   *   *
يجتاز فيه المرء 

غابات الرموز الكائناتْ
تلك التي ترنو إليهِ 
في هدوءٍ حانيَاتْ

*   *   *



600

تتجاوب الأصواتُ 
والألوان فيهِ والعطورْ
في وحدةٍ سوداءَ 

مظلمةِ النواحي والسطورْ

*   *   *
ممتدةٍ كالليل أو 
ممتدةٍ كجلاء نورْ

هي مثل أصداءٍ تلَاقت 
من بعيدٍ في الأثيرْ

*   *   *



601

ومن العطور روائحٌ 
غارِ تندى كأجسام الصِّ

ولها شذًا عذبٌ 
كمزمارٍ وأخضر  كالبراري

وهناك ما هو نافذٌ 
يطغى ويقهر في انتصارِ

*   *   *
ولهُ اتساع اللانهايةِ 
مثل شييءٍ لا يحَُدْ

كالمِسك  أو كالعنبر 
اح أو كرحيق ندَْ الفَوَّ
تتلو نشيدًا لانتشاء 
الروح أو سُكْر الجسدْ

*   *   *



602

A celle qui est trop gaie

إلى المرِحة مفرطة المرَح

وجهُكِ العذب سَمْتهُُ لفتاتكُْ
هي أحلى من روضةٍ قسََماتكُْ

*   *   *
كالنسيم العليل تبدو سماتكُْ
حين تلهو في خدهِ ضحكاتكُْ

*   *   *
أنتِ تمرين بقلبٍ دَنفٍِ
فتبهرينهُ بفرط صحتِكْ

*   *   *
كأنها ينبوع نورٍ دافقٍ

من ساعديك شعَّ أو ترَقوتكِْ

*   *   *



603

ألوانك الصارخة الصاخبة
التي نثرتِ في رياض زينتِكْ

*   *   *
تلهم فِكْر الشعراء الناظرين
صورةً لمرقصٍ في جنتِكْ

*   *   *
جعلتِ أثوابك تلك الفاضحَهْ

شعار روحكِ اللعوب الجامحَهْ

*   *   *
مجنونةٌ بي تيمتني فِتنتكُْ

بقدر ما يهواك قلبي أمقتكُْ

*   *   *



604

أذكر يوم كنتُ في حديقةٍ
مجرجرًا أوصال جسمي الخائرَهْ

*   *   *
أحسستُ ضوء الشمس ضحكة 

عَلتَْ
وأخذتْ تشق صدري ساخرَهْ

*   *   *
شعرتُ أن الاخضرار والربيع
فيهما ذلٌّ لنفسي أو مَهانهَْ

*   *   *
قطفتُ من بين الزهور والورود

زهرةً ردًّا على تلك الإهانهَْ

*   *   *



605

كم أشتهي أمسيةً من الجنونْ
في ليلها تحين ساعة المُجونْ

*   *   *
أدَِبُّ كاللص الخسيس في سكونْ
إلى كنوز جسمك الغالي المصونْ

*   *   *
أؤدبُّ الجسم الطريَّ

ذا الثنايا المُبهِرهْ

*   *   *
أضرب نهدك الذي

قد نال مني المغفرهْ

*   *   *



606

أطعن في  خاصرةٍ 
مشدوهةٍ وحائرهْ

*   *   *
بطعنةٍ غادرةٍ 
شديدةٍ وغائرهْ

*   *   *
أي عذوبةٍ تدير مُقلتي

ةِ حين أروح للشفاهِ الغضَّ

*   *   *
ةِ يبهر وجداني دوام الجِدَّ

أنفث فيكِ السم يا شقيقتي

*   *   *



607

Paysage

لوحة طبيعية

كيما أصوغ بأمانةٍ 
أناشيد الغِناءِ

أريد أن أرقد 
كالمنجمين في السماءِ

*   *   *
أجاور الأجراس كي 
تسمع أذُْني في هناءِ
ما تحمل الرياح من 

غنائها حلو البهاءِ

*   *   *



608

يداي حول ذَقنَي 
أبصر من سقفٍ بعيدْ

ذا المَشْغَل الذي يضج 
بالكلام والنشيدْ

*   *   *
مدينةٌ فيها السواري 

والبروج والبُنودْ
سماؤها تجعلنا

نحلم أحلام الخلودْ

*   *   *



609

ما أروع السماء في
وقت ولادة النجومْ

ما أجمل المصباح في
 نافذةٍ عبر الغيومْ

*   *   *
وفي السما تصعد أنهارٌ 

من الفحم البهيمْ
و القمر الذي يصبُّ 
ضوءهُ البالي القديمْ

*   *   *



610

سوف أرى الربيع 
والصيف وبعَدهُ الخريفْ

وحينما يأتي الشتاء 
صاحب الثلج السخيفْ

*   *   *
أغلق حوليَ المصاريع 

وأسُدل السُجوفْ
كيما أشيد قصريَ 

المسحور في الليل الكسيفْ

*   *   *



611

وعندها أحلم 
بالآفاق تبدو في صفاءْ
بقُبَلٍ والطير يشدو 
في الصباح والمساءْ
والماء فوق المرمر 

المصقول يجري كالبكاءْ

*   *   *
وكل ما في أغنيات 

الحُب من طفولةِ
فالهَرَجُ الذي  تراهُ
العين من شُرُفتَي

لن يستطيع رفع رأسي 
من على مكتبتي

*   *   *



612

لأنني سوف أكون 
غارقاً في لذتي

أستحضر الربيع 
وحدي ومعي إرادتي

*   *   *
وبينما أجذب شمسًا 

من فؤادي واحدَهْ
ا دافئاً  أصنع جوًّ

من نار فكري الصاخدَهْ

*   *   *



613

Le Portrait

الصورة

الداء والموت هما قد صنعا 
عُلات الخابياتِ كل رماد الشُّ

من  العيون  الواسعات والتي 
تغمرنا بالنظرات الحانياتِ

من ذلك الفم الذي قد أغرق 
القلبَ ومن قبُلْاتهِ ذي الشافياتِ
ومن حياة حركاتٍ قد غدت 
أشدَّ من شعاع شمسٍ بادياتِ

*   *   *



614

أيتها النفس إذن ماذا سيبقى 
بعد هذا؟! يالقسوة المماتِ
لا شيء غير صورةٍ شاحبةٍ 

خُطت بأقلام الرَّصاص الباهتاتِ
وهي تموت في انعزالٍ وحدها 
ومثلما في وحدةٍ ألقى مماتي

*   *   *
كم هو شائنٌ عجوزٌ دهرنا 
وهو يحك كالغراب الخافياتِ

فأنت يا سفاحنا الأسودَ 
قاتل النفوس والفنون والحياةِ
مهما جرى فأبدًا لن تستطيع 
قتل من حفظتُ في مذكراتي

فهي التي قد أسعدتني وهْيَ من 
قد صنعتْ مجدي وفخري في حياتي

*   *   *
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  Sur Le Tasse en prison d’EugèneSur Le Tasse en prison d’Eugène
DelacroixDelacroix

الشاعر »تاسو«*  في السجن
بريشة: » أوجين ديلاكروا «

وبينما الشاعر في 
زنزانةٍ يومًا مُقيمْ

هيئتهُ شعثاء عاري 
الصدر جسمُهُ سقيمْ

*   *   *
قد أخذتْ أقدامُهُ 

مُختلجاتٍ في اضطرابْ
مِن تحتهِ تطوي 

صحائفًا لمخطوط كتابْ

*   *   *

* "تاسو": شاعر إيطالي شهير انتهت حياته في مستشفى الأمراض العقلية، وكان الرسام 
الشهير "أوجين ديلاكروا" رسم له لوحة صوَّره فيها داخل سجن، ومن هذه اللوحة 

استوحى بودلير هذه القصيدة.
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وفي عيونهِ أضاء 
الذعرُ نظرةً سَرَتْ

وار حيث  لسُلَّم الدُّ
رَتْ روحهُ تكسَّ
*   *   *

وكل هذي القهقهات 
المالئات السجن حوْلهَْ
نحو المُحال والغريب 

أصبحتْ تحث عقلهَْ
*   *   *

الشكُّ محدقٌ بِهِ 
والخوفُ حولهُ يدورْ

تعددتْ أشكالهُ 
وصار تافهًا نكيرْ

والعبقري قد غدا 
حبيس كوخهِ الحقيرْ

*   *   *
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راخ  هذا العُبوسُ والصُّ
والطيوف المائجَهْ
أفواجُها من خلف
أذُْنهِِ تطير هائجَهْ

*   *   *
يا حالمًا يوقظهُ 

الهولُ الذي قد أفزعَهْ
شعارك الروح التي 

كل رؤاها مُفزِعَهْ
حبيسة الواقع من 
جدران سجنٍ أربعَهْ

*   *   *
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La Mort des amants

موت العاشقين

ةٌ  سوف تكون عندنا أَسِرَّ
 ذات عطورٍ هادئاتٍ كامنَهْ

وستكون عندنا أرائكٌ 
عميقةُ عمق القبور الساكنَهْ

*   *   *
وأزَهُْرٌ نادرةٌ مرصوصةٌ 

 فوق الرفوف العاليات الكائنَهْ
وتحت أروع السماوات تفوح 

في المكان بالعطور الفاتنَهْ

*   *   *
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سوف تكون مُهْجتانا شعلتين 
 تلمعان مثل مِشْعَليْ ضياءْ

تستنفدان جذوتيهما وتعكسان 
من نورهما حتى الفناءْ

داخل روحيْنا اللتين صارتا 
من المرايا توأمين في السناءْ

*   *   *
وفي مساءٍ لونهُ لون الوُرودِ
صيغَ من زُرقة فردوسٍ مَكينْ

يمر بيننا وميضٌ مُفردٌ
مثل زفيرٍ للوداع والحنينْ

*   *   *
وبعده يأتي إلينا مَلكٌَ 

 تملؤهُ البهجة مسرورٌ أمينْ
عُلات الخابياتِ  ينُعش كل الشُّ
دِئات في العيونْ والمرايا الصَّ

*   *   *
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La Mort des pauvres  
موت الفقراء

الموت  يمنحنا العزاء 
 وصَبرنَا! واحسرتاهْ

وهو الذي يهب الحياةَ 
ووحدَهُ طوقُ  النجاهْ 

*   *   *
هو ذلك الأمل الوحيد 

 وكل مغزىً للحياهْ
هو مثل إكسيرٍ 

ينا ويسُكرنا شذاهْ يغُذِّ
*   *   *
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ولكي نسير إلى المساء 
 يصب في القلب الوقودْ
عبر العواصف والثلوج 

وفوق أكوام الجليدْ

*   *   *
هو ذلك الضوء الذي 
 في أفُقِْنا الخابي يسودْ
والفندق المعروف 

من أجل المآكل والرُّقودْ

*   *   *
هذا هو المَلكَُ الذي  
 حملتْ أصابعهُ العجيبَهْ
سرَّ الخلود إلى الرُّقاد 
 مع المنامات الغريبَهْ
ويعَُدُّ للعاري السريرَ 

وللفقير بكل طيبَهْ

*   *   *
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هو مجد أرباب السماء 
 وبيَْدَرٌ يحوي الغرائبْ

الموطن الأزلي 
للفقراء من كل النوائبْ

*   *   *
هو بدَْرَةٌ مملوءةٌ 

 تهب المساكين الرغائبْ
الموت بابٌ للوُلوج 

إلى سماوات العجائبْ

*   *   *
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La Mort des artistes 
موت الفنانين

كم مرةٍ يلَزَْمُ أن 
 أبكيَ بالدمع الصبيبْ
أطَبَْعُ قبُْلاتي على 
جبينك الفظ الكئيبْ

*   *   *
كيما تصيب أسهمي في 

 ذلك المرمى الغريبْ
أيتها الجعبة كم 

يخُطىء سهمي كي يصُيبْ؟

*   *   *
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وفي دسائسٍ نهَُدُّ 
 روحنا من غير طائلْ

ونفقد الكثير والكثير 
من كل الوسائلْ

*   *   *
كي نشهد الخلق البديع
  ماثلًًا في العين هائلْ
ونكتوي شوقاً إلى 
رؤيتهِ من دون حائلْ

*   *   *
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هناك من لم يعرفوا 
 أي إلهٍ يعبدونْ

من حملوا إزميلهم 
 ووصمة العارِ المُشينْ
هم الذين ينحتونَ 
الصدر ثمََّ والجبينْ

*   *   *
لا أملٌ لهم سوى 
 صُنع بنايةٍ مجيدَهْ 

كي يأتيَ الموت المُطلُّ 
 مثلما الشمس الجديدَهْ

مُفجرًا إبداعَهم 
مثل زُهيراتٍ وليدَهْ

*   *   *
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الشاعر في سطور

الشاعر ياسر محمود يونس وشهرته ياسر يونس. 

عضو اتحاد كتاب مصر منذ عام 1995.

- وُلد في مدينة الإسكندرية في السادس عشر من ديسمبر عام 1969.

الآداب  بكلية  الشرقية  واللغات  العربية  اللغة  قسم  في  تخرج   -

بجامعة الإسكندرية عام 1991.

- حصل على درجة الدراسات العليا في الإدارة من كلية ستونبريدج 

بالمملكة المتحدة.

- حصل عل دبلوم في الصحة العامة من جامعة مينيسوتا بالولايات 

المتحدة الأمريكية.

- هاجر إلى سويسرا عام 1995.

وتولى  المتحدة،  للأمم  تابعة  منظمات  عدة  لدى  مترجمًًا  عمل   -

منصب مدير إدارة الترجمة العربية في المقر الرئيسي لمنظمة الصحة 

العالمية في جنيف بسويسرا.

- قام بتدريس الترجمة العربية في كلية الترجمة بجامعة جنيف في 

سويسرا واستقال منها عام 2012.

- تقاعد عن العمل مؤخراً ليركز على مشروعه الأدبي.

‎صدرت له الأعمال التالية:

_ ديوان »أصداء حائرة«، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 

1993 م.
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للكتاب،  العامة  الهيئةالمصرية  امرأة«،  إلى  ديوان »رسالة   _

القاهرة، 1995 م.

الفرنسي  للشاعر  الشر«  »أزهار  ديوان  من  مختارات  ترجمة   _

أولى،  القاهرة،طبعة  للكتاب،  العامة  المصرية  الهيئة  بودلير، 

1995م.

_ ديوان »ليالي شهرزاد«، الزهراء للإعلام العربي، القاهرة، 2001 م.

_ ديوان »الكل يصفق للسلطان«، مركز الحضارة العربية، القاهرة، 

2003 م.

_ ديوان »لا تعُارِضْ«، مركز الحضارة العربية، القاهرة، 2007 م.

الفرنسي  للشاعر  الشر«  »أزهار  ديوان  من  مختارات  ترجمة   _

العربية،  الحضارة  مركز  ومنقحة،  مزيدة  ثانية  طبعة  بودلير، 
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_ الأعمال الشعرية )2023-1993( 

بانتظـام  ينرش  حيـث  المتمـدن«  »الحـوار  موقـع  اب  كتّـَ مـن 

العقـل  تعتمـد  نقديـة  بنظـرة  الإسالمي  التاريـخ  تتنـاول  مقـالات 

الأيديولوجيـة. الأهـواء  مـن  وتتجـرد  معيـارًا 

للتواصل مع الشاعر:
yasserpoet@gmail.com



640



641




